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أض حت دراس  ة الأح زاب السیاس  یة عملی  ة ھام ة ج  دا وض  رورة بالغ ة تف  رض نفس  ھا     

باعتبارھ ا مفھوم ا إس تراتیجیا یمك ن عل ى      وعلى كل من یتع رض لدراس ة أي نظ ام سیاس ي،    

أساسھ فھم الكثیر من الظواھر داخل الأنظمة السیاسیة المختلفة، كتل ك المتص لة بالمؤسس ات    

ممارس  ة الس  لطة السیاس  یة، وأس  س اختی  ار وع  زل الح  اكم       السیاس  یة والنش  اط السیاس  ي، و  

الق   رار والس   لوك السیاس   ي للحكوم   ات، وأیض   ا مجم   وع الظ   واھر المتص   لة بط   رق ص   نع  

.السیاسي

فقد جسدت الأحزاب السیاسیة أھم البنى والأسس التي تقوم علیھا الدیمقراطیة حیث 

قة وصل بین تطلعات الشعوب اعتبرت جزء من طبیعة النظم الدیمقراطیة اللیبرالیة، وحل

.-القیادة والقاعدة -وأداء الأنظمة السیاسیة الحاكمة

.فما ھو الحزب السیاسي؟،  وما ھي دوافع بروز الظاھرة الحزبیة ؟

.وبماذا تمیزت عن غیرھا من المؤسسات الغیر رسمیة؟ وماذا تعني التعددیة الحزبیة؟

جاد أحزاب سیاسیة قائمة على أساسیمكن إنجازھا لإیوما ھي المعادلة التي

دیمقراطي؟ 

ھستكون الإجابة على مجموع ھذه الأسئلة بمعالجة الموضوع من خلال ما تضمن

:من مباحث نوردھا على النحو التاليل الأولـالفص

.نشأتھعواملمفھوم الحزب السیاسي و:المبحث الأول

.ظائف الأحزاب السیاسیة وخصائصھاو:المبحث الثاني

.والنظم الحزبیةالسیاسیةالتصنیفات المختلفة للأحزاب:المبحث الثالث

.علاقة الأحزاب السیاسیة بالدیمقراطیة:المبحث الرابع
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مفھوم الحزب السیاسي وعوامل نشأتھ:المبحث الأول

على مستوى التطور السیاسي تعتبر الأحزاب السیاسیة أحد المؤشرات المھمة والدالة

للمجتمعات، حیث تحتل مكانة في الحیاة السیاسیة المعاصرة، وتشكل الأحزاب السیاسیة 

بؤرة اھتمام مشتركة لدى معظم الباحثین، باعتبارھا أحد البنى المحوریة الأساسیة التي 

.تحتل موقعا فریدا وممیزا في سیاق النسق السیاسي للمجتمع

لظاھرة الحزبیة حیزا كبیرا من الاھتمام، إلا أن ھذا الاھتمام لم وقد شغلت دراسة ا

یتمخض عنھ اتفاق عام أو رأي موحد حول مفھوم الحزب السیاسي، كما لم یتوصل أیضا 

إلى تحدید أو تفسیر واحد للظروف والملابسات التي تنبثق الأحزاب السیاسیة من خلالھا أو 

.1نظاما حزبیا بذاتھ في مجتمع ماتلك التي تتطلب قیام حزب معین أو تفرض

فما ھي التعریفات المختلفة للأحزاب السیاسیة؟ وما ھي أھم العوامل والظروف 

التي انبثقت وفقھا الظاھرة الحزبیة؟

I-مفھوم الحزب السیاسي:

من أھم العناصر والقوى المؤثرة في النظم السیاسیة ولقد تعد الأحزاب السیاسیة

ل وضع تعریف دقیق للأحزاب السیاسیة فھي تختلف باختلاف الزوایا اختلف الباحثون حو

التي ینظر من خلالھا للحزب السیاسي، ویمكن تحدید مصطلح الحزب السیاسي من جانبیھ 

:اللغوي والاصطلاحي

والتي Partكلمة في اللغة الإنجلیزیة مشتقة أصلا من Partyكلمة حزب :الجانب اللغوي

.2جزء أو قسمتعني باللغة العربیة 

وھو یحتوي على مجموعة من الناس، حیث أن ھذا الجزء یفترض الكل الذي 

یتضمنھ أو یرتبـط بھ، فالحـزب یعتبر جزءا من بناء كلي ھذا البناء لیس مادي بحـت 

دار المعرف  ة :الق  اھرة(ة، دراس  ات ف  ي النظری  ات والم  ذاھب وال  نظم،    عل  ي س  عد، المجتم  ع والسیاس     إس  ماعیل-1
.367.، ص)1998الجامعیة،

2-Yves Meny, Idéologie, Partis Politiques et Groupes Sociaux, France : Presses De
La Fondation Nationale Des Sciences Politiques,1989, p.405.
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)تعدد الأحزاب(بل العنصر البشري ھو الذي یشكل قوامھ الأساسي، كما یدل على التعدد 

.1احدفي إطار مجتمع سیاسي و

كما یشیر إلى التحزب في مواجھة جماعات أخرى ومن ثم إلى التباین في 

الإیدیولوجیات ووجھات النظر أو في البرامج أو حتى في مجرد الوسائل، وفي ھذا المعنى 

نشأت أحزاب متعددة في المجتمعات الغربیة مرتبطة في تعددھا داخل الدولة الواحدة 

سماتھا، ومن ھنا أیضا كانت نشأتھا الواقعیة الحرة في تلك بالدیمقراطیة السیاسیة كسمة من

.2الدیمقراطیات

أما كلمة سیاسي فتفید القیام بشؤون الرعیة، واستخدم العرب لفظ السیاسة بمعنى 

الإرشاد والھدایة وتشمل نظام الدولة وقانونھا الأساسي ونظام الحكم فیھا بما یتخللھ من 

، وتعطي معاني كثیرة أقربھا أنھا 3مجریات الحیاة العامةأنشطة فردیة وجماعیة تؤثر في 

.4تتعلق بالسلطة 

وجاء في لسان العرب لابن منظور، أن الحزب معناه النوبة بمعنى الحصة وجاء 

بمعنى الطائفة والسلاح أو المنصب أي منح لكل شخص حصص، كما كان یقصد بھا كتیبة 

على رأیھ، أو الجماعة من الناس تشاكلت عسكریة، فأحزاب الرجل جنده وأصحابھ الذین 

.5قلوبھم وأعمالھم

س  نة ف  ي الوالمس  لمینوالأح  زاب ھ  م جم  ع م  ن ت  آلبوا وتظ  اھروا عل  ى ح  رب النب  ي   

ة، بنو النضیر وبعض القبائل العربی ة،  ضوھم قریش، بنو قریالخامسة للھجرة حول المدینة،

سوة لمن كان یرجو االله والیوم الآخر وذكر لقد كان لكم في رسول االله أ":انطلاقا من قولھ تعالى

وص دق االله رس ولھ وم ا    االله كثیرا ولما رأى المؤمن ون الأح زاب ق الوا ھ ذا م ا وع دنا االله ورس ولھ        

.6"زادھم إلا إیمانا وتسلیما

.368.السابق، صسعد، المرجع إسماعیل على-1
.226.، ص)1986المكتب المصري الحدیث، :الإسكندریة(محمد طھ بدوي، النظریة السیاسیة، -2
.204.، ص)1989الھیئة المصریة العامة للكتاب، :القاھرة(محمد عاطف غیث، قاموس علم الإجتماع، -3
ش عبان  :أنظ ر .89.، ص)1990طبوع ات الجامعی ة،   دی وان الم :الجزائ ر (محمد السویدي، عل م الإجتم اع السیاس ي،    -4

.112.، ص)2001الدار البیضاء للطباعة والنشر،:القاھرة(، 2الطاھر الأسود، علم الإجتماع السیاسي، ط
دار ص در للطباع ة                  والنش ر،   :بی روت (، 1أبي الفضل جمال الدین محمد ابن منظور، لس ان الع رب، ج  -5

.308.، ص)1979

.، روایة ورش)22-21(سورة الأحزاب، الآیتین -6
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تتصف الأحزاب بأنھا ظاھرة سیاسیة مركبة یصعب النظر إلیھا من :الجانب الإصطلاحي

:فا شاملا، فللأحزاب السیاسیة مدلولات متعددة أھمھاوجھة واحدة وإعطائھا تعری

ویعد أقدم المدلولات المستخدمة في محاولة لتعریف الأحزاب :المدلول التنظیمي

دیفرجیھ ، وتزعم ھذا الاتجاه موریسDescriptivelyویمیل التعریف إلى الوصفیة 

M.Duverger،1حیث یقول" ن تجمع من الحزب لیس جماعة واحدة ولكنھ عبارة ع:

الجماعات المتناثرة عبر إقلیم الدولة كاللجان الحزبیة والمندوبیات وأقسام الحزب 

والتجمعات المحلیة كل ھذه الجماعات یربط فیما بینھا الرباط التنظیمي الذي یقوم على 

.2"أجھزة الحزب المختلفة، وھذا الارتباط یقوم على أساس تدریجي ھرمي

"یقول، حیث P.Wignyویسانده بیار ویقني أن الحزب تنظیم دائم ممثل لجزء من :

.3"لأجل تنفیذ برنامج وطني بواسطة جھاز حكوميالرأي العام

كما نجد التركیز على البناء العام للحزب السیاسي واضحا في تعریف صموئیل 

"، حیث یقولS.J.Eldersveldإلدرسلفد  الحزب السیاسي ھو جماعة اجتماعیة، نظام لھ :

شاط مرسوم، تتكون ھذه الجماعة من أفراد مثقفین على أدوار محددة ومتصرفین ھدف ون

على أساس أعضاء ممثلین لھذا المجموع المحدد والمقابل للتعریف، وبالتالي فھو تنظیم 

4".وبناء

"إلى أن اصطلاح الحزب السیاسيM.Weberویبرویذھب ماكس یستخدم للدلالة :

قوم على أساس الانتماء الحر والھدف إعطاء رؤساء على علاقات اجتماعیة تنظیمیة، ی

الأحزاب سلطة داخل الجماعة التنظیمیة من أجل تحقیق أھداف موضوعیة أو الحصول 

.5"على امتیازات شخصیة أو تحقیق الأمرین معا

1 -Maurice Duverger, Les Partis Politiques, Paris : Collection « Science politique»,
Armand Colin, 1973, p.178.

Ibid, p.178.-2
.91،90.محمد السویدي، المرجع السابق، ص-3

4-Yves Meny, op.cit, p.405.
5-Bernard E.Brown, Roy C.Macridis, Comparative Politics, Note and Reading,
London: EIGHTH Edition,1996, p.199.
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أن الأحزاب القویة والفعالة توفر تنظیم "،S.Huntingtonیرى ھنتنغتون 

یستوعب الجماعات الجدیدة في المجتمع، ویوفر أساسا ات،دیمقراطي تتعاقب فیھ القیاد

.1"والھویة التي تتجاوز الجماعات المحدودةءللاستقرار ویساھم في إیجاد الولا

توجیھ نقد لتعریف الحزب السیاسي على أساس تنظیمي، حیث أن إلا أنھ یمكن

وبوجود قیادة دون الجماعات الضاغطة والحركات الاجتماعیة تتمیز ھي الأخرى بالتنظیم

.أن تكون لھا صفة الحزب أو حتى بلوغ الھدف الذي یسعى من أجلھ الحزب

ویركز على الأفكار والمعتقدات والأھداف التي یقوم علیھا :المدلول الإیدیولوجي

، حیث یؤكد H.Kelseyوھالسن كلانس E.Burkeالحزب ومن أھم رواده إدمونك بیرك 

ن منظمة اتخذت من أجل العمل لتحقیق مصلحتھم الوطنیة وفق ع":عبارةأن الأحزاب ھي 

.2"المبادئ التي یعتنقونھا

إلا أن ھذا المدلول أیضا یكتنفھ القصور بحیث أن ھناك أحزاب تتخلى عن 

.إیدیولوجیتھا، لأن الإیدیولوجیا ھي بناء فكرة قد یصطدم مع الواقع المعیشي

زب من خلال جملة الوظائف التي یقوم بھا ھذا المدلول ینظر للح:المدلول الوظیفي

.3ویؤدیھا ولعل أھم ھذه الوظائف على الإطلاق، ھي وظیفة تولي الحكم

:أنھالأساس الوظیفي كمعیار لتعریف الحزب على ، R.Aronویحدد ریمون آرون 

تنظیم دائم یضم مجموعة من الأفراد یعملون معا، من أجل ممارسة السلطة سواء في "

.4"لى تولي السلطة أو الاحتفاظ بھاالعمل ع

الحزب یقوم على مجموع وظائف ":على أنركزJ.Charlotونجد جون شارلوت 

.5"غیر منقطعة أھمھا الوصول إلى السلطة

إلا أن الحزب یقوم على مبادئ وخصائص وممیزات ورغم عدم استطاعتھ 

.الوصول إلى الحكم، إلا أنھ یستمر في عملھ ولا یتوقف

1- Bernard E.Brown, Roy C.Macridis, op.cit, p.224.
.12.ص،)1984دار كت  ابي،:الق  اھرة(، 1أم  ین مرس  ي قن  دیل، ج:إلكس  یس دیتوكفی  ل، الدیمقراطی  ة ف  ي أمریك  ا، ت   ـ-2

.268.، ص)1976مكتبة الأنجلو مصریة، :القاھرة(، 5بطرس بطرس غالي، المدخل في علم السیاسة، ط:أنظر
المكت ب الج امعي                 الح دیث،    :الإس كندریة (محمد نصرمھنا، في نظریة الدولة، النظریة وال نظم السیاس یة،   -3

جتماع السیاسي، مدخل إلى الإتجاھات      والمجالات، السید حنفي عوض، علم الإ:أنظر.288،287.ص.، ص)2001
.202،201.ص.، ص)1985مكتبـة وھبـة، :القاھرة(

4-Raymond Aron, Démocratie et Totalitarisme, Paris : Collection « DIées » Gallimard,
1965, p.117.
5-Jean Charlot, Les Partis Politique, Paris:Armand Colin, 1971, p.19.
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ینبغي إعادة الاھتمام بكل ھذه المدلولات وإن كانت تختلف آثارھا من حزب لذلك

لآخر، حیث لا ینبغي إھمال أي عامل من عوامل التأثیر على العمل السیاسي حیث أن كل 

مدلول یصف مرحلة من مراحل تطور الأحزاب السیاسیة، إلا أن الضعف یشوب ھذه 

.المعاییر لشمول ظاھرة الأحزاب

الت  ي عالج  ت ظ  اھرة الأح  زاب م  ن وجھ  ة مجموع  ة م  ن التع  اریفدراج وس  نحاول إ

الح   زبF.Gaguelنظ   ر المفك   رین الغ   ربیین والع   رب، حی   ث ع   رف فرنس   وا غوغی   ل      

مجموع  ة منظم  ة للمش  اركة ف  ي الحی  اة السیاس  یة بھ  دف الس  یطرة كلی  ا أو جزئی  ا عل  ى  ":بأن  ھ

ھ ذا التعری ف لا یتض من تعبی را دقیق ا      ، إلا أن 1"السلطة دفاعا عن أفكار ومص الح محازبیھ ا  

.لكل أنشطة الحزب السیاسي

أي جماعة مھما كان تنظیمھا یسعى :"الحزب على أنھI.Epsteinكما یعرف إبیستن

إلا أننا نلمس أن ھناك خلط بین ، 2"لإنتخاب موظفین حكومیین تحت شعار محدد ومعین

.الحزب وباقي التنظیمات السیاسیة

الأول مفھ  وم ض  یق":فق  د می  ز الأح  زاب بمفھ  ومین M.Offerléأم  ا میش  ال أوفرل  ي 

یعتبرھ  ا تنظ  یم دائ  م لا ی  زول ب  زوال مؤسس  یھ، ومفھ  وم واس  ع یعتبرھ  ا تك  تلات مبنی  ة عل  ى    

.3"تعھدات حرة أھدافھا توفیر النفوذ والامتیازات لرؤساء ھذه التكتلات وأعضائھا

الجماعة ذات ":نھافقد عرف الأحزاب السیاسیة على أLazuelأما لاسویل 

.4"الاجتماعات العامة والشاملة، والتي تقدم مرشحین لھا في الانتخابات السیاسیة

جماعة مؤسسة تھدف للحصول ":للحزب السیاسي بأنھBlondelوینظر بلوندال 

.5"على السلطة

إلا أن لاسویل من خلال تعریفھ یفرض الاعتراف بمفھوم الحزب الواحد وھذا 

ض وجود مناخ دیمقراطي، وبالتالي یجعل نظام الحزب الواحد ینطوي على التعریف یفتر

.130.، ص)1994المؤسسة الجامعیة للدراسات، :القاھرة(زھیر شكري، الوسیط في القانون الدستوري،-1
.13.إلكسیس دیتوكفیل، المرجع السابق، ص-2

3- Michel Offerlé, Les Partis Politiques, 3
ed

, France : Presses Universitaires, Avril
1997, p.20.

.285.، ص)1994مكتبة المحتسب،:عمان(عساف ومحمود علي، مقدمة إلى علم السیاسة،عطيعبد الم-4
Blondel Wilbur, Political Parties, London: Macmillan, 2000, p.p.82.83.5-
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تناقض في حد ذاتھ، أما بلوندال فیركز على الوظیفة والھدف الأساسي لقیام الحزب وھو 

.الاستیلاء على السلطة

"، فتعرف الحزب بأنھ.J.Kennethأما مورتن جوندا كنیث  تنظیم یحاول أن یكون :

.1"ئف الحكومیةلھ ممثلین في الوظا

Laكما یحدد كل من لابالمبارا  Palombara وینرWiner عناصر مفھوم الحزب

:السیاسي في الآتي 

إمتداد التنظیم على المستوى المحلي مع وجود اتصالات منتظمة داخلیة وبین .1

.الوحدات الوطنیة والمحلیة

لمتوقع لھ على المدى إستمرار التنظیم ودوامھ، بحیث لا یتوقف المدى العمري ا.2

.العمري للقادة المنشئین لھ

توفیر إرادة واعیة ورغبة لدى القادة على المستویین المحلي والوطني لتولي السلطة .3

.وممارستھا ولیس مجرد التأثیر فیھا

إھتمام التنظیم بكسب وتجمیع الأنصار في الإنتخابات أو السعي للحصول على دعم .4

.2شعبي من خلال الإنتخابات

إلا أن ھذا التعریف یعتبر ناقصا لأنھ لا یستند لمعیار قانوني كما ینفي صفة الحزب 

.على التجمعات السابقة للقرن التاسع عشر ویحتفظ بھا للتشكیلات السیاسیة الحدیثة

تنظیم یحاول جمع عضویة كبیرة وأن یقدم :"بأنھ، M.Mornمیشال مورن ھویعرف

.3"تأیید مصالح مشتركة من خلال العمل السیاسيبرامج عریضة للناخبین، بھدف

وتدعیم سيإحدى مسارات تفعیل العمل السیامدحت محمد محمود أبو النصر، الوظیفة الإجتماعیة للأحزاب السیاسیة،-1
.11.ص،)2004إیتراك للنشر والتوزیع، :القاھرة(حقوق الإنسان، 

2- Mary Hawkesworth and Maurice Kogan, Encyclopedia of Governement and
Politics, Volume: I, London: Routhledge, 1992, p.395.

:أنظر كذلك
- Jean Marie Denquin, Science Politique, Paris : P.U.F,1989, p.268.

1- Michel Morn, Politics and Society in Britain, London: Macmillan, 1995, p.86.

2-Daniel Louis Seiler, Les Partis Politiques, 2
ed

, Paris : Armand Colin, p.23.
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وھذا التعریف یكتنفھ القصور لأنھ لا ینطبق على أحزاب الأطر والكوادر التي لا 

.عضاء داخل الحزبالأیھمھا حیازة عدد كبیر من 

"، فیعرف الحزب بأنھG.Burdeauأما جورج بیردو تنظیم مجموعة أفراد تدین :

یذ أفكارھا عند الوصول إلى الحكم أو على الأقل التأثیر على بنفس الرؤى وتعمل على تنف

.1"السلطة الحاكمة

ویعتبر ھذا التعریف من أشمل التعاریف ورغم تنوع المفاھیم المتعلقة بالأحزاب 

.السیاسیة واختلافھا فإن معظمھا تركز على جانب وتھمل الجوانب الأخرى

بحت شیئا شائعا في الحیاة ونظرا لاتساع ظاھرة الأحزاب السیاسیة حیث أص

السیاسیة في معظم دول العالم، فلقد قام مجموعة من المفكرین العرب بوضع تعریفات 

:لمصطلح الحزب السیاسي نذكر منھا

"سلیمان الطماوي فقد عرف الحزب بأنھ جماعة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل :

.2"معینالدیمقراطیة للفوز بالحكم بقصد تنفیذ برنامج سیاسي 

إتحاد یجمع بین الأفراد ":زالي حرب، الحزب السیاسي على أنھكما عرف أسامة الغ

لھ بناء تنظیمي على المستویین القومي والمحلي، یعبر في جوھره عن مصالح قوى 

علیھا بواسطة أنشطة اجتماعیة محددة، تستھدف الوصول إلى السلطة السیاسیة والتأثیر

الانتخابیة ناصب العامة سواء عن طریق العملیةلیھ المتولي ممثلمتعددة خصوصا من خلا

.3"أو بدونھا

مجموعة من الناس وحدت ":أما ریاض عبد الصمد فقد عرف الحزب السیاسي على أنھ

بینھم عقیدة واحدة في تنظیم ذي كیان خاص یسعى لممارسة السلطة من أجل تنفیذ برنامج 

.4"عملھ المستوحى من عقیدتھ

دار الفك   ر :الق   اھرة(تیر العربی   ة وف   ي الفك   ر السیاس   ي الإس   لامي،  الدس   اف   يال   ثلاثالس   لطاتالطم   اوي،لیمانس   -3
.569.، ص)1979العربي،

، 1987، سبتمبر 117:العدد:، الكویتسلسلة عالم المعرفةأسامة الغزالي حرب، الأحزاب السیاسیة في العالم الثالث، -4
.21.ص

المؤسسة الجامعیة للدراس ات           والنش ر،   :بیروت(، ریاض عبد الصمد، مؤسسات الدولة الحدیثة، دراسة مقارنة-4
.201.ص،)1997
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عدد من الأفراد على مجموعة من المبادئ اتفاق":فھ إسماعیل على سعد بأنھوعر

.1"والأھداف یبتغون من إنجازھا تحقیق مصالح الحزب وأعضائھ

إلى أن الحزب السیاسي عبارة عن منظمة متخصصة في ھذا نخلصمن خلال كل 

، تربطھم مجموعة تمثیل الناس، تھدف إلى كسب الانتخابات تتكون من مجموعة من الأفراد

من المبادئ والقیم، ولھم أھداف عامة لصالح المجتمع، وأھداف خاصة لصالح أعضاء 

.2الحزب وعلى رأسھا الحصول على السلطة

كما یمكن تعریفھ في إطار التنظیم الدیمقراطي بأنھ تجمع حر لفریق من ھیئة 

أو مواقف معینة بصدد الناخبین في مجتمع دیمقراطي یلتقي أعضاؤه على مبادئ أو أھداف

، والحزب بھذا المعنى یفترض سعي أعضاءه  للحصول 3القضایا السیاسیة العلیا للمجتمع

على أكبر عدد ممكن من المقاعد في المؤسسات السیاسیة الرسمیة لمجتمعھ بھدف إعمال 

.4إیدیولوجیاتھ أو برامجھ على المستوى الكلي، وبالوسائل والأسالیب السلمیة والدستوریة

II-عوامل نشأة الأحزاب السیاسیة:

إن اختلاف أفراد المجتمع فیما بینھم وتباین فئاتھم من حیث المصالح الاجتماعیة 

والاقتصادیة إلى جانب الاختلافات المتعلقة بالمبادئ والأفكار والتقالید، تعد من العوامل 

لم الاجتماعي والاستبداد ، فضلا عن الظ5المھمة التي أسھمت في نشأة الأحزاب السیاسیة

بالسلطة واحتكار الامتیازات وعدم مراعاة المصالح والاھتمامات الخاصة بالجماھیر وقد 

.، بالمعنى الحدیث6تؤدي أیضا في مجملھا إلى نشوء الأحزاب السیاسیة

.202.، صالسابقإسماعیل علي سعد، المرجع-1
دار النھ ار                       للنش ر،   :بی روت (عل ي مقل د والحس ن س عد،     :ـموریس دیفیرجیھ، الأح زاب السیاس یة، ت    -2

.233.، ص)1980
:الإسكندری      ـة(ى أم      ین مرس      ي، المب      ادئ الأساس      یة ف      ي العل      وم السی      ـاسیة،       محم      د ب      دوي، ولیل        -3 دار                        

.213.ص،)2000المعارف، 
.227.محمد طھ بدوي، النظریة السیاسیة، المرجع السابق، ص-4
.202.ریاض عبد الصمد، المرجع السابق، ص-5
.204،203.ریاض عبد الصمد، المرجع السابق، ص-6
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:ویمكن تقسیم نشأة الأحزاب السیاسیة إلى

زب لیست حدیثة فھي قدیمة جدا أطلقت كلمة ح:النشأة البرلمانیة للأحزاب السیاسیة-1

على مجموعات متعددة من الناس كما أطلقت على النوادي واللجان والتنظیمات الشعبیة 

، إلا أن مصطلح الحزب بالمعنى الحدیث ارتبطت نشأتھ وتطورت بمجموع 1المختلفة

التاسع التغیرات المؤسسیة والسیاسیة التي میزت تاریخ المجتمعات الغربیة، خلال القرن

عشر، حیث ارتبطت نشأة الأحزاب وتطورھا في المجتمعات الغربیة بالإیدیولوجیا اللیبرالیة 

:، أھمھا 2وما ھیأت إلیھ ھذه الإیدیولوجیا من دیمقراطیة سیاسیة وحریات عامة

.ظھور الكتل البرلمانیة والاعتراف بشرعیتھا.1

المرشح الأكثر قدرة على ظھور اللجان الإنتخابیة التي بواسطتھا، یمكن إختیار .2

.3تمثیل الشعب

1850، نشأة الأحزاب السیاسیة إلى عام M.Duvergerویرجع موریس دیفیرجیھ 

ویقول أن قبل ھذا التاریخ كانت ھناك بعض الجماعات والجمعیات، بالإضافة إلى وجود 

ر، ویذھب أندیة، أي أنھا لم تكن أحزابا بالمعنى الذي تعنیھ ھذه الكلمة في الوقت الحاض

دیفیرجیھ إلى أن عملیة تكوین الأحزاب تبدو بسیطة لأول وھلة فھي تبدأ بخلق الكتل 

البرلمانیة أولا ثم تظھر اللجان الإنتخابیة فیما بعد، ومن ثم یحدث الإتصال الدائم بین ھذین 

.4العنصرین

.204.المرجع نفسھ، ص-1
.07،06.ص.موریس دیفیرجیھ، المرجع السابق، ص-2
المؤسس ة الج ـامعیة للن ـشر         والت ـوزیع،     :بی روت (ع رب صاص یلا،   محم د :ـجان ماري دانكان، عل م السیاس ة، ت    -3

.219.، ص)1997
.16.موریس دیفیرجیھ، المرجع السابق، ص-4
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:وامل وھيفالتعاون بین المجموعات البرلمانیة یتحقق من خلال مجموعة من الع

، ووحدة الفكر، العامل الإقلیمي، وعلى ھذا كانت المصلحة ھي الدافع 1المصلحة المشتركة

الأساسي لھذه الجماعات واللجان البرلمانیة للاتفاق وتحقیق التعاون فیما بینھم حتى یتسنى 

.2لھا أن تكسب تمثیل المناطق المختلفة

العام بواسطة المجموعات البرلمانیة ذات وارتبطت نشأة الأحزاب وتطورھا بالاقتراع 

، والتي كانت تشكل للتعرف 3الإیدیولوجیا المختلفة والمشكلة للبرلمان والمجال الانتخابي

.4بالمرشحین، أو بواسطة الجمعیات الفكریة والنوادي الشعبیة وعلى رأسھا النقابات

الوعي بالمصالح ومع التوسع في حق الاقتراع وزیادة حجم جمھور الناخبین وتعاظم

، من خلال 5الذاتیة بدأت ھذه الجماعات في تنظیم ھذا الجمھور داخل اللجان الانتخابیة

توطید العلاقات والاتصال المستمر برزت فكرة الأحزاب السیاسیة إلى الوجود وتجسدت 

.6داخل المجال السیاسي للمجتمع، كقوة مؤثرة في دینامیات الحیاة السیاسیة بوجھ عام

تمثیلیة التي ولدت الأحزاب الأولى بالمعنى الحدیث للكلمة مع ظھور النظم الفلقد

، حیث كان النواب في مجلس ثم في فرنساانبثقت في بریطانیا في القرن الثامن عشر

بحسب المواقف التي كانوا یتبنونھا Toryوالتوريwhigالعموم یتجمعون، تحت اسم الویغ

وكان ظھور الأحزاب في بریطانیا بصورة ممیزة، بعد ،7من الحكومة التي عینھا الملك

تھدف ، حیث تم إقامة جمعیات تسجیل أي لجان انتخابیة1832الإصلاح الانتخابي لعام 

رشح، وفي مرحلة لاحقة سنة تإلى تسھیل تسجیل الناخبین الجدد وتنظیم حملة الم

لى المستوى الوطني وأدى إلى ، تم دمج الكتل البرلمانیة واللجان الانتخابیة ع1874-1967

.124.، ص)1979دار الطلیعة، :القاھرة(، دراسات في علم الإجتماع السیاسي، )آخرون(وعبد الھادي الجوھري، -1
.124.المرجع نفسھ، ص-2
.23.، ص)1982دار الفكـر العربي، :القاھـرة(نبیلة عبد الحلیم، الأحزاب السیاسیة في العالم المعاصر، -3
دیوان المطبوعات الجامعیة           بن :الجزائر(، 2یة المقارنة، طالقانون الدستوري والنظم السیاسسعید بوالشعیر،-4

.112.، ص)1999عكنون ،
Philippe Braud, La Vie Politique, France: Presses Universitaires, Janvier 1996, p.28.
-5

6- Ibid, p.28.
دانك ان،  ج ان م اري  :، أنظ ر 1948اشر سنة ـراع العام المبـدأ الإقتـرت مبـي أقـا التـرة عن بریطانیـا كانت متأخـفرنس

.220.المرجع السابق، ص
7 -Jean Charlot, op.cit, p.p.210,211.
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ثم ا ظھور أول حزبان كبیران ھما حزب المحافظین والأحرار بصفة ممیزة في بریطانی

.1با والولایات المتحدة الأمریكیةوانتشرت في أور

كما شھدت فرنسا والولایات المتحدة من خلال الجمعیات الثوریة قیام نواب اعتادوا 

تراع ھو الذي دفع إلى إنشاء بنى دائمة خارج أسوار على الاجتماع، لكن توسع حق الاق

رشحین إقران ھویتھم السیاسیة بحرف أول تالبرلمان، حیث أصبح من الضروري للم

.2وبرنامج معروفین على نطاق واسع

بیة خاصة إثر نجاح وكما أن مجموع التطورات التي شھدتھا المجتمعات الأور

تاه من نظم جدیدة تقوم على فكر جدید یتمحور غالبا الثورتین الفرنسیة والأمریكیة وما خلف

.3حول فكرة الحریة وحق المواطن في اختیار ممثلیھ في السلطة

ا ثورتین الصناعیة والتكنولوجیة ومكما أدت التطورات الناجمة عن الالتحام بین ال

المركز فعلیا بین ابحیث خلقت تباعدید وتطورات في شكل الحیاة العامة،أفرزتاه من تعق

بالقدر الذي أصبح یھدد اعتبارات العمل الدیمقراطي )المجتمع(، وبین الأطراف )السلطة(

التي تفترض استمرار انبثاق واقتراب المركز من الأطراف، كما یفترض تمتع الأطراف 

.4بالمعرفة اللازمة لاختیار أشخاص المركز كممثلین حقیقیین لھم

، كوسیط بینھما لمحاولة سد الفجوة المتعلقة ولذلك برزت فكرة الأحزاب السیاسیة

، ولھذا شھد القرن التاسع عشر تحولا حقیقیا في العالم السیاسي أدى إلى 5بھذه العلاقة

.6ظھور الأحزاب في الدول الأوروبیة رغم أنھا لم تكن بنفس الخطى

فنشأة الأحزاب ترجع لظھور اللجان البرلمانیة وشعور أعضاء المجالس النیابیة 

بضرورة تكتلھم من أجل الدفاع عن امتیازات المجالس وزیادتھا إن أمكن ومن ھنا كان 

الربط بین نشوء الكتل البرلمانیة والأحزاب، إلا أن ھذا لا یحصر على الإطلاق قیام 

الأحزاب السیاسیة على وجود كتل برلمانیة ولقد وجدت الأحزاب قبل وجود الانتخابات التي 

1- Jean Charlot, op.cit, p. 211.
286.ص.عبد المعطي محمد عساف، المرجع السابق، ص-2
والنش  ر، المؤسس  ة الجامعی  ة للدراس  ات:بی  روت(محم  د ع  رب صاص  یلا، :ي، ت  ــاع السیاس  ـفیلی  ب ب  رو، عل  م الإجتم  -3

.375.، ص)1998
.287.عبد المعطي محمد عساف، المرجع السابق، ص-4
.376.فیلیب برو، المرجع السابق، ص-5
.376.المرجع نفسھ، ص-6
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، ولقد تم اكتمال 1السیاسیة التي ارتبط بھا میلاد الأحزاب الحدیثةتعد من مظاھر الحیاة

صیرورة خلق الأحزاب كشكل أصیل للتنظیم عملیا من خلال انصھار الكتل البرلمانیة 

.2واللجان الانتخابیة

إن الأحزاب ذات الأصل الغیر برلماني ھي تلك :النشأة الخارجیة للأحزاب السیاسیة-2

، إذ كثیرا ما 3غیر نواب إلا أن أھدافھا لیست بالضرورة غیر انتخابیةالتي یكون مؤسسوھا 

نلاحظ أن بعض التجمعات أو المنظمات الغیر سیاسیة كالجمعیات الثقافیة والنوادي الشعبیة 

والتعاونیات، قد تشارك في الانتخابات عن طریق تشكیلھا للجان انتخابیة من أجل دعم 

البرلمانیة وھذه المنظمات قد تتحول مع الوقت إلى رشحین وإیصالھم إلى المجالستالم

.4أحزاب سیاسیة

وھكذا فالشكل النھائي للحزب یستقر نتیجة وجود مؤسسة سابقة علیھا في الوجود 

.تمارس نشاطا خارج نطاق البرلمان أو عملیات الانتخاب

ونجد أن الأحزاب ذات الفكر الاشتراكي تدین بوجودھا للنقابات، كما أسھمت 

لتعاونیات الزراعیة في إنشاء أحزاب في البلدان الزراعیة في العالم، وبالتالي فالأحزاب ا

تعتبر انعكاسا للطبقات الاجتماعیة وتسمیة لھا، وھي تنمو حسب التحولات ذات القیمة 

.5التاریخیة الحقیقیة التي تطرأ على مختلف شرائح الطبقات الاجتماعیة

لمحاربین في التكوین الحزبي عقب الحرب وقد أسھمت جماعات المقاومة وا

العالمیة الأولى في إیطالیا وفرنسا، وفي البلدان المستعمرة حیث تحولت ھذه النقابات إلى 

.6أحزاب بعد حصولھا على الاستقلال

.200.ریاض عبد الصمد، المرجع السابق، ص-1
.223.جان ماري دانكان، المرجع السابق، ص:، أنظر16.سابق، صشعبان الطاھر الأسود، المرجع ال-2

3 - Jean Charlot, op.cit, p.22.
.204،203.ص.ریاض عبد الصمد، المرجع السابق، ص-4
، )1964الجدیدة، دار الأفاق:بیـروت(فؤاد مویساتي وعبـاس العمـر، :لسلي لیبسون، الحضـارة والدیمـوقراطیة، تـ-5

.118.ص
.204.المرجع نفسھ، ص-6
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حیث نجد نشاط الجمعیات والنقابات ، *ھناك أحزاب سیاسیة تنشأ خارج البرلمان

والخلایا السریة والتعاونیات، التي تخوض الانتخابات عن والجماعات الدینیة والنوادي

مع الوقت إلى حولتل دعم بعض المرشحین قد تطریق تشابكھا باللجان الانتخابیة من أج

.1أحزاب سیاسیة

كما شھد منتصف القرن التاسع عشر أیضا ولاة جیل من الأحزاب نتیجة نمو 

والثوریة، وتولد الحزب الاجتماعي الدیمقراطي المسألة الاجتماعیة وانبثاق الحركة العمالیة

با و، والذي یعد نموذجا للأحزاب الاشتراكیة التي انتشرت في أور1975الألماني في عام 

حتى الحرب العالمیة الأولى من خلال انصھار الرابطة العامة للعمال الألمان مع تنظیمات 

ة داخل الأسوار البرلمانیة من مختلفة، وحرصت ھذه الأحزاب على تدعیم الحركة العمالی

خلال ارتباطھا بالمنظمات النقابیة، بالإضافة إلى أن بعضھا كان أحزابا جماھیریة ذات 

.2جوھر شمولي

منذ Leninكما ظھرت أحزاب مختلفة في الإتحاد السوفیتي من خلال أفكار لینین 

الحزب الشیوعي وضع 1920، وفي عام "ما العمل"تي عبر عنھا في كتابھ وال1902عام

الذي طرأ على 1961قیادة مركزیة وانضباطا جدیدا ممیزا لھ، ثم تلاه الإصلاح عام 

.3النظام الداخلي للحزب الشیوعي بما یتوافق والوضع السیاسي

إلى جانب ھذا ھناك من الأحزاب ذات المنشأ الغیر البرلماني لھا أصول انتخابیة 

خابات معتبرة إیاھا إحدى الوسائل من أجل تحقیق وھناك أخرى لا تعطي أھمیة كبرى للانت

غایات سیاسیة ھي الوصول للسلطة وممارستھا وفي مثل ھذه الحالة تكون نشأة الحزب 

.4خارجیة وغیر انتخابیة في آن واحد

من بینھا الأحزاب الإشتراكیة التي نشأت في القرن التاسع عشر، الأحزاب المسیحیة مثل الحزب المحافظ الكاثولیكي *
البلجیكي، الحزب الدیمقراطي المسیحي الإیطالي، الحزب الدیمقراطي المسیحي الألماني، كذلك الأحزاب التي ظھرت في 

با، إسبانیا، إیطالیا، ألمانیا ثم كرواتیا ورومانیا وسلوفاكیا كذلك كانت إفریقیا والعالم وأور، في 1945-1920سنوات 
.360.فیلیب برو، المرجع السابق، ص:العربي المجال الرئیسي لإنتشار ھذا النوع من الأحزاب، أنظر

.235.، ص)1989لنشر والتوزیع،دار الشروق:الأردن(محمد السعید طالب، الدولة الحدیثة والبحث عن الھویة، -1
.207،206.ص.ریاض عبد الصمد، المرجع السابق، ص:أنظر

.358،357.ص.فیلیب برو، المرجع السابق، ص-2
.359.المرجع نفسھ، ص-3

4- Michel Oferlé, op.cit, p.p.295,296.
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ومھما یكن من اختلاف في أصول الأحزاب السیاسیة فإن الظاھرة الممیزة 

و الأحزاب ذات النشأة الخارجیة تبدو بوضوح من للأحزاب سواء ذات النشأة البرلمانیة أ

:خلال

 الترابط والتماسك الشدید الذي یمیز الأحزاب السیاسیة ذات المنشأ الخارجي لأنھا

تبدأ من القاعدة، عكس الأحزاب ذات النشأة البرلمانیة التي تبدأ من القمة لأنھا تتمیز 

.1بوجود ھیئة سابقة تربط بین خلایا وفروع القاعدة

 الإستقلال الذاتي والنضال البرلماني من أجل تغییر الواقع الذي تسعى إلیھ الأحزاب

حاولة المحافظة على ذات النشأة الغیر برلمانیة، بینما تقوم الأحزاب الأخرى بم

.2الوضع القائم

 تتمیز الأحزاب ذات النشأة الخارجیة بالمركزیة ففروعھا أكثر تماسكا وأعضاؤھا

فروع وأعضاء الأحزاب البرلمانیة، حیث تعتبر ھذه الأخیرة أكثر انضباطا من 

مركزیة وصلاحیاتھا موزعة على لجانھا المنتشرة ویبقى التنظیم المركزي یقتصر 

.3على التنسیق بین ھذه اللجان

وتشیر معظم الدراسات إلى أن نشأة الظاھرة الحزبیة ترجع لعوامل ومتغیرات عدیدة 

انیة والخارجیة التي أشرنا إلیھا سابقا ھناك من ركز على عوامل بالإضافة إلى النشأة البرلم

:ھمھاوظروف أدت إلى انبثاق الظاھرة الحزبیة أ

:العامل السیكولوجي-1

یمیل أنصار ھذا الاتجاه إلى الربط بین نشأة الأحزاب وما تنطوي علیھ الطبیعة 

نتماء أو الارتباط الاالبشریة من میول ونزعات فطریة، تتمثل في حاجة الإنسان إلى 

، والتنافس والصراع مع الآخرین، ویعتبر الحزب في رأیھم ھو التعبیر بجماعة معینة

یتنافس الناس ویتصارعون معالمنظم عن ھذه النزعات الفطریة والإطار الذي من خلالھ

1-Maurice Duverger, op.cit, p.13.
.208.، صریاض عبد الصمد، المرجع السابق-2

5.Maurice Duverger, op.cit, p.3-3
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، وینقسمون بذلك حسب تكوینھم الفطري إلى فریقین ویسعى كل واحد إلى تشكیل 1غیرھم

أسس للأحزاب بالتغییر ویشجع علیھمثلھ ویعبر عن اتجاھھ، ففریق یؤمنحزب ی

.2الرادیكالیة، وفریق یتمسك بالأوضاع القائمة ویرفض التغییر أوجد الأحزاب المحافظة

:العامل الإیدیولوجي-2

إن ظھور الأحزاب السیاسیة حسب أصحاب ھذا الاتجاه یرجع إلى ظھور 

التي كان لھا الفضل في قیام البرلمانات واتساع حق الاقتراع الإیدیولوجیا الدیمقراطیة، 

والتي من خلالھا أصبح الحزب یمثل ضرورة وآداة رئیسیة لمواجھة النظم الشمولیة وتدعیم 

.3الحكم الدیمقراطي والحریات العامة

:العامل التاریخي-3

را ھاما وما تلعب الأزمات التاریخیة التي تواجھ المجتمع خلال مسیرة تطوره دو

وتؤدي في ،4یترتب على ھذه الأزمات من نتائج تنعكس على النظام السیاسي بوجھ عام

وقد تنجم ھذه الأزمات عن الوقت نفسھ إلى ظھورالأحزاب السیاسیة بصفة خاصة،

التعلیم، أو التغیرات التي تطرأ على نظمالكساد الاقتصادي، الانفجار السكاني،الحروب

ن تطور الزراعة، الصناعة أو تطور وسائل الاتصال الجماھیري، حیث وقد تنتج أیضا ع

التي تتمثل عادة في أزمة الشرعیة أن الأزمات المتوقعة الحدوث بین وقت وآخر، و

، لا تعدوا الإطار الذي تنبثق الأحزاب 5المشاركة السیاسیة، التكامل، التوزیع، التغلغلو

ھا من العوامل والمتغیرات الحاسمة في تحدید نمط السیاسیة من خلالھ فقط، بل یمكن اعتبار

، والصلات التاریخیة بین المؤسسة الحزبیة 6التطور الذي قد تتخذه ھذه الأحزاب فیما بعد

والبرلمانیة وذلك لحاجة النواب إلى نوع من التنظیم الذي یھدف إلى تنسیق وتخطیط العمل 

.1ظروف التاریخیة التي تحیط بھافالأنظمة الحزبیة الحدیثة ھي محصلة لل،7الجماعي

.287.إسماعیل علي سعد، المرجع السابق، ص-1
.287،288.ص.المرجع نفسھ، ص-2
دار :الأردن(أحم  د یعق  وب المجذوب  ة،   :رس  ل جی  ھ دالت  ون، دور الم  واطن السیاس  ي ف  ي ال  دیمقراطیات الغربی  ة، ت   ـ     -3

.115.، ص)1996النشر،
.116.ھ، صالمرجع نفس-4

5- Tayeb Chenntouf, Le Maghrébin Présent, Alger : O.P.U, 2003, p.164.
6-Ibid, p.165

.287.إسماعیل علي سعد، المرجع السابق، ص-1
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:العامل التنموي-4

تنشأ الأحزاب السیاسیة حسب ھذا الطرح عندما یصبح أولئك الذین یناضلون من 

أجل القوة السیاسیة ویسعون للحفاظ علیھا في حاجة إلى تأیید قطاعات كبیرة من الجماھیر 

تماعیة والثقافیة التي تنجم عن ویحدث ھذا التطور عادة نتیجة للتغیرات الاقتصادیة والاج

، فعملیة التنمیة قد تؤدي عادة 2عملیة التعبئة الاجتماعیة والتحدیث التي یتعرض لھا المجتمع

إلى تغییر اتجاھات الجماھیر ومواقفھا إزاء القوة المسیطرة كما تؤدي إلى ظھور شرائح 

، تعمل على أن یكون لھا اجتماعیة جدیدة لدیھا القدرة على المشاركة في الحیاة السیاسیة

دور مؤثر وفعال في العملیة السیاسیة، ومن أجل تحقیق ذلك تلجأ إلى إنشاء أحزاب خاصة 

.3بھا، تحاول من خلالھا كسب تأیید الجماھیر والتصدي للقوة المسیطرة، في أن واحد

جل وبھذا یعتبر العامل التنموي مناخا مساعدا ومناسبا لقیام الأحزاب السیاسیة من أ

تنظیم القوى الاجتماعیة المتباینة وإتاحة الفرصة أمامھا لتشارك في الحیاة السیاسیة بشكل 

.4دینامیكي فاعل، یساعدھا على تحقیق غایاتھا السیاسیة التي تناضل من أجل تحقیقھا

ورغم ھذا فھذه العوامل لا یمكن أن تستوعب كافة المتغیرات التي یمكن أن نعزو 

ة الحزبیة وتطورھا، لأنھا لا تضع في اعتبارھا السیاق الاقتصادي إلیھا نشأة الظاھر

.والتاریخي والاجتماعي والثقافي والسیاسي للمجتمع الذي تنبثق ھذه الظاھرة فیھ

ھو الصیغة المعاصرة للتنظیم السیاسي، ومن ثم -Party-ومن ھنا اعتبر الحزب 

نى المحوریة الأساسیة التي تحتل موقعا ارتبط وجوده في معظم دول العالم باعتباره أحد الب

.فریدا وممیزا في سیاق النسق السیاسي للمجتمع

.115.رسل جیھ دالتون، المرجع السابق، ص-1
.115.المرجع نفسھ، ص-2
مط ابع         الش روق،   :الق اھرة (، 2طدراس ة تحلیلی ة،  صرة،الصدیق محم د الش یباني، أزم ة الدیم ـوقراطیة المع ـا     -3

.240.، ص)1990
.241.نفسھ، صالمرجع-4
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وخصائصھاوظائف الأحزاب السیاسیة :المبحث الثاني

تقوم الأحزاب السیاسیة بجملة من الوظائف والأدوار الھامة على الساحة السیاسیة 

م السیاسي الذي تأخذ بھ الدولة، فما ھي أھم وتختلف وظائفھا من دولة إلى أخرى وفقا للنظا

.الوظائف التي تؤدیھا الأحزاب السیاسیة ؟

I-وظائف الأحزاب السیاسیة:

:فالوظائف التي یضطلع بھا الحزب السیاسي ھيH.Renéحسب أوستن رني

التي من شأنھا تحدید الموظفین الرسمیین وشكل الحكومة :القیام بالتشریحات

.1وسیاستھا

تعتبر المنافسة الانتخابیة من أھم الأسالیب التي یتقدم من :الحملات الإنتخابیةخوض

خلالھا الحزب للھیئة الناخبة ببرنامج محدد المعالم، مقنعا إیاھا بصلاحیة إختیاره دون 

.2سواه

تحتاج كل حكومة دیمقراطیة حدیثة إلى قدر من التنظیم وھذا لا یكون :تنظیم الحكومة

.3الموظفون الرسمیون في الحكومة في جو یسوده التشاور   والتعاونإلا إذا عمل 

إن الوظائف السابقة تتعلق بكیفیة حیازة السلطة والحفاظ علیھا لكن ھذا لا یمنع أن 

.یؤدي الحزب مھاما وخدمات أخرى مختلفة

:بأن وظائف الأحزاب تتلخص ضمنD.L.Seilerحیث یرى دانیال لویس

.اء لشغل مناصب داخل الحكومةإختیار وتوظیف الأعض-

.تطویر البرامج وفقا للسیاسة المسطرة-

.مراقبة وتنسیق مختلف الأجھزة الحكومیة-

الإدماج الاجتماعي من خلال إشراك كل الجھات بمختلف إیدیولوجیاتھا وإنتماءاتھا -

.الدینیة

.4توفیر الدعم الشعبي من خلال إشراكھم في الوجھة السیاسیة-

1- Mary Hawkesworth and Maurice Kogan , op.cit, p.398.
2 - Ibid, p.398.
3 - Ibid, p .401.

4- Daniel Louis Seiler , op. cit,p.32.
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:ان أن أھم الوظائف التي تقوم بھا الأحزاب ھيویرى أحمد سعیف

.وتأطیر المنتخبینوظیفة تكوین رأي عام-

.وظیفة انتقاء المرشحین وتنشیط الحیاة السیاسیة-

.1وظیفة خلق النواب السیاسیین القادرین وتولي الحكم بالتبادل-

قوى سیاسیة مستقلة تؤثر على التحدیث والتنمیة وتعتبر وفق ھذا المنظور الأحزاب 

.2السیاسیة ولیس مجرد نتاج لھما

:كالتاليأما كمال المنوفي فیحدد وظائف الأحزاب السیاسیة 

.تجمیع المصالح والتعبیر عنھا-

.التنشئة السیاسیة والاتصال السیاسي-

.3المشاركة السیاسیة -

:شیخ وظائف الأحزاب فيكما حدد عصمت ال

.تكوین وتوجیھ وتنظیم وتمثیل الرأي العام-

.إعداد الكوادر السیاسیة واختیار المرشحین-

.التثقیف السیاسي للمواطنین-

.4تولي الحكم-

فالأحزاب السیاسیة توفر فرص للالتقاء بالجماھیر وتحدید احتیاجاتھم ومشكلاتھم 

لدفاع عن الحقوق ولتشجیع المشاركة الشعبیة فالعمل مع الأحزاب للتعبیر عن المصالح وا

السیاسیة أو من داخلھا یوفر فرصة كبیرة للعمل مع القیادات السیاسیة ذات التأثیر الواضح 

.في المجتمع

مكتب        ة لبن        ان                :بی        روت(لسیاس        یة والدس        توریة والدولی        ة، أحم        د س        عیفان، ق        اموس المص        طلحات ا -1
.24.، ص)2004ناشرون،

.24.المرجع نفسھ، ص-2
.116،115.ص.، ص)1985وكالة المطبوعات، :الكویت(كمال المنوفي، نظریات النظم السیاسیة، -3
[القاھرة(عصمت الشیخ، النظم السیاسیة، -4 .199،189.ص.ص، )1999، ]ط.م.د:
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وبغض النظر عن طبیعة النظم السیاسیة وتناقضاتھا یمكن إجمال وظائف الأحزاب في 

:الأتي

حیث تعتبر ھمزة وصل بین الحاكمین :ة كآلیة إنتخابیةالأحزاب السیاسی

والمحكومین من خلال انتقاء المرشحین للانتخابات المحلیة والوطنیة، وتمییزھا عن 

.1باقي التنظیمات الأخرى

حیث یشجع الحزب على تحقیق الوحدة :بناء الحیاة السیاسیة وبعث الإستقرار

ر المتعارضة بین الأفراد والجماعات  كما الوطنیة، وذلك بالتوفیق بین وجھات النظ

یعمل على تخفیف الاختلافات الشخصیة والمصلحة والطبقیة مع إعلاء كل ما یرمي 

.2إلى تحقیق المصلحة المشتركة

من خلال إشراك وتعبئة كل الجھات :الإجتماعي والسیاسيدور الدمج والتكییف

.3سیةبمختلف إیدیولوجیاتھا وانتماءاتھا في مجموعة سیا

وھذا لجعل الحكومة تضع في عین اعتبارھا النقد :مراقبة أعمال الأجھزة الحكومیة

.4الموجھ إلیھا والذي قد یؤدي إلى إسقاطھا من قبل المعارضة 

حیث یعتبر الحزب مظھر من مظاھر :التنشئة السیاسیة والتكوین السیاسي

مع المتغیرات السیاسیة التطور السیاسي، ومستلزما وظیفیا تقتضیھ ضرورة التفاعل

S.P.Huntingtonالناجمة كما یقول ھنتنغتون
ویظھر الحزب كمعبر عن الإرادة ،5

السیاسیة لمجموعات مختلفة وتمثل عملیة ھامة وضروریة، حیث یسمح وجود 

وذلك بتأطیرھم وتوجیھھم سیاسیا كوین السیاسي للزعماء والمواطنینالأحزاب بالت

.6وإیدیولوجیا

.379.فیلیب برو، المرجع السابق، ص-1
2- Maurice Duverger , Sociologie Politique, Paris :P.U.F, 1968, p.223.
3 - Ibid, p.223.
4 -Ibid, p.224.
5-Jack Hay.Ward,Les Groupes D’intérêt,Pouvoir:Revue Française
D’étudesConstitutionnelles et Politiques, N:79, Novembre1996,p.p.42.45.
6- Ibid, p.45.
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خاصة في فترة الانتخابات للمواطنین ضد كل القرارات التي لا تتوافق :بئةدور التع

فإن الأحزاب تعمل على خلق رأي عام Lazwellمع مصالحھا، فحسب لاسویل

.1واعي بالانشغالات والمشاكل المطروحة ومھتم بالاقتراحات والحلول والبدائل

بین المواطنین حیث تعتبر محطة اتصال لازمة:وظیفة الأحزاب الإعلامیة

"بقولھ*والسلطة، ویؤكد دافیید أبتر إن إحدى الوظائف الأساسیة للأحزاب ھي :

ھیكلة الرأي العام وقیاس مواقفھ ونقلھا إلى المسئولین الحكومیین والزعماء 

المسیرین وذلك بطریقة یصبح معھا الحكام والمحكومین والرأي العام والسلطة 

.2"قریبین من بعضھم البعض

فیقدم مختلف المعلومات الاقتصادیة والاجتماعیة :عمل الحزب كمنظمة تعلیمیةی

والسیاسیة بالطرق المبسطة والواضحة التي توقظ الوعي السیاسي من خلال البرامج 

.3التي یقترحھا

حیث یھیئ الحزب للشعب فرصة لاختیار نوابھ وحكومتھ من :الوصول إلى الحكم

ر بین السیاسات المتباینة، بل إن المعیار الأساسي بین مرشحین متنافسین للاختیا

.4لتمییز الحزب عن غیره من الجماعات ھو العمل على الوصول إلى السلطة

إن الوظائف المنوطة بالأحزاب مھمة، فوجود الأحزاب في نظام لا یعني وجودھا 

س نشاطاتھا عشوائیا لأن أي فاعل سیاسي أو اجتماعي لا یعمل في فراغ، فالأحزاب تمار

یتحدد فقط بطبیعة الأحزاب في إطار نظام حزبي لھ قواعد یجب احترامھا فطابع النظام لا

السیاسیة المتواجدة في إطاره وإنما كذلك عن طریق التفاعلات التي تحدث فیما بینھا وأثر 

.التحالفات التي تجمعھا وتؤثر على عمل المؤسسات بطریقة مباشرة

1- Jean Marie Denquin, op.cit, p.19.
.والتواصل بین الجماھیروالسلطةتضمن الاتصالحیث یؤكد آبتر على أن الأحزاب السیاسیة*
.97.صمحمد السویدي، المرجع السابق،-2

.380.فیلیب برو، المرجع السابق، ص- 3
4 -Maurice Duverger, Sociologie Politique, op.cit, p.p.188,189.
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II-ب السیاسیةخصائص الأحزا:

تفید مجمل الدراسات أن ثمة سمات ومقومات أساسیة معینة، ینبغي توفرھا حتى 

یمكن للجماعة أن تكتسب صفة الحزب، أو حتى یمكن للحزب أن یتمیز عن غیره من 

الجماعات، من خلال مجموعة من الخصائص والمقومات، فما ھي ھذه المقومات التي 

.لتي تمیزه عن غیره من المؤسسات ؟یستند إلیھا الحزب السیاسي، وا

:التنظیم ووحدة المبادئ -1

ویعتنقون إذا كان لابد لكل حزب سیاسي من وجود جماعة من الناس ینظمون إلیھ 

جماعة -، ویعملون على نشرھا والدفاع عنھا، فلا بد أن یتم ذلك في إطار منظم مبادئھ

ل معلن، ینطلق من إیدیولوجیة ذات أھداف سیاسیة محددة وبرنامج عم-طوعیة منظمة

، وھناك قاسم 1سیاسیة معینة تعبر عن مصالح طبقیة واضحة في سبیل تحقیق الھدف العام

مشترك یجمع أعضاء الحزب السیاسي، ألا وھو الالتقاء على مبادئ أو أھداف أو مواقف 

د أكثر من معینة بصدد القضایا السیاسیة العلیا للمجتمع، وذلك على الرغم من إمكانیة وجو

راد فالحزب لیس مجرد التقاء عشوائي لمجموعة من الأف، 2تیار فكري داخل الحزب الواحد

.3وإنما ھو منظمة محددة الأھداف والوسائلأو منتدى فكري لتبادل الآراء

والتنظیم الحزبي یقوم على أساس ھرمي حیث نجد قیادة الحزب التي تدیره وتوجھ شؤونھ 

ھ، ثم الجھاز الإداري للحزب وھیئتھ التنفیذیة واللجنة المركزیة أو الجمعیة العمومیة، ونشاط

روع في مختلف الدوائر الانتخابیةفضلا عن أعضاء الحزب وفي الغالب یكون لكل حزب ف

داخل المجتمع ككل، ویتوقف نجاح الحزب أو فشلھ على مستوى التنظیم الداخلي لھ، ومدى 

.4قائمة بین أعضائھالترابط والوحدة ال

:الھیكل الحزبي-2

إن أھم ما یمیز الأحزاب السیاسیة ھو ھیكلھا الحزبي الذي یعتبر البناء الواضح 

المعالم من المستوى المركزي إلى المستوى القاعدي فكل من الوحدات الأساسیة والمستویات 

میزة، كما أنھا ترتبط بغیرھا التي یتألف منھا ھذا البناء لھا وظائفھا وأدوارھا المحددة والم

دار الثقافة والنشر والتوزیع،:القاھرة(نعمان أحمد الخطیب، الأحزاب السیاسیة ودورھا في أنظمة الحكم المعاصرة،-1
.28،25.، ص)1983

.251.محمد طھ بدوي، النظریة السیاسیة، المرجع السابق، ص-2
.102.ض، المرجع السابق، صالسید حنفي عو-3

.32.نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص- 4
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من الوحدات والمستویات وتتكامل معھا عن طریق شبكة اتصالات محددة ومنظمة، فضلا 

، ویتمتع في الوقت نفسھ 1على أن ھذا التنظیم الحزبي لھ وسائل وأسالیب عمل متفق علیھا

ید الحیاة فقط بالقدرة على الدوام والاستمرار بحیث لا یتوقف وجوده على بقاء قیاداتھ على ق

.2ولا یختفي من الوجود أیضا بإنجاز الھدف أو الأھداف التي یتبناھا

وتربط العناصر والوحدات الأساسیة للحزب السیاسي علاقات تفاعل یمتلكون من 

.3خلالھا موارد غیر متساویة

:الھدف السیاسي-3

والحزب الحزبيلطة الھدف الأساسي للنشاط یعتبر الوصول إلى الحكم وتولي الس

بھذا المعنى یفترض السعي من جانبھ إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد لصالح 

أعضائھ في المؤسسات السیاسیة الرسمیة لمجتمعھ حتى یتسنى لھ إعمال إیدیولوجیتھ أو 

برنامجھ على المستوى الكلي، كما یجب أن یتوفر كل حزب سیاسي على منھج یمثل الرؤیة 

.4لھ، متضمن للمبادئ التي یؤمن بھا ویعمل جاھدا على نشرھاالفكریة

فالوصول إلى السلطة واحتلال مواقع القوة في المجتمع والعمل على الاستمرار في 

ھذه المواقع والسیطرة على مقالید الأمور ھو الھدف الدائم والأساسي وھذا ما تسعى إلیھ 

.5ر للتأثیر على القوى السیاسیةالأحزاب السیاسیة من خلال كفاحھا المستم

لكن تحقیق ھذا الھدف لا بد أن یتم بالوسائل والأسالیب السلمیة والدستوریة ومن ھنا 

فالحزب السیاسي الذي یستطیع أن ینتزع السلطة الرسمیة في مجتمعھ بالعنف ثم ینفرد بھا، 

في المدلول وبالحیاة السیاسیة معا، فلا یدع مجالا لغیره من الأحزاب لیس حزبا

.6الدیمقراطي

.244.، ص)2003دار المعرفة العلمیة،:القاھرة(إسماعیل علي سعد، قضایا علم السیاسة، -1
.374.المرجع نفسھ، ص-2

3-Jean Charlot, op.cit, p .91.
.355.فیلیب برو، المرجع السابق، ص-4

5- Mary Howkesworth, op.cit, p .402.
.45.نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص-6
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یفقد معناه ومحتواه، ولھذا فتحقیق ھدف *ویتحول كركیزة لدیكتاتوریة مطلقة

الوصول إلى الحكم لابد أن یتم بالوسائل والأسالیب السلمیة والدستوریة، فوجود مناخ 

.دیموقراطي ضروري

زبیةالتصنیفات المختلفة للأحزاب السیاسیة والنظم الح:المبحث الثالث 

باعتبارھا تشكل عنصرا جوھریا في الواقع السیاسي المعاصر، فلقد عرفت الأحزاب 

السیاسیة تصنیفات مختلفة باختلاف النظم السیاسیة وظروف انبثاق الظاھرة الحزبیة وكذلك 

باختلاف اتجاھات الباحثین وتصنیفاتھم، وتباینت أنواع النظم الحزبیة من بلد للآخر، وھذا ما 

حزاب الفرصة للتفاعل والتكیف وفق متطلبات النظم السیاسیة، فكیف تم تصنیف یعطي للأ

.الأحزاب السیاسیة في ظل الدیمقراطیات النیابیة ؟ وما ھي أنواع النظم الحزبیة ؟

I-تصنیف الأحزاب السیاسیة:

صاحب التصنیف بین "Duverger"یمیز دیفیرجیھ :التصنیف التقلیدي البنیوي:أولا

.1لأطر وأحزاب الجماھیرأحزاب ا

تعتبر أقدم التنظیمات، وكانت متكیفة كلیا مع الدیمقراطیة اللیبرالیة في :أحزاب الأطر

القرن التاسع عشر، ویرتبط تنظیمھا بمجموعة الشخصیات المؤثرة فھي لا تستھدف 

تجمیع عدد كبیر من الأعضاء وتھتم بالنوعیة، یعین أعضائھا بواسطة التزكیة والانتقاء

ولذلك یرى دیفیرجیھ أن ھذه الأحزاب مازالت تحت تأثیر الزعماء الذین لم یتم 

، 2اختیارھم بصورة دیمقراطیة وإن جرى تحدیثھا وتكییفھا مع توجھات الجسم الانتخابي

:وھناك مجموعة من السمات التي تمیز أحزاب الأطر أھمھا

.جھد ضعیف من أجل تنسیب الأعضاء-

.تشكیلاتھا لا مركزیةبنى مرنة و-

.3ھیمنة القمة على القاعدة-

الشأن بالنسبة الحزب الفاشي في إیطالیا والحزب النازي في ألمانیا والحزب الشیوعي في الإتحاد السوفیاتيھوكما*
.سابقا

1- Maurice Duverger, Les Partis Politiques, op.cit, p.p.141,142.
2 - Ibid, p.142.

.231.المرجع السابق، صجان ماري دانكان،-3
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تعتبر أكثر انفتاحا من أحزاب الأطر، تعمل على جمع أكبر قدر :الأحزاب الجماھیریة

.1من الأعضاء، وتكتسب العضویة بصورة مباشرة في ھذه الأحزاب وأھم ممیزاتھا

.التنسیب الكثیف للأعضاء-

.بى المشكلة للحزمركزیة البن-

.2الأھمیة الممنوحة لمجموعة مناضلي الحزب في تركیبھ وعملھ-

ونظرا لقصور التصنیف التقلیدي وعدم قدرتھ على الإحاطة بكافة الأحزاب الموجودة 

من حیث أنھا أخذت تجمع عناصر تمیز أحزاب الأطر أو النخبة، وعناصر تمیز الأحزاب 

یأخذ بعین الاعتبار تصنیف ثلاثيJ.Charlotرح جون شارلوت ولذلك اقتالجماھیریة،

دیولوجیا والتنظیم الظاھري للحزب، لكن على الأخص أھداف الحزب لیس فقط الإی

.3وإستراتیجیتھ

:وینطوي تحت إطار ھذا التصنیف:التصنیف الإیدیولوجي:ثانیا

فاظ على النظام القائم لحفمعیار الیمین الأساسي ھو السلطة وا:أحزاب الیمین والیسار

یدافع عن الحریة فھوالحاكمة إلى جانب ذلك الھیئةللسلطة أووھو موالي أو مؤید

الفردیة، أما أحزاب الیسار فھي تقوم على مبدأ الحریة والعدالة وھي في صراع دائم مع 

.4حزب الیمین وقد تطورت أھدافھا في الدیمقراطیات الغربیة الیوم

ظھرت في أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة وتمیزت باھتمامھا :ةالأحزاب المحافظ

بنوعیة ولیس عدد المنتسبین سواء بانتماءاتھم العائلیة أو بثروتھم لسد نفقات الحملات 

الانتخابیة، فضلا عن افتقارھا لإیدیولوجیا واضحة وقیام میزانیتھا على منح الھبات 

من أعضاء معینین أو مرشحین وتتمتع باستقلالیة وتعتمد على اللجان المحلیة المشكلة 

كبیرة عن الھیئات المركزیة، إلا أن التنظیم المحكم لطریقة الانتخابات أثر على ھذه 

.5الاستقلالیة

1-Charles Debbasch, Jean Marie Pontier, Introduction à La Politiques, France :
Dalloz, Octobre 2000, p.383.

.233.ص.صجان ماري دانكان، المرجع السابق،-2
.233.المرجع نفسھ، ص- 3
.123.السابق، صسعید بوالشعیر، المرجع -4

.124.، صالسابقسعید بوالشعیر، المرجع -5
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ظھر ھذا النوع من الأحزاب السیاسیة أثناء الحكم البرجوازي :الأحزاب الإشتراكیة

نواع جدیدة تستمد مبادئھا من وتطورت واتسع نطاقھا غیر أنھا انقسمت فظھرت أ

:أغلبیتھا لیس لھا علاقة بالإشتراكیة، كالأحزاب الفاشیة وتنقسم إلىأنالإشتراكیة إلا

.أحزاب جماھیریة تعتمد على الشعب-

.1أحزاب طلائعیة تعتمد على طلیعة العمال-

.أحزاب عقائدیة-

:ویضم ھذا التصنیف كل من:التصنیف الحدیث:ثالثا

وتضم الشخصیات المرموقة سواء كان ذلك على صعید التأثیر والسمعة :انأحزاب الأعی

أو على صعید الثروة التي تسمح لھا بتمویل الحملات الإنتخابیة لمرشحي الحزب ولھذا 

یمكن القول أن ھذه الأحزاب لیست أكثر من تعبیر سیاسي على الطبقة المھیمنة ولاسیما 

.2الطبقة البرجوازیة في المجتمع

فتعطي اھتماما أكبر للمناضلین في صفوفھا والذین یدفعون إشتراكا :أحزاب المناضلین

ویبذلون نشاطا شخصیا لمصلحة الحزب لیستمر في عملھ ولھؤلاء الأعضاء تأثیرا في 

.3نجاح الحزب في اتخاذ قراراتھ

تھتم ھذه الأحزاب بناخبیھا أي مجموعة المواطنین الذین یقترعون :أحزاب التجمع

للحزب ویناصرونھ في حملاتھ الانتخابیة وتختلف عن أحزب المناضلین لكونھا ترفض 

كل حزبیة إیدیولوجیا كما أنھا تتمیز عن أحزاب الأطر لكونھا تأخذ بطرق الدیمقراطیة 

.4الجماھیریة

، حیث رتب B.Lalmbirوبالإضافة إلى ھذه التصنیفات یوجد تصنیف بییر لالمبیر

:للأحزاب السیاسیة داخل أربعة مجموعات ھيالأنواع المختلفة 

.وتشمل أحزاب المحافظین والأحرار:الأحزاب البرجوازیة التقلیدیة.1

.وتضم الأحزاب الماركسیة:الأحزاب الإشتراكیة.2

.124.المرجع نفسھ، ص-1
 تقوم على أساس فلسفة معینة للحیاة، یؤمن بھا أعضاؤھا وترتفع عندھم إلى مستوى المعتقدات الدینیة، فیعملون على

.570.سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص:أنظر،حل مشاكل الحیاة في ضوئھا
.204.محمد السویدي، المرجع السابق، ص-2
.205.المرجع نفسھ، ص-3
.205.المرجع نفسھ، ص-4
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.وتحتوي على الأحزاب الكاثولیكیة والأحزاب البروتستانتیة:الأحزاب الدینیة.3

.1ي الدول الإسكندنافیةوھي توجد بصفة خاصة ف:أحزاب المزارعین.4

:، الأحزاب السیاسیة إلى طائفتین رئیسیتینJ.Jikellبینما قسم الأستاذ جون جیكل

.أحزاب الأطر وأحزاب الجماھیر-

.2أحزاب مناضلین وأحزاب ناخبین-

:كما یمكن تصنیف الأحزاب السیاسیة المعاصرة في ظل النظم التعددیة إلى صنفین

ا النوع من الأحزاب تصاحبھ ظاھرة أخرى ھي ظاھرة الثنائیة ھذ:أحزاب البرامج-

على الحیاة الحزبیة وھذا موجود في بریطانیا والولایات المتحدة الحزبیة وسیطرتھا

ویعمل ھذا النوع من ،3الأمریكیة، وتتمیز بقوة المعارضة ووضوح دورھا وتماسكھا

اب، حیث تقتصر الفوارق بین الأحزاب مرتبطا بإیدیولوجیا مجتمعھ مع غیره من الأحز

4أحزاب ھذا النوع على الوسائل والأسالیب دون أن تمتد إلى الأفكار المذھبیة
.

ین  ة تعم  ل وتق  وم أح  زاب ھ  ذا الن  وع عل  ى الإیم  ان بإی  دیولوجیا مع  :الأح  زاب الإی  دیولوجیا-

یص حبھا ظ اھرة  أثن اء تولیھ ا الحك م، ھ ذا الن وع م ن الأح زاب       وضعھا موضع التطبیقعلى

یتقاس م الحی اة السیاس یة ف ي     با التيوم دول غرب أورالتعددیة وذلك على نحو الحال في معظ

.5كل منھا مجموعة من الأحزاب الإیدیولوجیا

1- Daniel Louis Seiler, op.cit, p.92.
.303.، ص)1991منشأة المعارف، :الإسكندریة(عبد الغني عبد االله بسیوني، النظم السیاسیة، -2


ین بالحی اة السیاس یة وإنم ا تعن ي إمكانی ة وج ود أح زاب أخ رى ص غیرة ع اجزة           سیطرة الحزب ھنا لا تعني إنف راد الح زب  
موریس دیفیرجیھ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري للأنظمة السیاس یة  :أنظر،على الحصول على الأغلبیة المطلقة

.101.ص.، ص)1992المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،:بیروت(جون سعد، :الكبرى، تـ
.102.المرجع نفسھ، ص-3
.227.المرجع السابق، صمحمد طھ بدوي، النظریة السیاسیة،-4

5- Charles Debbasch, op.cit, p.313.
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II- أنواع النظم الحزبیة:

تش كل الأح زاب فیم ا بینھ ا نظ ام حزب ي ف ي ظ ل أس لوب حك م مع ین، ونعن ي بالنظ  ام             

حزاب في داخل الأح زاب نفس ھا بحی ث لا یقتص ر وجودھ ا      الحزبي مجموع العلاقات بین الأ

عل  ى ال  دول المتقدم  ة وح  دھا ب  ل تش  مل حت  ى ال  دول النامی  ة بإعتبارھ  ا أح  د البن  ى السیاس  یة     

، عل   ى ض   وء ھ   ذا كی   ف یمك   ن تص   نیف ال   نظم     1الرئیس   یة ف   ي الأنظم   ة السیاس   یة الحدیث   ة

:لحزبیة في الآتيالحزبیة ؟، بشكل عام یمكن حصر الأشكال الرئیسة للنظم ا

نظام الحزب الواحد:أولا

ویتجسد من خلال حصر السلطة السیاسیة في ید ح زب واح د ش مولي یحتك ر النش اط      

، ویتص ف النظ ام ال ذي یعتنق ھ بإنع دام وج ود       2السیاسي والحزب ي، ویس یطر ویحك م المجتم ع    

-Partyلح زب الدول ة  مناخ دیمقراطي تنافسي، وأحیانا یطلق على ھذا النظام مصطلح نظام ا

State System-      حیث نجد أن الحزب یتوحد مع الدول ة بمعن ى الوج ود الفعل ي والرس مي ،

.3للحزب الواحد

، وتبني أسلوبا 4یعبر عن ھیمنة طبقة البرولیتاریافھو الاشتراكیةأما في البلدان 

زیع عائد عملیة عادلا لتوامخططا للإنتاج، قوامھ الملكیة العامة، واعتبار العمل معیار

الإنتاج بین كافة أعضاء المجتمع ومن ثم تنفرد قوة سیاسیة وحیدة بالسیطرة على مؤسسات 

كنمط ممیز یمثل یأتي نموذج الأحادیة الحزبیة و-التنظیم الرسمي-ممارسة السلطات العامة

.ویناضل من أجل تعزیز تلك المصالح وتنمیتھا، یرعى مصالحھا طبقة اجتماعیة معینة

فقد كان نظام الحزب الواحد على إثر استقلالھا وتخلصھا من أما في البلدان النامیة

.5الاستعمار الأوروبي لیعبر عن ضرورة تحقیق وحدة الدولة ونموھا الاقتصادي

.116.ص).1998دار المعارف، :القاھرة(عبد الھادي الجوھري، أصول علم الاجتماع السیاسي، -1
2- Yves Meny, op.cit, p.407 .

.11.مدحت محمد محمود أبو النصر، المرجع السابق، ص-3
  لقد ظھر نظام الحزب الواحد في الإتحاد السوفیتي عقب الثورة وانتشر في العدید من الدول الاشتراكیة كالحزب الن ازي

.بألمانیا والحزب الفاشي بإیطالیا
.87.، ص)1983ر الطلیـعة، دا:لبنـان(السعید، قضایا علم السیاسة العام، ز فاید محم-4
           الحزب الواحد في النظم الشمولیة عضویتھ لا تستغرق كاف ة أف راد الطبق ة الت ي یمثلھ ا لأن ھ عملی ا لا یض م ف ي ص فوفھ

.سوى العناصر الواعیة والقادرة على تحمل أعباء العمل السیاسي

1989إلى غایة      1962منذ عام-زب جبھة التحریرح–انتھجت معظم البلدان النامیة نظام الحزب الواحد كالجزائر ،
.1976إلى غایة1952والتنظیم السیاسي الواحد في مصر منذ عام 
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حیث نجد أن ھذه الدول تحتاج إلى بنیة خاصة فمعظمھا استقلت حدیثا ولیس لھا 

ما نجد نسبة التعلیم والوعي منخفضة كما تتمیز بوجود عصبیات خبرة في مجال الحكم ك

بالإضافة إلى بقاء ،1واختلافات عرقیة مما یھدد بقیام أحزاب سیاسیة على نفس الأساس

الواحد من مقومات الحزبالسیطرة الاستعماریة بأسلوب غیر مباشر، حیث یعتبر نظام

، لذلك یقال أن 2ویخضعھا لإرادة الحاكمالأنظمة الاستبدادیة، لأنھ یصادر حریة الرأي، 

.الدولة ھي الحزب والحزب ھو الدولة

في ھذا النوع من النظم الحزبیة والتي لا تعطي أھمیة للحقوق الأساسیة للإنسان 

ولنظام الحریات الذي یعتبر غایة في الأنظمة الدیمقراطیة، حیث تغیب الحریات والحقوق 

عارات العدالة الاجتماعیة والوحدة القومیة والمصلحة في دولة الحزب الواحد تحت ش

، یتجسد احتكار العمل السیاسي الذي یسلب للنظام صفتھ الدیمقراطیة ویختلف نظام 3العلیا

.4الحزب الواحد من دولة إلى أخرى

:وللنموذج الأحادي ثلاثة أنماط رئیسیة

د باحتكار العمل لا یسمح بوجود أي منظمات موازیة لھ وینفر:الحزب المسیطر.1

.السیاسي في المجتمع

.لا یعارض وجود أحزاب أخرى شرط أن لا تكون أحزاب معارضة:الحزب الطلیعي.2

جاء اس تجابة لمتطلب ات مرحل ة م ا بع د الاس تقلال یق وم عل ى تھیئ ة          :الحزب الجماھیري.3

المن   اخ لتعبئ   ة كاف   ة الق   وى السیاس   یة وحش   دھا وراء الجمھ   ور بغی   ة تحقی   ق التنمی   ة    

.5لشاملةا

:وأھم ما یمیز نظم الحزب الواحد

.384.إسماعیل علي سعد، قضایا علم السیاسة، المرجع السابق، ص-1
.271.، صالمرجع السابقبطرس بطرس غالي، -2
.272.لمرجع نفسھ، صا-3
    ي ال  نظم الش  یوعیة وم  ن تطبیق  ات ھ  ذا النظ  ام م  ا ھ  و ق  ائم حالی  ا ف  ي روس  یا، الص  ین، كوری  ا            ھ  ذه الص  ورة نج  دھا ف

.19.مدحت أنور النصر، المرجع السابق، ص:الشمالیة، ودول أوربا الشرقیة، أنظر
، )1989الجامعة،مؤسســة الشبــاب  :الإسكندریــة(أبو الیزید علي المتیت، النظــم السیاسیــة والحریــات العامــة، -4

.146.ص
.168.، ص)1987دار المعرفة العلمیة، :القاھرة(فوزي أبو دیاب، النظم السیاسیة والحریات، -5

.385.إسماعیل علي سعد، المجتمع والسیاسة، المرجع السابق، ص -5
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      المركزی   ة الش   دیدة والطاع   ة للق   رارات الص   ادرة م   ن القم   ة، ف   لا أث   ر للمنظم   ات

البرلمانیة، ولا تھتم بالانتخابات كثیرا، تعتم د عل ى الث ورة والعن ف أكث ر م ن التط ور        

دتھا ، وتكون عضویة الحزب مقیدة بشروط تتف اوت ش   L’éliteالسلمي وتضم الصفوة

.1وقوتھا من حزب للآخر

 ح زب الص فوة   حی ث    الواحد ھ و إحتكار العمل السیاسي والحكومي واعتبار الحزب

الق وة ف ي   وتتمرك ز یصبح الحزب وجھازه الإداري وقیادتھ بمثابة الس لطة ف ي الدول ة   

، وھذا النوع یقدم ھدفا معینا لھ صبغة خاصة ویعم ل عل ى خدم ة طبق ة مس یطرة      2یده

م الحزب الواحد باحتكار الس لطة السیاس یة ویك ون ف ي ال نظم الدیكتاتوری ة       ویتمتع نظا

یخض  عون فی  ھ لنظ  ام  ة ف  ي ح  زب سیاس  ي واح  د  ـالت  ي تعب  ئ أكث  ر أنص  ارھا حماس    

إرض اء الزعم اء، وكس ب    ون على خدمة مصالح الشعب ب ل عل ى  ـیعمللا استبدادي، 

.3تأییدھم وثقتھم

:نظام الثنائیة الحزبیة:ثانیا

یر ھذا النظام لوجود حزبین كبیرین یتنافسان على السلطة بطریقة سلمیة وقد یش

، لكن القوى الداخلیة في المجتمع تكون 4یوجد بجوار ھذین الحزبین أحزاب سیاسیة صغیرة

متمركزة في معظمھا حول محورین یتناوبان على الحكم تبعا لحصول أحدھما على الأغلبیة 

یمثل كلا الحزبان میلا عمیقا للرأي العام من جھة ویجمع كل ، حیث 5في الانتخابات العامة

.6منھما في تشكیل سیاسي واحد تطلعات ومصالح متباینة

في الدول المستقلة قدیما أو التي لم تستعمر أصلا، مع توافر ونجد ھذه الثنائیة

.7شروط الاستقرار السیاسي والخبرة الطویلة في الحكم والوعي الشعبي

:د الثنائیة الحزبیة على شكلینونج

.302.، ص)2001ي الحدیث، المكتب الجامع:الإسكندریة(محمد نصر مھنا، في نظریة الدولة والنظم السیاسیة، -1
.304.المرجع نفسھ، ص-2
.، ص)1989دیوان المطبوعات الجامعیة، :الجزائر(أمین شریط، الوجیز في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، -3

.117.عبد الھادي الجوھري، المرجع السابق، ص:أنظر.89
4- Michel Offerlé, op.cit, p.198.

.242.ریاض عبد الصمد، المرجع السابق، ص:، أنظر304.لمرجع السابق، صمحمد نصر مھنا، ا-5
.103.، ص)1987المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، :بیروت(سلیم حداد، :ـجورج بوردو، الدولة، ت-6
 ة ـدة الأمریكیـلمتح، والولایات ا)نـال وحزب المحافظیـحزب العم(من الدول التي تأخذ بھذا النظام نجد بریطانیا
).الحزب الدیمقراطي والحزب الجمھوري(
.13.مدحت محمد محمود أبو النصر، المرجع السابق، ص-7



46

 ثنائیة كاملة وتعني أن الحزبان یھیمنان على الحیاة السیاسیة ویتناوبان دوریا على

.1السلطة 

ثنائیة غیر كاملة ولا وتعني وجود حزبین كبیرین یھیمنان على الحیاة السیاسیة

.2طرف ثالثیستطیع أحدھما امتلاك الأكثریة، دون أن یضطر إلى إقامة تحالف مع 

نظام التعددیة الحزبیة:ثالثا

بض عفھا عبارة عن مصطلح یطلق على النظام الذي یس مح بقی ادة ع دة أح زاب تمت از     

.3في معظم الأحیان، بحیث لا یتاح لحزب أن یقوى لدرجة الھیمنة على سواه

یش  یر ھ  ذا النظ  ام إل  ى وج  ود أكث  ر م  ن ح  زبین ف  ي الحی  اة السیاس  یة یتنافس  ون عل  ى  و

الحكم بطریقة سلمیة، ویمتاز ھذا النظام بأنھ یتیح دورا واسعا لكل القوى السیاسیة ف ي ال بلاد   

.4لتعبر عن مواقفھا وأھدافھا

كما جاء في القاموس السیاسي فالتعددیة الحزبیة ھي عبارة عن نظام حزبي طابعھ 

لب الدیمقراطیات الممیز ھو التعایش في إطار نفس البرلمان لأكثر من حزبین ونجد أن أغ

الغربیة تعرف نظام التعدد الحزبي، مع اختلاف في عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان من 

.5بلد إلى آخر

كما تعني عدم تمكن أي حزب بمفرده من التمتع بالأكثریة التي تؤھلھ لإستلام الحكم 

.6بمفرده

بینھا قدر من حیث یكون الوضع داخل المجتمع مكونا من قوى وتیارات عدیدة

التوازن بحیث لا یسمح لأحدھما أن یحتكر عملیة التمثیل السیاسي، بل تكون موزعة بین 

.7القوى المختلفة

.107،106.ص.محمد السویدي، المرجع السابق، ص-1
 ونجد ھذا النوع من الثنائیة الحزبیة في كندا وبلجیكا.
.108، 107.المرجع نفسھ، ص-2
.289.معطي، المرجع السابق، صمحمد عساف عبد ال-3
289.، صنفسھالمرجع -4
:بی      روت(، 2، الموس      وعة السیاس      یة، ج)آخ      رون(عب      د الوھ      اب الكی      الي و-5 المؤسس      ة العربی      ة للدراس      ات                 

.300.، ص)1981والنشر، 
.، ص)1981لطبع والنشر، مؤسسة دار التعاون ل:القاھرة(مرسي سعد الدین، الأحزاب السیاسیة، أصلھا وتطورھا، -6

57.
.57.المرجع نفسھ، ص-7
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وبذلك یعتبر نظام تعدد الأحزاب العمود الفقري والسمة الأساسیة للحیاة الدیمقراطیة 

تعتبر الأداة للتعبیر فھو الترجمة التنفیذیة لمعنى حكم الشعب بالشعب، فالأحزاب السیاسیة 

.1عن الفئات المختلفة للشعب كما تساعد على تكوین آرائھم وتثقیفھم

كما یسمح بتنافس قوى متعددة وینشط الحیاة السیاسیة، ویمنح المعارضة إمكانیة 

المعتقدات والآراء التي الوصول إلى الحكم، ویضع الدولة في إطار تعددیة القناعات و

.2یاسیةالأحزاب الستبلورھا 

وترتبط التعددیة الحزبیة بعوامل إیدیولوجیة، دینیة، عرقیة، أو حتى مؤسساتیة كما 

یرتبط نظام الأحزاب المتعددة والمستقلة عن بعضھا بنظام التصویت، فالاقتراع النسبي 

فیسمح یسمح بتمثیل كل الأحزاب الموجودة، أما نظام التصویت بالأغلبیة في دورتین 

لأكثریة في الدور الأول، وھذا ما یدفع بالأحزاب المتقاربة إیدیولوجیا إلى على ابالحصول

، ولذلك تجد الأقلیات الفرصة لتمثیلھا 3إبرام تحالفات ضد الخصم المشترك في الدور الثاني

.لتمثیلھا في البرلمان والقیام بدور حساس في الحیاة السیاسیة

دد كبیر من الأحزاب التي لا فالتعددیة الحزبیة ھي ذلك النظام الذي یحتوي على ع

بمفردھا ومع ذلك فمختلف أنماط 4یمكن لأحد منھا الحصول على الأكثریة البرلمانیة

التعددیة تقوم على عدم الاستقرار الوزاري، وقصور التلاحم الحكومي بالنظر إلى تفرق 

.5وسرعة تفكك الأكثریة المختلفة

:وینقسم ھذا التصنیف بدوره إلى ثلاثة أنواع

وتتمیز بوجود العدید من الأحزاب التي تحظى بثقة :نظم شدیدة التعدد الحزبي

الناخبین وقدرتھا جمیعا على التمتع بنسبة من عضویة المجالس النیابیة، غیر أن ھذه النظم 

تعاني من عدم تماسك الحكومة والمعارضة على السواء وذلك على الرغم من إمكانیة وجود 

واحد أو أكثر في ظل ھذا النوع من النظم الحزبیة، فإیطالیا یتمتع فیھا مكانة متمیزة لحزب 

اضطراره الحزب الدیمقراطي المسیحي بمثل ھذه المكانة لفترة طویلة ولم یحل ذلك من

.305.محمد نصر مھنا، المرجع السابق، ص-1
.96.جورج بوردو، المرجع السابق، ص-2
.300.رجع السابق، ص، الم)آخرون(عبد الوھاب الكیالي و-3

4 -Robert Michels, Les Partis Politiques, Traduit Par: S.Fakelevitch, Paris :
Flammarion,1971, p. 90.

.93.أحمد سعیفان، المرجع السابق، ص- 5
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للائتلاف مع غیره من الأحزاب لتشكیل الوزارة وھو ما یؤدي إلى التبعیة واھتزاز الحیاة 

.1السیاسیة

فھي تلك التي تقع في تعددھا بین نظم الثنائیة الحزبیة :عدد الحزبيالنظم معتدلة الت

وبین النظم شدیدة التعدد الحزبي، وذلك في معنى أن ساحة الحیاة السیاسیة تشھد تنافسا 

وھذا التحدید العددي 2حقیقیا بین عدد لا یزید عن خمسة أحزاب ولا یقل عن ثلاثة أحزاب

ال العدد، إذ یؤدي ھذا الاعتدال إلى تمساك نسبي في لیس لھ أیة دلالة إلا بصدد اعتد

صفوف الحكومة من ناحیة وفي صفوف المعارضة من ناحیة أخرى، ذلك بأن توزیع 

أصوات الناخبین بین ھذا العدد من الأحزاب یتیح إمكانیة تشكیل الوزارة من خلال ائتلاف 

من حزبین أو ثلاثة على حزبین أو ثلاثة على أقصى تقدیر، بینما تتشكل صفوف المعارضة

.3الأكثر، وھو الأمر الذي یتیح لھا المزید من التماسك والقوة

ھذا :في ظل الحزب المسیطرأو نظم التعدد الحزبي في ظل غلبة حزب واحد

التصنیف یتمتع فیھ حزب واحد بمكانة ممیزة الأمر الذي یجعلھ یتقدم بمساحة كبیرة على 

ا النوع من النظم الحزبیة إذا كان یستند إلى ثقة الناخبین غیره من الأحزاب، إلا أن ھذ

وإرادتھم دون تزییف لھذه الإرادة، فنكون بصدد صورة من صور نظم التعدد الحزبي في 

ھناك فجوة بین سائر ، أما إذا كانت4ظل غلبة حزب واحد ووجود فرصة متكافئة للتنافس

تاحة لكل منھما فإن التصنیف ینزع إلى الأحزاب وبین الحزب الغالب سواء في الموارد الم

.5نظام الحزب الواحد المسیطر

منش أة                المع ارف،   :الإسكندریة(أسامة أحمد العادلي، التجربة السیاسیة المصریة بین الملكیة والجمھوریة، -1
.137.، ص)2003

.137.المرجع نفسھ، ص-2
.138.، صنفسھالمرجع -3
.398.ي سعد، المجتمع والسیاسة، المرجع السابق، صإسماعیل عل-1

.399.المرجع نفسھ، ص- 5
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علاقة الأحزاب السیاسیة بالدیمقراطیة:المبحث الرابع

لى تحقیق مجموعة من الأھداف، أبرزھا ثل الدیمقراطیة نظام سیاسي یسعى إتم

العنان لحریة العقل الحریة السیاسیة، وھي تدعم وتؤكد الكرامة الفردیة من خلال إطلاق 

والروح، فھي تنطوي على مجموعة من القیم والمبادئ العامة، ذات الطابع العالمي، كما 

.1أنھا في أشكالھا وتطبیقاتھا تتمیز بمرونة مواقفھا

:فالدیمقراطیة ترتبط بعناصر أساسیة

ختی  ار تش  یر ھ  ذه الحق  وق إل  ى م  دى المش  اركة الح  رة للم  واطنین ف  ي إ:الحق  وق السیاس  یة-

صناع القرار، وفي التأثیر في القرارات السیاسیة، حیث یكون وضع الحق وق السیاس یة حی ز    

.2التنفیذ أكثر فعالیة إذا ما تم ذلك بواسطة المجتمعات المدنیة

حی  ث یحت  اج الن  اس إل  ى حری  ة التعبی  ر وتط  ویر أفك  ار مس  تقلة ع  ن آراء :الحق وق المدنی  ة -

.3ة ولا یتحقق ھذا إلا من خلال الحریات المدنیةالدولة بغیة إنشاء مجتمعات مدنی

ابط والم  وازین بحمای  ة الحق  وق إزاء   تتعل  ق ھ  ذه الض  و  :الض  وابط والم  وازین المؤسس  ة  -

فالمواطنـون في النظام الدیمقراطـي ة، ـالأعمال الكیفیة التي یمكن أن تصدر عن الدول

.4القادة مؤسساتیاءیختارون قادتھم ویحتفظون بالقدرة على ضبط صلاحیات ھؤلا

مجموعة متطلبات تضمن الحد الأدنى لیصبح القول بأن R.Dahlویقدم روبرت دال

:بلد ما یتمتع بالحكم التعددي، الذي تتمتع بھ الدیمقراطیة اللیبرالیة وھي

.حریة التعبیر وحق التصویت-1

.كسب الدعمالأھلیة للمناصب العامة  وحق القادة السیاسیین بالتنافس على-2

.5إنتخابات حرة وعادلة، ومؤسسات حكومیة تعتمد على التصویت والتداول-3

بالإضافة إلى توسع نطاق المنافسة والمشاركة R.Dahlولذلك اعتبرھا روبرت دال 

السیاسیة فالدیمقراطیة توفر مستوى دائم للحریة أي توفر التعددیة، التي تمكن المواطنین من 

سیاسات الإنفتاح ف ي الع الم العرب ي          الإس لامي،    :دیمقراطیینن، دیمقراطیة من دو)خرونآ(جون ووتربوري و-1
.72.، ص)2000مركز دراسات الوحدة العربیة،:بیروت(، 2ط
.52.، ص2004، نوفمبر 27:، السنة309:ددـ، العالمستقبل العربي، "ـم الصـالحمفھــوم الحك"حسن كریم، -2
.52.، صنفسھالمرجع -3
.52.، صالسابقالمرجع ،حسن كریم-4
.53،52.ص.المرجع نفسھ، ص-5
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بیر عن اختیاراتھم وتفضیلاتھم السیاسیة التي تقدمھا الأحزاب السیاسیة في تشكیل والتع

.1شكل برامج وقوانین

والعودة إلى الأصل اللغوي للدیمقراطیة یبین لنا أن مفھوم الدیمقراطیة قدیم نشأ في 

، تكون فیھ السلطة العلیا منوطة بالمواطنین 2الیونان حیث اعتبرت الدیمقراطیة حكم الشعب

ارسونھا مباشرة، أو بواسطة وكلائھم المنتخبین، من خلال نظام إنتخابي حر فیھ یم

مجموعة من الممارسات مجموعة أفكار ومبادئ تدور حول الحریة، لكنھا تتضمن أیضا 

.3التسامح والحل السلمي للنزاعاتوالإجراءات ك

كة السیاسیة ویتمتع جمیع المواطنین في مثل ھذا النظام اتجاه السلطة بحق المشار

إلیھ غالبیة والتصویت، حق الاحتجاج، المعارضة، ویشكل حالیا النمط الذي تسعى

، یعني ھذا أنھا تتضمن حقوق سیاسیة ومدنیة وضوابط وموازیین لحمایة ھذه 4الشعوب

.5الحقوق

د أدنى من مستوى ومن ھنا أوجبت الدیمقراطیة توفیر حریة حقیقیة للجمیع تستلزم ح

من التعلیم والمساواة الاجتماعیة، وتحقیق نوع من التوازن السیاسي بین درا المعیشة وق

.6الطبقات المختلفة

:ثلاثة شروط محددة  لوجود نظام دیمقراطي ھي Lepistكما یضع لیبست 

مؤسسات بر شرعیة ویقبلھا الجمیع على أنھقائمة معتقدات تعرف المؤسسات التي تعت

.إلى غیر ذلك...والصحافة الحرةفاعلة كالأحزاب السیاسیة

مجموعة تتولى الحكم.

7مجموعة أو أكثر یحاولون الوصول إلى الحكم.

.191.، ص)1998دار الشرق، :عمان(إبراھیم أبراش، علم الإجتماع، -1
ن  وفمبر    ،273:، الع  ددالمس  تقبل العرب  ي، "اء ال  دیمقراطي ف  ي ال  وطن العرب  يإش  كالیة الإستعص  "عب  د الن  ور ب  ن عنت  ر، -4

.07.، ص2001
.311.أحمد سعیفان، المرجع السابق، ص-3
.312.المرجع نفسھ، ص-4

.08.عبد النور بن عنتر، المرجع السابق، ص- 5
مركز دراسات الوحدة          العربیة، :تبیرو(، حول الخیار الدیمقراطي، دراسات نقدیة، )آخرون(برھان غلیون و-6

.81.، ص)1994
منشورات دار الأفاق الجدیدة ، :بیروت(خیري حماد، :سیمون مارتن لیبست، رجـل السیاسـة، الأسس الاجتماعیة، تـ-7

.23.، ص)1960
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فالخوض في موضوع الدیمقراطیة یقودنا إلى البحث في طبیعة الدولة من حیث 

انقسام المجتمع السیاسي إلى حاكم أو الفئة التي تسیطر على معطیات سلطة اتخاذ القرار 

زام بالقرارات والسیاسـات التي تـم   معنى الفئة التي یقع علیھا واجب الالتوم بـومحك

.1إقرارھا

كما اعتبرت ذل ك ن وع م ن العلاق ة ب ین الح اكمین والمحك ومین، ب ین الدول ة والش عب           

داول الس  لطة ت  :ك  ا الش  مالیة، مبنی  ة عل  ى أس  س ھ  ي  ب  ا الغربی  ة وأمریوالقائم  ة ف  ي دول أور

لالر دیمقراط  ي ح  ر، م  ن خ   ـلأغلبی  ة الانتخابی  ة الت  ي یفرزھ  ا تعبی    السیاس  یة عل  ى أس  اس ا 

.2التنافس الحزبي، في إطار احترام حقوق المواطن السیاسیة منھا على الخصوص

:وعلیھ فالأسس التي یقوم علیھا النظام السیاسي الدیمقراطي من خلال ما سبق ھي

.تداول سلمي على السلطةالانتخابات كآلیة.1

.یرحریة التعب.2

.التعددیة الحزبیة.3

.3حقوق المواطن السیاسیةاحترام.4

في الممارسةلى مستوى التطبیق أووفي ھذا الإطار نصل إلى أن الدیمقراطیة ع

:اللیبرالیة قامت على عدة أسسالنظم

التعددی   ة السیاس   یة الت   ي تتمث   ل ف   ي تعددی   ة القن   وات الش   رعیة الت   ي ت   ربط الحك   ام    -1
ری  ة وس  ائل الإع  لام بحی  ث لا   ین م  ن خ  لال تع  دد الأح  زاب السیاس  یة وح  ب  المحكوم

.4الحاكمة مصادر المعلومات الھامةالقلةتحتكر
تعدد الإرادات الفاعلة في عملیة صنع القرار، حیث یكون القرار ثمرة تفاعل ب ین  -2

5.القوى السیاسیة ذات العلاقة بالموضوع ویقوم على المساواة بینھا

ةدوری  ة عل  ى كاف  ة المس  تویات المحلی   الرقاب  ة السیاس  یة م  ن خ  لال إج  راء انتخاب  ات   -3
.6الوطنیةو

.7مبدأ الأغلبیة كأسلوب لاتخاذ القرار والحسم في وجھات النظر المختلفةاحترام-4

.24.المرجع نفسھ، ص-1
ف ي خص ائص                                 الدیمقراطی ة    مفھوم الدیمقراطیة المعاصرة، قراءة أولی ة  "ي الدین ھلال، لع-2
.38،37.ص.، ص1993، فیفري 168:ددـ، العالمستقبل العربي، "
.38.، صالسابقالمرجع ،ي الدین ھلاللع-3
.ص.، ص2000، أكت   وبر142:، الع   ددالسیاس   ة الدولی   ة، "التط   ور ال   دیمقراطي العرب   ي"حس   ین توفی   ق إب   راھیم، -4

10،08.
.10.المرجع نفسھ، ص-5
مرك ز دراس ات  :بی روت (برھان غلیون، الدیموقراطیة والأحزاب في البلدان العربیة، المواق ف والمخ اوف المتبادل ة،    -4

.114.، ص)1999الوحدة العربیة، 
.115.المرجع نفسھ، ص -7



52

الإیمان بضرورة وجود معارضة قانونی ة للحكوم ة المنتخب ة، وھ ذا یس ھل م ن عملی ة        -5
.1داول على السلطة بشكل سلمي عن طریق الانتخاباتالت

وخض وع  مفھوم دولة القانون، وأھم عناصرھا وجود دستور، مع الفصل بین السلطات-6
.2الحكام للقانون، وتنظیم الرقابة التشریعیة والقضائیة على الھیئات الحاكمة

الانض  مامیة ف  الفرد ل  ھ حق  وق بم  ا فیھ  ا ح  ق   حق  وق الإنس  ان وحریات  ھ الأساس   احت  رام-7
.3إلى أحزاب سیاسیة

نب  المحكوم، ویمك  ن أن یتحق  ق ذل  ك م       تع  دد القن  وات الش  رعیة الت  ي ت  ربط الح  اكم      -8
ثلمصالح، وحریة وس ائل الإع لام بحی    خلال تعدد الأحزاب السیاسیة وجماعات ا

.4المعلومات الھامةالقلة الحاكمة مصادر تحتكرلا
ظ ل  ي كن بناء دیمقراطیة بھذا المعن ى ف   ویقودنا ذلك إلى استنتاج أساسي ھو أنھ لا یم

الت ي  تل ك القیادات والمؤسسات القدیمة التي دعمت وكرست النظم التسلطیة والشمولیة سواء
.5شھدتھا نظم الحزب الواحد أو النخب العسكریة
واطنین للمش اركة السیاس یة والاجتماعی ة ف ي     فجوھر الدیمقراطیة ھو توسع فرص الم

مور حیاتھم ومن ثم یكون م ن الص عب قب ول م ا یس تدعي تحدی د دور الم واطنین أو اعتب ار        أ
زی  ادة مش  اركتھم خط  ر عل  ى الاس  تقرار السیاس  ي وھ  ذه المش  اركة ت  نظم ف  ي إط  ار ھیئ  ات      

مقراط ي حی ث   وتنظیمات سیاسیة، ومھما یك ن ف الأحزاب السیاس یة ض رورة ف ي أي نظ ام دی      
أن ھذا الأخیر لا یمكن أن یج د عالم ھ إلا حی ث یك ون الف رد، یتمت ع بحری ة ف ي ظ ل نظ ام لا           

.6یقید الحریة إلا بالقدر الذي یحقق ممارستھا في إطار سلمي
والأس لوب الملائ م ال ذي ت دیر ب ھ      ض روري الخیارالفي المقابل أصبحت الدیمقراطیة 

السیاسیة القویة مجمل النشاط الاجتماعي للأمة، من خ لال  النخبة السیاسیة بما فیھا الأحزاب 
احت رام الاختی ار الح ر    :والمتمثل ة ف ي  7ةش كل قاع دة ممارس ة الس لطة السیاس ی     مبادئھا الت ي ت 

لسلطة عن طریق إجراء انتخابات حرة نزیھ ة، احت رام حری ة    اعلىللشعب والتداول السلمي
اس   یة، احت   رام الحری   ات الفردی   ة والجماعی   ة  التنظ   یم والتعبی   ر والمعارض   ة والتعددی   ة السی

وحق  وق الإنس  ان والثواب  ت الوطنی  ة، تحقی  ق العدال  ة والمس  اواة وتك  افؤ الف  رص ب  ین جمی  ع       
المواطنین دون أي اعتبار عرقي أو جھوي وأخیرا احت رام ق وانین الدول ة واس تقلال القض اء      

.8وعدم الجمع بین السلطات في ید واحدة
مد إلى حد كبیر على تكوین النخبة ذاتھا ومدى قابلیتھا وجوھر ھذا الأسلوب یعت

للتجدد وھذا من شأنھ تعظیم قدرة النخبة على مشاركة الحكام في صنع القرارات السیاسیة 
وفي ضمان تنفیذھا، ویتطلب ھذا قیام أوضاع مؤسسیة تضمن انتظام الممارسة العملیة

ي تنشیط الاتصال والحوار بین واستمرارھا من جھة، ومن جھة أخرى ھذا الأسلوب یعن

، أزمة )خرونآ(د الدین إبراھیم وسع:، في"الدیمقراطیة داخل الأحزاب السیاسیة "إسماعیل صبري عبد االله، -1
.467.، ص)1984مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت(الدیمقراطیة في الوطن العربي، 

.467.، صالمرجع نفسھ-2
.469،467.، صنفسھالمرجع -3

.207.سابق، ص، في سعد الدین إبراھیم، المرجع ال"المحددات التاریخیة والاجتماعیة للدیمقراطیة "عادل حسین، -4
.209،208.ص.المرجع نفسھ، ص-5
.82.، حول الخیار الدیموقراطي، دراسات نقدیة، المرجع السابق، ص)آخرون(برھان غلیون و-6
، جویلی     ة             153:، الع     ددالسیاس     ة الدولی     ة، "الدیمقراطی     ة التعددی     ة والانتخاب     ات ف     ي إفریقی     ا "أحم    د حج     اج،  -7

.46،45.ص.، ص2003
.46.، صنفسھالمرجع -8
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، ھذا 1الحاكم والمحكومین، في إطار عقیدة مشتركة، وصولا إلى توازن وتوافق عام
الاتصال یتم عن طریق الأحزاب التي أصبحت تمثل ظاھرة سیاسیة ھامة یصعب التخلي 

.2عنھا في النظم الدیمقراطیة
قابل للتغییر رغم أن فالدیمقراطیة لم تتخذ في مسارھا الطویل شكلا محددا غیر

المبادئ التي تقوم علیھا من حیث الدلالة النظریة والتصوریة ثابتة، لكنھا كمفھوم إجرائي 
، فالأحزاب 3وممارسة یومیة تشكلت وتغیرت وفقا لطبیعة المجتمعات وثقافتھا وتراثھا
بما تساھم بھ السیاسیة في الأنظمة الغربیة لھا أھمیتھا، حیث تمثل العنصر الدینامیكي للنظام

من نشاط في تحدید النظام السیاسي واتجاھات الأفكار السیاسیة فیھ، حیث جاءت نتیجة 
، وبذلك تتجلى العلاقة الوثیقة بین الدیـمقراطیة 4للتطور السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

فیا السیاسیـة وبین وجود الظاھرة الحزبیة، على نحو یجعل من غیاب التعدد الحزبي دلیلا كا
.5على افتقار النظام السیاسي للدیمقراطیة

وتج   در الإش   ارة إل   ى أن التعددی   ة الحزبی   ة تعتب   ر ج   زء م   ن طبیع   ة نظ   م الدیمقراطی   ة   
أن الع داء للأح زاب السیاس یة ھ و ع داء للدیمقراطی ة       Kelsonاللیبرالیة، حیث اعتب ر كلس ن   

.نظ  ام ال  دیمقراطي  ذاتھ  ا، وأص  بحت الأح  زاب م  ن أھ  م العناص  ر والق  وى الم  ؤثرة ف  ي ال        

.53.، صالسابقالمرجع ،أحمد حجاج-1
.227.محمد طھ بدوي، النظریة السیاسیة، المرجع السابق، ص-2
.228.المرجع نفسھ، ص-3
228.المرجع نفسھ، ص-4
.166.نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص-5
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یت الظاھرة الحزبیة باھتمام كبیر في المجتمعات المختلفة حتى أصبحت ركیزة ضح
أساسیة، وبواسطة الدیمقراطیة تتمكن الأحزاب من كسر احتكار السلطة من طرف نخبة 

سمح كما تمعینة، وتوسیع القنوات التي تسمح للتیارات الحزبیة المختلفة بالتعبیر عن نفسھا
بالتداول على السلطة التي تتیح للناخب إبداء رأیھ في البرامج السیاسیة للأحزاب وھذا من 

.شأنھ تنمیة الوعي السیاسي وزیادة مساحة الحریة والدیمقراطیة
ة ومختلفة في بلورة الظاھرة الحزبیة، حیث ظھرت في دیدولقد ساھمت عوامل ع

تطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة المجتمعات الغربیة نتیجة مجموعة ال
التي میزتھا والتي وفرت مناخا صالحا لقیام الانتخابات، ووفر اختلاف النظم السیاسیة تعدد 

.التصنیفات وأنواع الأحزاب السیاسیة
أحد المستلزمات الأساسیة للممارسة من ھنا اعتبرت الأحزاب السیاسیة، و

داة آتمتلك وسائل خاصة لتولید القوة وجماعة فرعیة داخل نظام سیاسي الدیمقراطیة لكونھا 
للعمل الإنساني المنظم تقوم بوظائف سیاسیة عدیدة وواسعة النطاق، تتعدى ما تقوم بھ البنى 

.السیاسیة في كثیر من الأحوال، فھي تعتبر أدوات للممارسة الدیمقراطیة
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رت التجربة لقد مكمحصلة لمجموعة ظروف أوجدتھا، وجاءت الظاھرة الحزبیة

وفق سیاق مصر بمراحل لیست منفصلة عن بعضھا، حیث إمتدت الحزبیة في الجزائر و

سیاسات معینة، ولقد حفز الوجود الاستعماري في الجزائر متسلسل یتخللھا أحداث و

تخاذ النضال السیاسي كأسلوب لتحقیق ، الشعوب على ا)الفرنسي والبریطاني(ومصر

سعي إلى مقاومة النفوذ مصر بالتبط المدلول الحزبي في الجزائر والاستقلال فلقد ار

.خارجیةھ في مواجھة قوى متعددة داخلیة       ونیل الاستقلال من خلال صراعالأجنبي و

ضاع الدول فلقد ظھرت العدید من التیارات السیاسیة التي نادت بإصلاح أو

أما ك حیث عرفت الحیاة الحزبیة مبكراالمستعمرة، إلا أننا نجد مصر كانت السباقة في ذل

أفرز العدید من الجزائر فقد شھدت تحولا ھاما مع بدایة الثلاثینیات من القرن العشرین 

ساھمت العدید من العوامل الداخلیة إقتصادیة، سیاسیة واجتماعیة من الأحزاب السیاسیة، و

ة في كل من الجزائر بلورة الأحزاب السیاسیي الأوضاع الدولیة من جھة أخرى فوھة ج

.ومصر

لنشأة الأح زاب ف ي البل دین؟، وم ا ھ ي أھ م       الخلفیة التاریخیةوعلى ضوء ھذا ما ھي

الخارجی ة ف ي ظھ ور    تأثیر العوامل الداخلیة وي مرت بھا؟، وما مدىالمراحل والظروف الت

.یة في البلدین؟التعددیة الحزب

مباحث منل الثانيــالفصالموضوع من خلال ما تضمنھ ستكون الإجابة بمعالجة و

:النحو التالينوردھا على 

.مصري الجزائر ور الأحزاب السیاسیة فنشأة وتطو:المبحث الأول

سیةالعوامل الداخلیة المساھمة في ظھور الأحزاب السیا:المبحث الثاني

.في الجزائر ومصر

ةـالأحزاب السیاسیورـظھي البعد الخارجي ودوره ف:المبحث الثالث

.رفي الجزائر ومص
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نشأة وتطور الأحزاب السیاسیة في الجزائر ومصر:المبحث الأول

لا یمكن الحدیث عن الظاھرة الحزبیة في الجزائر ومصر دون الرجوع إلى 

الخلفیات والبوادر الأولى لظھور الأحزاب والتي تمتد وفق مسار طویل وقدیم قدم العمل 

ند تبني التعددیة الحزبیة الفعلیة التي السیاسي، الذي أسست لھ الحركات الوطنیة وصولا ع

.كرستھا الدساتیر من الناحیة الرسمیة في فترات مختلفة واستجابة لظروف وعوامل متعددة

ومصر، منذ نھایة الحرب وبالرغم مما تعرضت لھ الحركة الوطنیة في الجزائر

ر العدید من العالمیة الأولى، إلا أن ذلك لم یمنع من بروز العدید من الأحزاب وظھو

التیارات السیاسیة الوطنیة، وسنحاول إبراز الظروف والامتدادات التاریخیة في المسار 

السیاسي التي انبثقت من خلالھا الأحزاب السیاسیة في الجزائر ومصر من جھة والتعرض 

.لمختلف التیارات التي برزت وكیفیة خوضھا المعترك السیاسي في جو خاص بتلك الفترة

I- الأحزاب السیاسیة في الجزائرظھور:

:ترجع نشأة الأحزاب السیاسیة في الجزائر إلى مراحل مختلفة یمكن تقسیمھا إلى

:الأحزاب السیاسیة أثناء فترة الإستعمار-1

إن الحدیث عن الأحزاب السیاسیة في الجزائر یدفعنا إلى العودة إلى فترة حاسمة في 

، والتي شھدت تدھورا )1962-1830(رة الاستعماریة تاریخ المنطقة والمتمثلة في الفت

، من جراء المخططات الاستعماریة المدمرة لكل البنى في 1اقتصادیا واجتماعیا كبیرا

الجزائر، حیث نجد الشعب الجزائري عانى حالات الفقر والحرمان والجھل والتخلف وكذلك 

.2ا للمعمریندفع الضرائب الثقیلة ومصادرة الأراضي الخصبة وجعلھا ملك

كما تعرض المجتمع الجزائري خلالھا لسیاسة التمزیق التي مارسھا الإستعمار 

الفرنسي والتي قلبت كل التركیبة الاجتماعیة وعملت على تفتیت الدولة الجزائریة وتفكیك 


، ولقد إختلف الباحثون والسیاسیون 1918-1914تشكلت الحركة الوطنیة في ظل إفرازات الحرب العالمیة الأولى عام 

الذي یع د م ن مؤسس ي    )1947-1898(من یربط ظھورھا بشخصیة مصالي الحاج في تحدید أول بوادر ظھورھا، فمنھم 
م   ن أب   رز الشخص   یات الوطنی   ة المطالب   ة بالإس   تقلال، وم   نھم م   ن یربطھ   ا بنض   ال الأمی   ر  وح   زب نج   م ش   مال إفریقی   ا

"وش، محم د   ش ل  :الذي صاغ المطالب الوطنی ة م ن خ لال إنش ائھ للجن ة الأخ وة الجزائری ة، أنظ ر        )1936-1875(خالد
"راب ح بلعی د،   :أنظ ر ك ذلك  .36.ص،2002، ن وفمبر 24:، العددالحدث العربي والدولي، "نـوفمبـر والحـركة الوطنیـة 

.11.، ص1996نوفمبر 17إلى 11، من 11:، العددرسالة الأطلس، "الحركـة الوطنیـة الجزائریـة 
1- Jean Claude Vatin, Histoire de L’Algérie Française 1830-1962, Paris : Armand
Colin, 1983, p.233.

.21.، ص)1991دار الجیل، :بیروت(عبد العزیز شرف، المقاومة في الواقع الجزائري المعاصر، -2
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، من دین ولغة وحضارة وتاریخ وعادات وتقالید 1كل مالھ علاقة ببنیان المجتمع الجزائري

.2یرھا من مكونات الشخصیة الجزائریةثقافة وغو

حیث منعت فرنسا الشعب الجزائري من ممارسة حریتھ الدینیة وتقالیده، كما فرضت 

علیھ اللغة الفرنسیة من خلال مجموع القوانین التعسفیة التي طبقتھا الإدارة الإستعماریة 

لجزائري لم یستسلم ، لكن الشعب ا3بھدف القضاء على معالم الشخصیة الجزائریة الإسلامیة

.4بل قاوم الاحتلال بشتى الأسالیب والوسائل

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر عرفت توازن بین المقاومة المسلحة والمعارضة 

السیاسیة، وظھر العدید من المحاولات للتعبیر عن مطالب الجزائریین بطرق سلمیة، فلقد 

، واعتبرت من "بلجنة المغاربة"تزعم حمدان خوجة حركة سیاسیة ضد الاستعمار عرفت

أولى الحركات السیاسیة في الجزائر، حیث رفعت شعار القومیة وضمت مجموعة من 

.5الأعیان والبرجوازیین الجزائریین الذین كانوا على وعي بدورھم السیاسي والوطني

وقد بدأت العمل في الخفاء ولكن بعد خرق الفرنسیین للإتفاق الذي أمضي مع الداي 

، تأكدت اللجنة من نوایا المستعمر وأعلنت معارضتھا المفتوحة للإحتلال وبدأت ینحس

المقاومة المسلحة أو ما یعرف بالمقاومة الشعبیة وبعد التیقن أن میزان القوى غیر متكافئ، 

.6تمت العودة للنشاط السیاسي

.21.المرجع نفسھ، ص-1
.22.المرجع نفسھ، ص-2

ش   ركة الوطنی   ة للنش   ر    ال:الجزائ   ر(، 3، ط2، ج1930-1900أب   و القاس   م س   عد االله، الحرك   ة الوطنی   ة الجزائری   ة   -3
.26.، ص)1989والتوزیع، 

.27.المرجع نفسھ، ص-4
.28،27.ص.المرجع نفسھ، ص-5
    م ع القائ  د الفرنس ي وال  ذي یقض  ي بع دم الإعت  داء عل  ى    1830أمض ت حكوم  ة ال داي الجزائری  ة إتف  اق ف ي جویلی  ة س  نة

.28.مقدسات الجزائریین، المرجع نفسھ، ص
.29.المرجع نفسھ، ص-6
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والطغیان الذي مارسھ غیر عادل، مبني على الظلم والجور الغیر مستقر والفقد كان الوضع 

.1الاستعمار بھدف الاستیلاء على البلاد ومحو الشخصیة الجزائریة التي لھا طابعھا العربي الإسلامي

وقد زاد الاحتلال الفرنسي من تقویة عزیمة الجزائریین في رد المستعمرین والدفاع 

من عن أرضھم والسعي لاسترجاع سیادتھم، وھو ما استلزم ظھور أشكال وأسالیب

.2المقاومة اختلفت أشكالھا وتباینت في أسالیبھا وتوحدت في ھدفھا

في التحرك التي كانت تمثل الأساسفظھرت المقاومة الشعبیة تحت الزعامة الدینیة

أحمد باي بقسنطینة، مقاومة المقراني بالقبائل :ضد القوى الاستعماریة من خلال مقاومة

، ومقاومة الشیخ بوزیان بالزعاطشة 18814ر سنة ، مقاومة التوارق بالھقا18713سنة 

، غیر أن 5وغیرھم كثیر....، الشیخ الحداد، مقاومة لالا فاطمة نسومر، بوعمامة1848سنة 

واعتمادهف المرجو نظرا لقوة العدو من جھةأن كل ھذه المقاومات لم تستطیع تحقیق الھد

.6على سیاسة فرق تسد من جھة أخرى

، أبرز محاولة فتحت الباب أمام )1848-1832(بد القادر وتبقى مقاومة الأمیر ع

.19547المقاومة المنظمة وكانت النواة الأولى لكل مقاومة حتى ثورة نوفمبر 

فالأوضاع التي عاشتھا الجزائر، لم تمنع عددا من الجزائریین من خوض المجال 

أثرة ــمتات ـالسیاسي وساعدھم على ذلك نشوء الصحافة في الجزائر وظھور شخصی

بیئة وبنیة الأحزاب السیاسیة فيبتجارب وخبرات الحرب العالمیة الأولى، أثرت على

.8الجزائر

دار ھوم ة للطباع ة              والنش ر،    :الجزائ ر (ف ي الجزائ ـر، دراس ـة،    1954مصطفى ھشماوي، جذور ن وفمبر  -1
.11.، ص)2002

2- Mahfoud Kaddache, Djillali Sari, L’Algérie Resistances (1830-1962), Alger: O.P.T,
2002, p.16.

     إل ى  1830الوطنی ة ف ي الجزائ ر، وی رون أن المقاوم ة الت ي دام ت من ذ         یذھب بعض الب احثین إل ى التفری ق ب ین ال دین و
العشرینیات من القرن الماضي كانت مقاومة دینی ة أم ا المقاوم ة الوطنی ة، فل م تظھ ر إلا خ لال العش رینیات وبالض بط عن د           

ھوم ال وطني ب دل المفھ وم    ، ھذا الحزب قام على المفھوم السیاسي للمقاومة، ومن ثم المف1926إنشاء نجم شمال إفریقیا عام
، )1996دار الغرب       الإس لامي، :بیروت(، 3أبو قاسم سعد االله، أبحـاث وآراء في تاریـخ الجزائـر، ج:الدیني، أنظر

.12.ص
.16.المرجع نفسھ، ص-3
.10.مصطفى ھشماوي، المرجع السابق، ص-4

5- Mahfoud Kaddache, op.cit, p.17.
دار الغ رب                   الإس لامي،   :بیروت(، 1962یخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش، التار-6

.151.، ص)1997

.30.، ص)1999دار المعرفة، :القاھرة(، 1962-1830جیلالي یحي، السیاسة الفرنسیة في الجزائر -7
.31.جیلالي یحي، المرجع السابق، ص-8
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فلقد أخذت الحركة الوطنیة التي انبثقت منھا معظم الأحزاب السیاسیة والجمعیات في 

تتطور وتتضح إتجاھاتھا، فمع تطور الأسالیب الإستعماریة وتغییر سیاستھا تغیرتالجزائر

إلى المقاومة السیاسیة، التي قادتھا تم الانتقال من المقاومة الشعبیةأسالیب المقاومة، فقد 

النخبة الجزائریة التي تلقت تعلیما في المدارس الفرنسیة، ووقفت على حقیقة التباین 

والاختلاف في الحقوق وانعدام المساواة وھو ما دفعھم للتعبیر عن رفض ھذا الواقع من 

.1ائل الدعائیة والسیاسیة من صحافة وأحزابخلال الوس

فقد عملت الحركة الوطنیة على إیجاد أسلوب جدید للتعامل مع الطرف الآخر، حیث 

سعت إلى رسم معالم الدولة الجزائریة المسلوبة، ثم الانتقال للكفاح المسلح لتجسیدھا 

اھاتھا مترجمة تج، حیث جاءت برامج الأحزاب السیاسیة في تلك الفترة بمختلف ا2عملیا

تعامل الدولة الجزائریة مع الاستعمار، سنتعرض لأھم ھذه التیارات السیاسیة  لإستراتیجیة

:وما تضمنتھ من أفكار ومطالب 

حیث نجده ركز على المطالب الفئویة للنخب :تیار نادى بالإصلاحات من الداخل:أولا

:االشبھ المندمجة في النظام الاستعماري ونجد على رأسھ

والفرنسیة والتي العربیة ھذه المجموعة تشكلت من النخبة المثقفة باللغة:كتلة المحافظین

:حول3تأثرت بما كان یجري في المشرق العربي، تركزت مطالبھم

.المساواة في التمثیل النیابي بین الفرنسیین والجزائریین-1

".الأھالي"إلغاء قانون -2

.لإجباريمعارضة التجنیس والتجنید ا-3

.التقالید والعادات الجزائریةاحترام-4

.4العمل بالعدل الإسلامي للمسلمیناسترجاع-5

وجمعت في صفوفھا 1908ظھرت في نفس فترة ظھور المحافظین عام:كتلة النخبـة

الفئة عن ابتعدتبیة، ولقد وروالفئة المتعلمة تعلیما فرنسیا والمتأثرة بالحضارة الأ

.32.المرجع نفسھ، ص-1
دیوان :الجزائر(یحي بوعزیز، الإیدیولوجیات السیاسیة للحركة الوطنیة الجزائریة من خـلال ثلاث وثائـق جزائریـة، -2

.23.، ص)1986المطبوعات الجامعیة، 

:مصر(المغـرب الأقصى، -تونس-صلاح العقاد، المغرب العربي في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، الجزائر-3
.287.، ص)1993و مصریة، مكتبة الأنجل

.34.مصطفى ھشماوي، المرجع السابق، ص-4
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:لجزائري وجاءت مطالبھا كالأتيمطالب الشعب ا

.تعلیم الجزائریین اللغة والحضارة الفرنسیة.1

.قبول مشروع التجنس وقانون التجنید الإجباري.2

.1المناداة بالزواج المختلط والمساواة الكاملة مع الفرنسیین.3

وبعد الحرب العالمیة الأولى إنفجرت من 1919واستمرت ھذه الكتلة إلى سنة 

:إلى2للوجود تشكیلات سیاسیة حزبیة مختلفة صنفھا الباحثونالداخل لتظھر 

بزعامة الأمیر خالد الذي یعتبر أول من خاض في ھذا المیدان :الحركة الإصلاحیة

ویعتبر رائد الحركة الوطنیة الجزائریة، حیث رفع شعار مضاد للتجنس وكان برنامج 

، وترتكز 3برنامج المحافظینحركتھ منافیا تماما لبرنامج كتلة النخبة ومتطورا على

:محاوره حول

.تمثیل المسلمین في البرلمان الفرنسي بالتساوي مع المعمرین.1

.المساواة في الخدمة العسكریة.2

.حق الجزائریین في المناصب وتطبیق إجباریة التعلیم على الجزائریین.3

.4حریة الصحافة والجمعیات وتطبیق مبادئ الفصل بین الدین والدولة.4

على ام الأمیر خالد بتكوین وفد یطالب بتطبیق مبادئ الرئیس الأمریكي ولسونكما ق

.5الجزائر لإعطاء شعبھا حق تقریر المصیر وإلغاء القوانین الاستثنائیة

، واعتبرتھ السلطات خاصة بعد أن أعلن الأمیر خالد بصراحة مطلب الاستقلال

الجزائر، ولذلك صدر قرار الفرنسیة مطلب خطیر یسعى لزعزعة الحكم الفرنسي في 

إلى دمشق، وھكذا بدأ التفكیر في إیجاد مجال 1923فرنسي بإبعاده من الجزائر في جوان 

.187.، المرجع السابق، ص3أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج-1
.35.مصطفى ھشماوي، المرجع السابق، ص-2

3- Mahfoud Kaddache, Histoire du Nationalisme Algérien, 2
ed

, Alger : ENAL, 1993,
p.p. 47,48.
4 - Ibid, p.49.
5- Ahmed Mahsas, Le Mouvement Révolutionnaire en Algérie, De La Guerre
Mondiale a 1954, Alger : Edition : Barkat,1990, p.44.

 رة جاءت بمطالب أكسبتھا شعبیة كبی"الإخاء الجزائري"أنشأ الأمیر خالد حركة سیاسیة تحت إسم 1922في جانفي
وإستخدمت جریدة الإقدام لكشف نوایا المستعمر ضد الشعب الجزائري ولقد إنقسمت إلى قسمین بعد نفي الأمیر خالد إلى 

:المشرق، قسم واصل عملھ السیاسي مع القائد ابن تھامي وقسم إنتقل إلى مرحلة الإستعداد لأخذ الإستقلال بالقوة، أنظر
.40.مصطفى ھشماوي، المرجع السابق، ص
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.1وأسلوب جدید یتم وفقھ تحقیق الأھداف المرجوة

عرفت ھذه الحركة اتجاھین:الحركة الإندماحیة:

النخبة، إذ هویعتبر نسخة لاتجا1927ظھر بزعامة بن جلول عام :اللیبراليالحزب-1

نجده یحمل نفس المطالب والتي تتمحور حول إلحاق الجزائر بفرنسا دون مراعاة 

.2الأحوال الشخصیة

یضم نخبة إندماحیة شیوعیة، جذوره مرتبطة بالحزب :الحزب الشیوعي الجزائري-2

الشیوعي الفرنسي، یحتوي على عناصر كبیرة من المھاجرین العمال، وھذه الفئة 

واعتمادھا كمنطلق لبناء دولة جزائریة 3الثقافیة الاستیطانیة الفرنسیةتتبنى التركة 

ومن ھنا نستنتج أن الأحزاب السیاسیة في الجزائر بدأت تتبلور إبتداءا من 

.1927عام

ھذا التیار مثلتھ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي تأسست :التیار الإصلاحي:ثانیا

.4)1940-1889(مام عبد الحمید بن بادیس على ید الإ1931رسمیا سنة 

لقد احتلت جمعیة العلماء مكانة خاصة ووقفت ضد الطرقیة ودافعت على مقومات 

.5الدولة الجزائریة المسلمة كاللغة العربیة والھویة الوطنیة

، إلا أن الظروف المحیطة بھا وقد أعلنت الجمعیة عن طابعھا الغیر سیاسي

یھا الخوض في المسائل السیاسیة، شعورا منھا بالمسؤولیة الملقاة وبالوطن آنذاك فرضت عل

ویض الجزائر وطنا خوض صراعا مع استعمار یھدف إلى تقعلى عاتقھا باعتبارھا جمعیة ت

.6ومجتمعا

.40.المرجع نفسھ، ص-1
.31.جیلالي یحي، المرجع السابق، ص-2
.115،112.، المرجع السابق، ص3جأبو قاسم سعد االله، تاریخ الحركة الوطنیة،-3

:، العـددرسالة الأطلس، "ومیلاد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین...1937-1927العقد الحاسم "رابح بلعید، -4
.11.، ص1996توبر أك13إلى 07، 106

معھد البحوث والدراسات     :القاھرة(، 1962-1830صلاح العقاد، السیاسة والمجتمع في المغرب العربي -5
.42.، ص)1972العربیة، 

 من القانون الأساسي لجمعیة العلماء على إمتناعھا عن أیة ممارسة سیاس یة، إلا أن الش عار   )03(حیث نصت المادة رقم
، ش كل برنامج ا دینی ا وثقافی ا وسیاس یا، وب ذلك وج دت        الإسلام دیني والعربیة لغتي والجزائر وطنيھ وعملت بھ الذي اتخذت

الجمعیة نفسھا في میدان العمل السیاسي، كم ا تمكن ت م ن التح رك ف ي إط ار ق انوني، وم ن ث م تجنب ت المص یر ال ذي لقیت ھ              
"الط اھر   العم ري،   :رع إل ى حلھ ا وتش تیت ش ملھا، أنظ ر     بعض الأحزاب السیاسیة التي جھرت بالع داء للإس تعمار فأس    

:، جامع ة قس نطینة، الع دد   مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، "إشكالیة الفھم كزاویة لكتابة تاریخ الإستعمار الفرنسي بالجزائر 
.104.، ص2003، مارس 02

دار        المع ارف،  :مص ر (ری ر الجزائری ة،   ب التحلحمید بن بادیس الزعیم الروحي لح ز محمود قاسم، الإمام عبد ا-6
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وقد دخلت الجمعیة معترك السیاسة من خلال مشاركتھا في المؤتمر الإسلامي عام 

طنیة والسیاسیة ماعدا حزب نجم شمال إفریقیا ، الذي تجمعت فیھ معظم القوى الو1936

جمعیة العلماء الإصلاحیة التي ركزت أساسا على الحفاظ على الذاتیة وجاءت مطالب

.1والھویة الجزائریة الإسلامیة

وما من شك فإن العلماء في مناخ المعارضة ":روبیر آجرون یقولونجد شارل

نفوذھم ووجھوا الرأي العام الإسلامي قد وطدوا 1936حتى 1933القوي من أعوام 

:، وتحمل الجمعیة برنامجا أھم ما جاء فیھ 2"لصالحھم

.3دعوة الشعب للمطالبة بحقوقھ المھضومة.1

الحفاظ على الھویة الوطنیة والشخصیة الإسلامیة للشعب الجزائري من خلال صیاغة .2

.4عناصر تكوینھ من دین ولغة وعادات وتقالید

والإلحاد إحیاء الدین وتطھیره من البدع والخرافات ومحاربة الجھل والطرقیة.3

.5والتبشیر

، ولقد إستعملت في ذلك 6رفض الإدماج وإذابة الأمة الجزائریة في المجتمع الفرنسي.4

العدید من الأسالیب والوسائل المتمثلة في الخطب والصحافة والتعلیم والجمعیات الأدبیة 

.7قافیة والنواديوالث

ولذلك شكلت بعثا فعالا للروح الوطنیة وعملا سیاسیا أشد فعالیة وأثرا وشكل خطر 

على الوجود الفرنسي، مما ساعد على رفع قدرات وإمكانات الجزائریین في مقاومة 

.8الإستعمار وإضعاف قدراتھ على طمس الجزائر العربیة المسلمة

.20.، ص)1986
.المكان نفسھ-1
الجزائ ر، دی وان المطبوع ات         الجامعی ة،     (عیسى عص فور،  :تاریخ الجزائر المعاصرة، تـشارل روبیر آجرون،-2

.142.، ص)1982
المؤسس ة الوطنی ة   :الجزائ ر (ف ي الجزائ ر،   الخطی ب، جمعی ة العلم اء المس لمین الجزائ ریین وأثرھ ا الإص لاحي        أحم د -3

.173،171.ص.، ص)1985للكتاب، 
.174.المرجع نفسھ، ص-4
الش ركة الوطنی ة للنش ر    :الجزائ ر (تركي راب ح، الش یخ عب د الحمی د ب ن ب ادیس، فلس فتھ وجھ وده ف ي التربی ة والتعل یم،            -5

.77،76.ص.ص،)1981والتوزیع، 
.67.صتركي رابح، المرجع السابق،-6
:، العـددمجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، "مساھمة العلماء المسلمین في الحفاظ على الھویة الوطنیة "كمال عجالي، -7

.106.، ص2001، دیسمبر 16
.107.المرجع نفسھ، ص-8
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:یار مثلھ كل منھذا الت:التیار الثوري:ثالثا

، برئاسة مصالي الحاج، وقد 1926الذي أنشئ في مارس :حزب نجم شمال إفریقیا-1

.1مورست علیھ ضغوط من طرف الحزب الشیوعي الفرنسي لمحاولة احتوائھ

:وكان مشروع الحزب یتكون من جزئین

:عبارة عن مطالب اجتماعیة أھمھا:الجزء الأول

.إطلاق سراح المعتقلینإلغاء قانون الأھالي و-

.إلغاء المناطق العسكریة وتعیین الجزائریین في المناصب-

.تعلیم اللغة العربیة وإسترجاع مكانتھا-

.2المساواة بین الجزائریین والفرنسیین في تطبیق القوانین الاجتماعیة-

:ویضم مطالب ثوریة ویشمل على:الجزء الثاني

تقلال الكامل للجزائر وانسحاب جمیع قوات الاحتلال وإنشاء بإعلان الاس:فكرة الوطنیة-

.جیش وطني

بالدعوة إلى تأمیم الأراضي والممتلكات الكبیرة التي أخذھا :فكرة الإشتراكیة-

.3المعمرون

إعتبرت السلطات الفرنسیة ھذه المطالب بمثابة إعلان الحرب ومن ھنا بدأت ملامح 

جعل الإستعمار یعمل على مضایقة زعمائھ وإعتقال ناشطیھ ، وھذا ما4ثوریة الحزب تظھر

ناشطیھ وحلھ
.

.11.رابح بلعید، الحركة الوطنیة الجزائریة، المرجع السابق، ص-1
.41.بق، صمصطفى ھشماوي، المرجع السا-2
.154.ص، المرجع السابق،3أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج-3
.155.المرجع نفسھ، ص-2
 لقد أدى حل الحزب الى إعادة بعثھ من جدید تحت تسمیة نجم شمال إفریقیا المجید، واستمر في ممارسة الحیاة السیاسیة

حلھ، لكنھ واصل نشاطھ من خلال جریدة الأمة وظھر من جدید تحت ، حیث أصدر الأمر ب1937جانفي25الى غایة 
.43.مصطفى ھشماوي، المرجع السابق، ص:اسم أحباب البیان ثم الاتحاد الوطني لمسلمي شمال إفریقیا، انظر

.43.المرجع نفسھ، ص-3
.89،88.ص.، ص)1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، :الجزائر(، 1أحمد الخطیب، حزب الشعب الجزائري، ج-4
.89.المرجع نفسھ، ص-5
.43.مصطفى الھشماوي، المرجع السابق، ص-6
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في باریس، یعتبر نسخة منقحة من حزب 1937مارس 11أنشيء في :حزب الشعب-2

شمال إفریقیا، إلا أنھ تخلى عن طموحاتھ للدفاع عن شمال إفریقیا وكرس عملھ في 

.1الجزائر

:برنامجھ السیاسي تمحور حول أھداف تمثلت في

.رفض ربط الجزائر بفرنسا قانونیا وسیاسیا وتاریخیا-

.حزب الشعب یعمل على تحریر الجزائر تحریرا كاملا-

معارضة مشروع بلوم فیولیت، والقاضي بمنح الجنسیة الفرنسیة لفئة من الجزائریین -

.2قدرت بحوالي عشرین ألف

یحل محل حزب الشعب ل1939أنشيء عام :حزب إنتصار الحریات الدیمقراطیة -3

برزت ونتیجة للظروف التي أنشيء فیھا والمتمیزة بآثار الحرب العالمیة الثانیة منحل، ال

، وھذا ما جعل عناصر الحزب 3الوعود الكاذبة للمستعمر، والتي لم تزد الوضع إلا تعقیدا

.19474بالكفاح المسلح في مؤتمر فیفريالاستقلالتراھن على تحقیق 

، إلى ما 1954ؤرخین من یرجع الفضل في تفجیر ثورة نوفمبرھناك من المو

، والتي الحریات الدیمقراطیة الباقون في المنظمة الخاصةانتصارناشطو حركة قرره 

.5جسدت أولى البوادر العملیة للعمل الثوري

وتزامنت مطالب الحزب مع التطورات الدولیة ومضي الشعوب في حق تقریر 

المواجھة المسلحة في البلدین المغرب وتونس، وكذا الحركة مصیرھا وإنتھاج خیار

د القصر والإنجلیز وإنھزام فرنسا ض1952بھا عبد الناصر في جویلیة الإنقلابیة التي قام

في معركة دیان بیان فو بالفیتنام، كل ھذا دفع للتحرك السیاسي في الجزائر لتجسید الحیاد 

 بلوزدادظھر جدل سیاسي بین المؤیدین للتعجیل بالثورة والشروع في التحضیر للعمل العسكري وعلى رأسھم محمد ،
ت لم یحن بعد لاختیار النھج الثوري وھو محمد بوضیاف، أحمد بن بلة، الأمین دباغین والمتحفظین الذین یرون أن الوق

.320.عمار بوحوش، المرجع السابق، ص:التیار الذي رعاه ومثلھ رئیس الحركة مصالي الحاج، أنظر
 بقیادة محمد بلوزداد وأصبحت الجناح العسكري للحزب، وإعتبرت جھاز 1947تأسست المنظمة الخاصة سنة

.لھا المساس بشرعیة الحزب ولا إلحاق أي شبھة بھتحضیر الثورة المسلحة، دون أن یسمح 
.321.عمار بوحوش، المرجع نفسھ، ص-5
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، بقصد وضع الترتیبات الثوریة للوحدة والعملالثوري وھو ما أدى إلى میلاد اللجنة

الخاصة بالإعلان عن إنطلاق الثورة ومیلاد حزب جبھة التحریر الوطني دون إقصاء لأي 

.1طرف

راليوطني لیب:فالصراعات التي ظھرت في الواقع عبرت عنھا تیارات مختلفة

تیارات إنصھرت كل ھذه التروتسكي،عمالي شیوعي،وطني إصلاحي،،اشتراكيوطني 

.2في جبھة التحریر الوطني

:الأحزاب السیاسیة ومرحلة الإستقلال-2

عـ، فإن تراجالاحتلالوالتي واجھت ھو الحال لمختلف الحركات الثوریةكما 

لیة التحریرـعن بلاد معینة یتم لصالح القوى الوطنیة التي تقود عمالاستعماریةالقوات 

.3وتمارس نشاطھا الثوري

قد عرفت الجزائر عقب استقلالھا، أزمة حادة اصطلح على تسمیتھا أزمة صیف فل

قیادة الأركان العامة للجیش بقیادة العقید ھواري :أو حرب الولایات، كان طرفاھا1962

بومدین من جھة والحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة وعلى رأسھا یوسف بن خدة أدت 

لك لأسباب عدیدة منھا الخلفیات الإیدیولوجیة للعدید من الاضطرابات، ویرجع ذ

للمجموعات السیاسیة المختلفة التي احتوتھا جبھة التحریر الوطني في إطار الثورة 

، بالإضافة للاختلاف من حیث الانحدار الاجتماعي والجھوي للنخب 1954التحریریة عام 

.4الحاكمة

لأصوات المعارضة فما ھي خلفیات ھذه الأزمة؟ وھل كانت تھدف لإسكات ا

وجعلھا تنشط في الخفاء وتقوي نفسھا إلى أن یحین الوقت وتخرج للوجود في أول بادرة 

 وبعض المركزیین بمبادرة من الحیادیین من حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة1954مارس 23أنشئت بتاریخ
1945جوان 25، بتاریخ "22موعة مج"لمحاولة توحید أبناء الحركة والمحافظة على القاعدة متماسكة لعقد إجتماع 

تحت رئاسة مصطفى بن بولعید، أھم ما خلصت إلیھ ضرورة القیام بثورة مسلحة لتحریر الجزائر وتجاوز الخلافات 
.355،354.ص.عمار بوحوش، المرجع السابق، ص:الداخلیة، أنظر

1- Benjamain Stora, Algérie, Histoire Contemporaine 1830-1988, Alger: Editions
Casbah, 2004, p.p.116,117.

أوت   -، جویلیة21:ددـ، العالحدث العربي والدولي، "الإستقلال والرجوع إلى الوجود "عبد القادر خمري، -2
.07.، ص2002

رع معھد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، ف:رسالة ماجستیر(عمر فرحاتي، إشكالیة الدیمقراطیة في الجزائر، -3
.29.، ص)1992التنظیم السیاسي والإداري، جامعة الجزائر، 

.502، 475.ص.عمار بوحوش، المرجع السابق، ص-4



طبیعة الأحزاب السیاسیة في الجزائر ومصر :الفصل الثاني

68

للتغییر رافعة شعار الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة؟

لم تقض مرحلة الكفاح المسلح والمتمیزة بالتجنید والتوحد لمواجھة الاستعمار 

یاسیة الھادفة إلى قمع الثورة وإخماد شعلتھا الفرنسي وسیاساتھ العسكریة ومراوغاتھ الس

فكل ما كان ظاھر للعیان من انسجام وتنافس ووحدة لم یكن إلا شكلیات، حیث برزت 

الخلافات العمیقة ومتعددة الجوانب والمستویات، ویرجع الخلاف الناشب بین طرفي الأزمة 

زتھا الممارسات الانعزالیة والذي لم یكن إلا ولید جملة من التراكمات والترسبات التي أفر

بین السیاسي والعسكري، غیر أن تأجیل الخلافات لم قادة على اختلاف مناصب قیاداتھم لل

.1یكن یعني تجازوھا بل كان تعطیلا لبروزھا إلى حین تحقیق الإستقلال

وكانت ى أراضیھا ووضعت الأسس لمؤسساتھافبعد ان استعادت الجزائر سیادتھا عل

الوطني أبرز ھذه الأسس وأوضح معالمھا، وسیطرت على الھیئات والأجھزة جبھة التحریر 

ارس ـار في مـلاق النـالمنشأة وفقا لاتفاقیات إیفیان، مرورا بإعلان وقف إط

تسییر أمور الجزائر إلى غایة إجراء یث أوكل للجھاز التنفیذي المؤقت ، ح19622

.3الإستفتاء

امات التي ظھرت في صفوف جبھة التحریر بین كل ھذه الانتصارات لم تمنع الانقس

، فقد أدت 4مختلف النخب التي قادت ثورة التحریر في سبیل السیطرة على مقالید الحكم

الانشقاقات بین الحكومة المؤقتة وقیادة الأركان إلى إعلان بن خدة عزل ھواري بومدین 

1962.5جوان 30بتاریخ 

الرامیة إلى المحافظة على السلطة عن عندما تعارضت أھداف الحكومة المؤقتة و

طریق استعمال سلطة حزب جبھة التحریر، مع أھداف قیادة الأركان الطامحة إلى تغلیب 

.6كفة العسكریین في مواجھة السیاسیین

.502.المرجع نفسھ، ص-1
مركز دراسات الوحدة :بیروت(، 1967بوقنطار الحسان، السیاسة الخارجیة الفرنسیة إزاء الوطن العربي منذ-2

.114.، ص)1987العربیة،
معھد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة فرع التنظیم :رسالة ماجستیر( الزبیري، النخبة السیاسیة في الجزائر، عبد االله-3

.76،75.ص.، ص)2001السیاسي والإداري، جامعة الجزائر، نوفمبر 
.76.المرجع نفسھ، ص-4

دیوان :الجزائر(، 1980-1962عامر رخیلة، التطور السیاسي والتنظیمي لحزب جبھة التحریر الوطني -5
.115.، ص)1993المطبوعات الجامعیة، 

6- Ramdane Redjala, L’opposition en Algérie de Puis 1962 : Le PRS, le CNDR, Le
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ا فكلاھما مفالتحالف الذي عقد بین بومدین وبن بلة جاء نتیجة الحاجة المتبادلة بینھ

لى المرجعیة التاریخیة حتاج إھ من الآخر، فالعسكري یكان یبحث عن استكمال ما ینقص

.1والسیاسي كان یدرك أن القوة الفعلیة التي كان یكسبھا بومدین لن یجد عنھا بدیلا

جوان 7ماي إلى 27فخلال نقاش المجلس الوطني للثورة المنعقد بطرابلس من 

تستلم السلطة وتشكل طغت الخلافات حول أسماء القیادة السیاسیة الجدیدة التي 1962

زحف بومدین بجیش الحدود، وقد حدثت ي، وفي ھذا الجو المشحون بالتوترالمكتب السیاس

عند دخول 1962أوت 31مواجھات مسلحة كانت أعنفھا المواجھات التي حصلت في 

1000العاصمة التي كانت تحت سلطة جیش الولایة الرابعة، نتج عنھا سقوط أكثر من 

.2قتیل

وھكذا منددا بما حصل الخروج للشوارعما أدى بالشعب الجزائري إلى وھذا 

، وبدأت الأزمة تنفرج لصالح المكتب السیاسي 3أعضاء الحكومة المؤقتة للانسحاباضطر

.المدعم من طرف الجیش

غیر أن التساؤل الذي یطرح نفسھ ھو ھل انتھى الصراع عند ھذا الحد في دولة 

ضمن الحد الأدنى من الممارسة السیاسیة السلمیة؟مستقلة حدیثا لھا مؤسسات ت

ممارسة النشاط الحزبي مابین ظاھرتي الحزب الواحد والتعددیة الحزبیة:

انتھجت الجزائر بعد الاستقلال نظام الحزب الواحد، فقد تم تحویل جبھة التحریر 

ر وقد استم19624الوطني إلى حزب لھ اتجاه اشتراكي كرستھ نصوص مؤتمر طـرابلس 

.1989إلى غایة 1963نظام الحزب الواحد في الجزائر من 

FFS, Alger : Edition Rahma, 1991, p.p.28.29.
1 -Ibid, p.30.

.121.عامر رخیلة، المرجع السابق، ص-2
.121.جع السابق، صعامر رخیلة، المر-3
مركـز دراسـات الوحـدة               العربیـة، :بیـروت(مستقبـل الدیمـقراطیـة في الجزائر، ،)آخرون(إسماعیل قیرة و-4

.104،103.ص.، ص)2002
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:ھي وقد مرت مرحلة نظام الحزب الواحد في الجزائر بثلاث فترات

:1965-1963(الحزب الواحد في عھد أحمد بن بلة -1 (

جاءت أول ممارسة لحكم الحزب الواحد وتحدید مھامھ جلیة في نصوص دستور 

1963ق الجزائر أن الدولة، كوسیلة لتسییر البلاد منشطة ومراقبة من ، كما جاء في میثا

قبل الحـزب الذي یضمن سیرھا المنسجم والفعال فالحزب ھو القوة التـي تقود الشعب 

.1وتوجھھ

ورغم التأكید نظریا على قیادة الحزب للشعب وتبعیة الدولة لھ، فقد ساھم 

إعطاء سلطات رئاسیة واسعة مھدت ، و2في تكریس سیاسة الحزب الواحد1963دستورعام

، مثل إفراغ الساحة 3للرئیس اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتكریس سلطاتھ الرئاسیة

السیاسیة من منافسیھ وتكریس مبدأ سیادة الحزب الواحد، والإطاحة بكل معارضة، حیث 

تم إقصاء عدد من الشخصیات عن الحزب منھم محمد بوضیاف والذي تزعم أول حزب 

، إلا أن ھذا الحزب لم 1962سبتمبر20ض تمثل في الحزب الثوري الاشتراكي في معار

سنة من 18یستمر أعضاؤه بل إنظموا إلى النظام الحاكم، إلى أن تم حلھ نھائیا بعد 

.4النشاط

كما قام حسین أیت أحمد بتأسیس حزب جبھة القوى الاشتراكیة ونظم مقاومة 

م إلقاء القبض علیھ وإیداعھ السجن إلى قد توضیاف، ومسلحة في جبال القبائل بمساھمة ب

إقرارعند ، واستمر في المعارضة خارج البلاد إلى أن عاد 1966غایة فراره منھ سنة 

.5التعددیة واعتمد حزبھ رسمیا

 على أن1963نص دستور" حزب جبھة التحریر الوطني ھو الحزب الطلائعي الواح د، یح د سیاس ة الأم ة، وی وحي      :
وأنھ یرسم سیاسة الأم ة ویوج ھ   ...وینجز أھداف الثورة الدیمقراطیة الشعبیة وتشیید الإشتراكیة في الجزائر...الدولةبعمل

، "عمل الدولة ویراقب عمل الجمعیة الوطنیة والحكومة ویعكس الأماني ویشخص المط امح العمیق ة للجم اھیر الت ي یقودھ ا     

).25-24، المادتین1963دستور الجزائر لسنة (شعبیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال:أنظر
.104.، ص)1993دار الھدى للطباعة والنشر، :الجزائر(سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، -1

2 -Jean Leca, Jean Claude Vatin, L'Algérie Politique, Institutions et Régime,
Paris:Presses De La Fondation Nationale Des Sciences Politiques, Septembre1975,
p.p.59,61.

.105.سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص-3
4 - Ramdane Redjala, op.cit, p.p.52,53.
5 -Ibid,p.53.
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كما عمل بن بلة على تقلیص مھام الجمعیة الدستوریة، حیث سیطر على صناعة 

تصدیق الجمعیة الدستوریة علیھا مجرد إجراء القرار حیث شكل حكومة جدیدة وجاء

كما شھدت نفس الفترة صراعا حول طبیعة وتركیبة الحزب، فخیضر كان یرى ، 1شكلي

.2بناء حزب على أساس جماھیري، في حین بن بلة كان یدعو لبناء حزب طلائعي

قائما حول رغبة توطید بن بلة في الحزب والدولة معا كانإلا أن جوھر الصراع

وھذا ما مھد الطریق أمام الجیش لكي .3من خلال إنفراده بسلطات مطلقة وإحتكاره لھا

.یقوم بملء الفراغ على مسرح الأحداث السیاسیة

:1978-1965(فترة الأحادیة في عھد ھواري بومدین -2 (

لجمھوریة اأطاح قائد الأركان العامة للجیش بأول رئیس 1965جوان 19في 

تخلفھ بھیئة بدیلة لم یكن منصوص علیھا في نصوص وقوانین الجمھوریة ، لیس4الجزائریة

ك تحت شعار العودة للحكم الجماعيحیث حل مجلس الثورة محل الرئیس، وقد تم ذل

والسعي لتصحیح أخطاء بن بلة، حیث جاء في بیان مجلس ،5وإنھاء الممارسات الفردیة

كم على تبذیر التراث الوطني والتلاعب فقد أقیم الح...إن قائمة الأخطاء طویلة:"الثورة

كما أقیم على التھدید تارة ...بأموال البلاد ورجالھا، وأرتكز على الفوضى والكذب

إن بن بلة رفع القناع عن الخداع والمغامرة والمغالطة السیاسیة ...والمساومة تارة أخرى

.6"سیلقى المصیر الذي خص بھ التاریخ كل المستبدین

، ولم یعترف بمیثاق طرابلس 1963ام بومدین بإلغاء العمل بدستور ووفقا لھذا ق

، كما أعلن على أن مجلس الثورة سیقوم بتصحیح 1963ومیثاق الجزائر 1962

الأوضاع داخل جبھة التحریر ویعمل على تحویلھا لحزب دینامیكي وطلیعي وثوري یعمل 

.7نوفقا لمبادئ المركزیة الدیمقراطیة، ویضم مناضلین متمرسی

فقد حرص النظام الجدید على أن یتفرد بعملیة تشكیل القیادة العلیا للحزب ومن ھنا 

، أفریـل 64:، العـددالسیاسة الدولیة،"مفھوم الحزب الواحد في الجزائر بین النظریة والتطبیق"نبیھ الأصفھاني، -1
.28.، ص1981

.28.المرجع نفسھ، ص - 2
.104.ص، المرجع السابق،)آخرون(إسماعیل قیرة، و-3

4- Jean Leca, Jean Claude Vatin,op.cit, p.294.
5 -William B.Qundt, Société et Pouvoir en Algérie, La Décennie des Rupture, Alger:Casbah
Edition,1999, p.34.

.1965جوان 19:الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بیان مجلس الثورة، الصادر بتاریخ-6
7 -Jean Leca , Jean Claude Vatin, op.cit, p.28.
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نستشف التناقض، حیث أن مجلس الثورة الحاكم، وإن كان یستمد سلطاتھ بتفویض من 

التحریر، إلا أنھ ینفرد بمھمة الإشراف على عملیة تحول الجبھة إلى حزب جبھةحزب

.1طلیعي ثوري

تتمثل في إرساء قواعد مؤسسیة تؤدىات ظھرت ضرورة یسبعینومنذ منتصف ال

من خلال الاستشارات الشعبیة، لإضفاء الشرعیة اللازمة على النظام السیاسي القائم وكان 

یعني الانتقال من مرحلة الوجود المھیمن على المسرح السیاسي إلى مرحلة الوجود 

كید أولویة الحزب، التمیز الصریح بین تأ:، من خلال2الشرعي المرتكز على التأیید الشعبي

أجھزة الحزب وأجھزة الدولة، إضفاء التكامل بین الأجھزة، والاعتماد على الانتخاب بدل 

.3التعیین في المراكز القیادیة للحزبدالاختیار عن

إلا أننا نلمس إستمرار وتكریس لسلطة وصلاحیات رئیس الجمھوریة، فقد تحكم 

طة عن طریق رئاستھ لمجلس الثورة من جھة وإحتكاره لرئاسة بومدین في مقالید السل

.4السلطة التنفیذیة وأمانة الحزب ووزارة الدفاع وقیادة القوات المسلحة من جھة أخرى

حیث نصت على )95-94(ذلك من خلال المادتین 1976وقد كرس دستور 

حزب جبھة "...، ."..زائري على مبدأ الحزب الواحدیقوم النظام التأسیسي الج"...:أنھ

الذین لمؤلفة من المواطنین الأكثر وعیاالتحریر ھو الحزب الواحد في البلاد وھو الطلیعة ا

تحدوھم المثل العلیا للوطنیة الاشتراكیة، والذین یتحدون بكل حریة ضمنھا، طبقا للشروط 

العمال ومناضلو الحزب المختارون من ...بعلیھا في القوانین الأساسیة للحزالمنصوص

وإلى مواصلة عمل واحد غایتھ القصوى لشباب یصبون إلى تحقیق ھدف واحد والفلاحین وا

.5"...انتصار الاشتراكیة

:وأھم اختصاصات الحزب الواحد وفقا لما سبق 

ضمان تنفیذ الأھداف التي ترمي الاشتراكیة تحقیقھا وھي دعم الاستقلال الوطني وتحریر -

.لال وترقیتھالإنسان من أسالیب الاستغ

قیادة الشعب وتنظیمھ والسھر الدائم على تعبئتھ لتحقیق تنمیة البلاد والنجاح في بناء -

1 -Ibid, p.28.
.31.صنبیھ الأصفھاني، المرجع السابق،-2
.32.المرجع نفسھ، ص-3
.52.بیري، المرجع السابق، صعبد االله ز-4

).95-94المادة :1976دستور الجزائر لسنة (الجمھوریة الجزائریة الدیقراطیة الشعبیة، -5
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الاشتراكیة وتوجیھ السیاسات العامة، والترشیح للوظائف العلیا الدولة، والموافقة على 

.1الاتفاقیات التي یبرمھا رئیس الجمھوریة

حادیة الحزب كإطار تستمد منھ فالحرص على إبقاء صیغة الدولة الشمولیة أ

الشرعیة، بالإضافة لضبط ممارسة السلطة والحد من نمو قوى المعارضة داخل النظام أو 

، مع تثبیت دور الدولة على 2وسائل العنفوخارجھ من خلال احتكار القیادة السیاسیة 

.3حساب بروز الجبھة كحزب  طلائعي وھمزة وصل بین الشعب والحكومة

):1989-1979(لحزبیة في عھد الشادلي بن جدیدالظاھرة ا-3

بعد وفاة الرئیس بومدین بدأ الصراع على السلطة بین اتجاھین متعارضین الجناح 

الدبلوماسي لعبد العزیز بوتفلیقة، وینادي بدعم مھام الدولة واختیار المسؤولین لھا ضمن 

رة ـي فإنھ یؤكد على فكأعضاء المكتب السیاسي، أما الجناح الثاني لمحمد الصالح یحیاو

یضموأنأولویة الحزب وضرورة تفرغ جمیع أعضاء المكتب السیاسي للمھام الحزبیة

.4للحزبالسیاسيالمكتبولیسالمركزیةجنةلالمنأعضاءالحكوميالطاقم

وقد جاءت المؤسسة العسكریة لتحسم الصراع على السلطة لصالح الشاذلي بن جدید 

، حیث قام بإجراء 5حكومة الجدیدةالعن تشكیل 1979رس ما08والذي أعلن في 

تعدیلات على مستوى الجھاز المركزي للحزب وإعادة توزیع المھام داخل المكتب السیاسي 

بھدف الحد من نشاطھ، فقد نص القانون الداخلي لحزب جبھة التحریر الوطني على أن 

مسؤول أمامھا، كما أن أعضاء المكتب السیاسي ھو الجھاز التنفیذي للجنة المركزیة وھو

المكتب السیاسي ھم أیضا مسؤولین أمام الأمین العام فیما یتعلق بإنجاز المھام التي تقع 

.6توسیع من مھام ومسؤولیات اللجنة المركزیة للحزبالعلیھم في مقابل 

1988إلى 1979الأولى إمتدت منذ :وتنقسم فترة الشاذلي بن جدید إلى مرحلتین

ئیس بالعمل ، وإن قام الر1976واحد وفقا لدستور إستمرار تنظیم الحزب الحیث شھدت

العلیا، وقد تبلورت سیاسة الرئیس من خلال والإدارةي للحكومة درعلى تخفیف الطابع الف

1- Achour Cherfi , La Classe Politique Algérienne, Alger, Editions : Casbah,
2001,p.368.

.123.، المرجع السابق، ص)آخرون(إسماعیل قیرة و-2
.124.لمرجع نفسھ، صا-3
.36.نبیھ الأصفھاني، المرجع السابق، ص-4
.37،36.المرجع نفسھ، ص-5
، التحول الدیمقراطي في دول المغرب )محرر(أحمد منیسي:، في"أزمة التحول الدیموقراطي في الجزائر"ھناء عبید، -6

.139،138.ص.، ص)2004مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة،:القاھرة(العربي، 
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ط الحزب الواحد یالإنفتاح والمصالحة الوطنیة وإعادة ھیكلة وتنش:ھيثلاث محاور 

.1دیة من الفسادوتطھیر الحیاة السیاسیة والإقتصا

الرئیس بن في المرحلة الأولى من حكمالإصلاحات الدستوریة والسیاسیةوقد بدأت 

:فيوالتي تمثلت 1988في عام جدید

ح، من خلال ما نصت عارضین للإصلامدعم موقف رئیس الجمھوریة في مواجھة ال-

.باشرة للشعبسلطة الرجوع موبعد التعدیل، 1976من دستور )05(علیھ المادة 

توجھ لرفض إحتكار السلطة وتقسیمھا بین الرئیس والحكومة والبرلمان تأكیدا ل-

.2الإصلاحي

.إلغاء القاعدة التي تجعل الرئیس یجسد القیادة السیاسیة للحزب والدولة-

صلاحات قلالیة لرئیس الجمھوریة للقیام بالإالاستفصل الدولة عن الحزب وھو ما منح-

.3الذي جاء لتأسیس شرعیة جدیدة1989بھا ومن بینھا إعلان دستورالتي وعد 

.4إنھاء الدور السیاسي للجیش وإلغاء نص الذي یعطیھ دورا في بناء الاشتراكیة-

السیاسیة والاقتصادیة أبرزھا قانون د الاتجاه الجدید نحو اللیبرالیةصدور عدة قوانین تؤك-

.5حزب جبھة التحریر السلطةالجمعیات السیاسیة الذي أنھى احتكار

وھذا ما ساعد على إیجاد إطار لإجراء أول انتخابات تعددیة بعد إعلان التعددیة 

الحزبیة، إلا أن إیقاف العملیة الانتخابیة واستقلال الرئیس ، أفسح المجال لتدخل المؤسسة 

حیث عرفت ، 1992العسكریة، وبذلك انتھت المرحلة الثانیة من حكم بن جدید في جانفي 

.6الجزائر أزمة سیاسیة حادة نجمت عنھا دوامة من العنف

.138.المرجع نفسھ، ص-1
.125.، المرجع السابق، ص)آخرون(إسماعیل قیرة و-2
.109،108.ص.سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق، ص-3
.109.المرجع نفسھ، ص-4
.139.ھناء عبید، المرجع السابق، ص-5
.140.المرجع نفسھ، ص-6
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II-إنبعاث الظاھرة الحزبیة في مصر:

إن الأحزاب السیاسیة لیست شیئا جدیدا على مصر، تعرفھ لأول مرة فقد وجدت ھذه 

، وترجع جذور الأحزاب السیاسیة في مصر إلى نھایة القرن 1الأحزاب منذ زمن بعید

.2عشر، ففي ھذه الفترة استخدمت كلمة حزب بمعناھا الحدیثالتاسع

في مصر إلى Halpernوتعود بدایة التنظیمات السیاسیة كما یقول ھالبارن

د ـوقالجمعیات السریة السیاسیة، التي وجدت في نھایة الستینیات من القرن التاسع عشر،

ونتیجة 1879ي أفریل فالحزب الأول في بدایة الأمر في صورة جمعیة سریةتكون

ا وبین تنظیم الجیش أعلن عن قیام الحزب الوطني الذي عرف أحیانا بإسم الاتصال بینھ

.3"أحمد عرابي"الحزب الأھلي أو حزب الفلاحین الذي قاده 

من الأعوام الھامة في دراسة نشأة الحیاة السیاسیة وتطور 1907ویعتبر عام 

فقد السیاسیةلبعض یعتبره البدایة الحقیقیة للأحزابالأحزاب السیاسیة في مصر، حتى أن ا

شھد ھذا العام مولد الأحزاب الثلاثة التي لعبت أدورا ھامة على مسرح الحیاة السیاسیة 

وھي الحزب الوطني الذي قاد الحركة الوطنیة وحزب الأمة 1919المصریة حتى ثورة 

وحزب الإصلاح الاحتلالسلطة لاك المتعاونین مع الذي كان حزب الصفوة ویضم كبار الم

.4على المبادئ الدستوریة الذي یعكس آراء الخدیوي ومصالحھ

ویعتبر الكثیر من المؤرخین، مثلما یشیر الأستاذ یونان لبیب رزق في كتابھ حول 

ھو أول حزب 1907الأحزاب السیاسیة في مصر، أن حزب الأمة الذي ولد في سبتمبر 

في "مصطفى كامل:"بق الحزب الوطني الذي أسسھسیاسي بالمعنى الحدیث، حیث س

.5دیسمبر من العام نفسھ

:وفي ھذا الإطار یمكن التمییز بین ثلاثة اتجاھات للأحزاب السیاسیة في مصر

منشأة               المعارف، :الإسكندریة(یـات العامة في الأنظمـة السیاسیـة المعاصـرة، كریم یوسف كشاكش، الحر-1
.299.، ص)1987

.234.إسماعیل علي سعد، في المجتمع والسیاسة، المرجع السابق، ص-2
المتعلمین الذین اة التي ضمت بعض فتالجمعیة السریة التي إمتدت من الأزھر وبعض الجمعیات الماسونیة، إلى جمعیة ال

، أسسھا علي 1976تأثروا بأفكار الشیخ جمال الدین الأفغاني كما تكونت جمعیة سریة أخرى من ضابط الجیش عام 
یوسف كشاكش، :علي فھمي، ونشط عرابي فیھا حتى أصبح رئیسھا الفعلي، أنظروالروبي وانضم إلیھا أحمد عرابي 

.231.المرجع السابق، ص

.53.، ص)1975دار الھلال، :مصر(، 1901-1984لأحزاب السیاسیة في مصر، یونان لبیب رزق، ا- 3
.54.یونان لبیب رزق، المرجع السابق، ص- 4

.54.المرجع نفسھ، ص-5
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:وتزعم ھذا الاتجاه الأحزاب التي نادت بالاستقلال كمطلب أساسي وأھمھا:الإتجاه الأول

مصطفى كامل، وكانت قضیة استقلال تأسس ھذا الحزب بزعامة:الحزب الوطني-1

بھ لأن الاستعمار ھو سبب مصر وجلاء الإنجلیز وتحررھا أھم أھداف الحزب ومطال

نص في برنامجھ على ضرورة نشر التعلیم ، 1واعتبر قضیة الدستور ھدفا أساسیاالتفكك 

با، كما نص على تنمیةووحث الأغنیاء على تأسیس الجامعات وإرسال البعثات إلى أور

الزراعة والصناعة وجمیع المرافق الاجتماعیة كما حث على وجود حیاة نیابیة وبرلمان 

واع لأھم الأھداف السیاسیة إلا أنھ تراجع بوفاة الزعیم مصطفى كامل، وظھر حزب الوفد 

.2كبدیل لقیادة الحركة الوطنیة

ورا ، بزعامة سعد زغلول، لعب د1918نوفمبر 23تأسس الحزب في :لوفداحزب-2

، حیث اتبع الوفد سبلا متعددة للمطالبة 1919أساسیا في قیادة النضال الوطني حتى ثورة 

بالاستقلال من خلال الاتصال بالسلطات الإنجلیزیة والاحتجاج ومخاطبة الرأي العام 

، وبعد وفاة زعمیھ تولى مصطفى النحاس 3الأوروبي وكسب تعاطفھ مع القضیة المصریة

نشبت 1936قوتھ من الدعم الجماھیري لھ، لكن بعد توقیع معاھدة زمام القیادة، استمد

1952.4خلافات بین قیاداتھ حتى اندلاع ثورة 

ضم كبار الملاك والأعیان في مصر بتأیید من 1907نشأ في سبتمبر :حزب الأمة-3

الدوائر البریطانیة تزعمھ محمود سلیمان وبعد وقف جروست تأییده لھذا للحزب، دفعھ إلى 

.5تغییر سیاستھ وتنظیم نفسھ والانضمام إلى الحزب الوطني فیما بعد

انطلق من فكرة اعتبار أن الاحتلال أمر واقع یجب العمل على تغییره تدریجیا عن 

طریق المشاركة في السلطة وتدریب الكفاءات الوطنیة لتولي الوظائف العامة، وكان 

و لتطویر الأمة ونھضة الشعب ونشر یرفض مقاومة الاحتلال بإتباع وسائل العنف ویدع

التعلیم ورفع مستوى الوعي الوطني التي تعد كلھا شروط للحصول على الاستقلال، وكان 

مفھوم الاستقلال عنده مفھوما شاملا بمعنى الاستقلال عن الدولة العثمانیة وبریطانیا ولذلك 

.45.، ص)1951مكتبة النھضة المصریة، :مصر(، 3عبد الرحمن الرافعي، في أعقاب الثورة المصریة، ج-1
.46.المرجع نفسھ، ص-2
.46.الرحمن الرافعي، المرجع السابق ، صعبد -3
.47.المرجع نفسھ، ص-4
.153.نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص-5
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.1رفض شعار الجامعة الإسلامیة ورفع شعار القومیة المصریة

الأستاذ علي الدین ھلال إلى أن حزب الأمة لعب دورا ھاما في التاریخ ویشیر

السیاسي المصري من حیث طرحھ لمفھوم القومیة المصریة وھو ما یفسر خلافھ مع 

.2الحزب الوطني، بسبب ارتباط ھذا الأخیر بالخلافة العثمانیة

لمین والأقباط إن الوحدة الوطنیة بین المس):الحزب المصري(حزب مصر المستقلة -4

إلى الدعوة "أخنوس فانوس"التي أعقبت موت مصطفى كامل دفعت أحد الأقباط ویدعى 

إلى تأسیس الحزب المصري، إلا أنھ لم یلقى تأیید كبیر نتیجة موقفھ من الاحتلال 

.3البریطاني إلا من قبل الدوائر البریطانیة وبعض العائلات القبطیة الثریة

أحزاب الرفض السیاسي، طرحت أفكار مختلفة من قبلھا، فھي لا ضم :الإتجاه الثاني

ترفض الواقع السیاسي فحسب بل تدعو إلى تغییر شامل في المجتمع سواء بوجھھ السیاسي 

، وأھم الأحزاب والحركات السیاسیة التي 4أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مع تغییر الدستور

:مثلت ھذا الإتجاه نجد

منذ عام "حسن البنا"كبرى الحركات الإسلامیة الحدیثة بقیادة :مسلمینحركة الإخوان ال-1

بدأ الشیخ یجتمع بالإخوان لتلقي دروس في القرآن والسنة بالإضافة إلى الخطابة 1928

، وھي الفترة التي أخذت فیھا الجماعة صفتھا 1932-1930والتدریس في المدة ما بین 

.19335عد تأسیس مجلة الإخوان المسلمین في مايالقانونیة، ثم ازداد مجال نشاطھا ب

وبالرغم من أن دعوة الإخوان قد تمیزت في مرحلتھا الأولى بتربیة الأمة وتنبیھ 

الشعب وتغییر العرف العام وتزكیة النفس إلا أنھا كانت في واقع الأمر حزبا سیاسیا بمعنى 

.6الحكم الكلمة حیث كانت أھدافھا ومبادئھا تتصل بالسیاسة ونظام

.154،153.المرجع نفسھ، ص-1

مكتبـة نھضـة         :القاھـرة(، 1952-1923علي الدین ھلال، السیاسـة والحكـم في مصـر، العھـد البرلمـاني -2
.71.، ص)1977الشـرق، 

.78.المرجع نفسھ، ص-3
دار الدعوة :الإسكندریة(، 1محمود عبد الحلیم، الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاریخ، رؤیة من الداخل، ج-4

.222.، ص)1989للطبعة والنشر، 
.223المرجع نفسھ، ص-5
.224،223المرجع نفسھ، ص-6



طبیعة الأحزاب السیاسیة في الجزائر ومصر :الفصل الثاني

78

، قررت الجماعة الدخول في 1939وفي المؤتمر الخامس الذي عقد في جانفي 

حكم في تالحیاة السیاسیة وإعلان موقفھا من القوى السیاسیة والقصر والأحزاب التي ت

إلا أن محاولاتھم الانتقال بدعوتھم للإخوان المسلمینورغم التأیید الشعبي ،1شؤون البلاد

عبي إلى المجال الحكومي باءت بالفشل، وكل ذلك یرجع إلى تحكم القصر من المجال الش

وحاشیتھ في الانتخابات وإحساسھم بخطورة ھذه الجماعة، وھكذا اتفق قادة الأحزاب 

والملك على القضاء على الإخوان المسلمین ورد علیھم الإخوان بالنضال وترتب علیھ 

زعیمھم في مقابل اغتیلراھیم عبد الھادي، اغتیال الإخوان لكل من محمود النقراشي، وإب

حسن البنا لتعیش  الجماعة ھذا الصراع الذي لازمھا منذ نشأتھا وأثر على اتجاھاتھا 

.2فأعاقھا على تحقیق أھدافھا

، ضم مجموعة من الشباب الجامعي 1933تأسس الحزب سنة :حزب مصر الفتاة-2

حزب الوفد وجاء التأیید الشعبي عن كان یھدف لتحویلاتصف بعدائھ لحزب الوفد، و

كنتیجة لخیبة الأمل إزاء النظام الدستوري العاجز عن تحقیق آمال وأماني الشعب 

تحول إلى الحزب الوطني الإسلامي، ثم عاد لتسمیة مصر 1940وفي عام 3المصري

.4عندما غیر اسمھ مرة أخرى إلى حزب مصر الاشتراكي1949الفتاة حتى عام 

یرات المتعددة في الأسماء تدل على تذبذب الأفكار التي كان یحملھا ویدعو وھذه التغ

إلیھا من خلال جرائده ومنشوراتھ، فأحیانا یدعو إلى التغییر الشامل لنظام البرلماني 

والدیمقراطي وأحیانا إلى تمجید مصر والدعوة إلى زعامتھا وتارة یدعو بخلافھ فاروق 

.5ور ثم یعلن الثورة علیھوتأیید الملك وتارة یقبل الدست

ترجع نشأة ھذه الأحزاب إلى العقد الثاني من القرن العشرین :الأحزاب الشیوعیة -3

أول حزب اشتراكي ضم ، J.Roznetalعندما أسس الیھودي الإیطالي جوزیف روزنتال

.224.المرجع نفسھ، ص-1
یعرفھا حسن البنا على أنھا" فكرة جامعة تضم كل المعاني الإصلاحیة، فھي دعوة سلمیة وحقیقة صوفیة وھیئة :

(جابر رزق، الدولـة والسیـاسة في فكـر حسـن البنا، :، أنظـر"سیاسیة وجماعة ریاضیة ورابطة ثقافیة وشركة اقتصادیة 
.41.، ص)1985دار الوفاء للطباعة والنشر، :مصر

.41.بق، صجابر رزق، المرجع السا-2
-1798صلاح زكي أحمد، مصر والمسألة الدیمقراطیة، دراسة في تطور الفكر الدیمقراطي والحیاة النیابیة في مصر -3

.136.، ص)1987دار ابن زیدون، :بیروت(، 1952
138،137.ص.المرجع نفسھ، ص-4
.138.المرجع نفسھ، ص-5
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رواد الحركة العمالیة أمثال جانب في مصر، بالإضافة إلى بعض إلیھ غالبیة العمال الأ

مة موسى وعلي العناني وعبد االله عنان، تعرضت لمقاومة واعتقال أعضائھا حتى سلا

كانت خدمة أھدافھا،1الحرب العالمیة الثانیة حین استعادت تنظیمھا ومباشرة نشاطھا

الحزب الشیوعي الماركسي وھذا ما أدى ببعض الأعضاء إلى إعلان خروجھم منھا بعد 

.إدراكھم لأھدافھا

أنشأت ھذه الأحزاب في مصر واستمرت بدعم وتأیید من الخدیوي :الإتجاه الثالث

:والقصر، وأھمھا

9أسسھ علي یوسف صاحب جریدة المؤید في :حزب الإصلاح على المبادئ الدستوریة-1

، وعضو الجمعیة العمومیة للدفاع عن الخدیوي في مواجھة الحزب الوطني 1907دیسمبر 

ة الحزب على تأیید الخدیوي بل شملت المناداة بتنفیذ لم تقتصر دعو،قائد الحركة الوطنیة

.19112الوعود البریطانیة لمصر وإقامة الحیاة النیابیة فیھا، تراجع بوفاة مؤسسھ عام 

برئاسة حسن حلمي، دافع عن الدولة العثمانیة وسلطة 1908ظھر عام :حزب النبلاء-2

جوم العنیف الذي تبناه مصطفى الخدیوي، ضم مجموعة من الأتراك، ظھر في مواجھة الھ

.3المصریةالسیاسیةالحیاةجوانبمنجانبعلىتأثیرأيلھیكنلمكامل تجاه الخدیوي

وكانالقصرمنبإیجازإبراھیم،یحيبرئاسة1935جانفي10فيأنشأ:الإتحادحزب-3

إلىأیضادفعھممالعرشالولاءشعارحملالحكم،إلىالوصولفيدائمایطمحمؤسسھ

للقصرالولاءجمعتالتيالأحزابأبرزمنالحزبھذالیصبحبالإنجلیز،علاقتھتجسید

.4للاحتلالوالولاء

إسمھمنوبالرغمصدقي،إسماعیلبرئاسة1930سنةنوفمبرفيتأسس:الشعبحزب-4

یمثلكانفالقصرأحضانفيلنشأتھوذلكالتسمیة،ھذهعنیكونماأبعدكانفقد،"الشعب"

منالرغمعلىشعبيوجودلھیكنولمالوطنیة،الحركةقوةضربالقصرلمحاولةرمز

ماوھذا1931إنتخاباتفيالنوابمجلسعدمقاإجماليمن%96نسبةعلىحصولھ

خروجھبمجردوجودلھیعدلملذاالعام،الرأيوكشفھاإنتھجھاالتيالتزویرسیاسیةیؤكد

:نظرناھد مصطفى، نشأة الأحزاب السیاسیة في مصر، أ-1
http://www.Ahram,prg.eg/Ahram/2001/1/1/y/4N3.htm

.301.كریم یوسف كشاكش، المرجع السابق، ص-2
.302.المرجع نفسھ، ص-3
.139.صلاح أحمد زكي، المرجع السابق، ص-4



طبیعة الأحزاب السیاسیة في الجزائر ومصر :الفصل الثاني

80

.1الحكممن

ظھور عدد من الأحزاب الصغیرة 1907ى جانب ھذه الأحزاب شھد عام إل

بسبب عدم ثقة الناس في ومحدودة التأثیر، لم تمثل ظروف وھموم المجتمع المصري 

للأحزاب ھو أن برامج الأحزاب ونظرا لتلك القیود المفروضة علیھا، إلا أن الطابع الممیز 

ین في ممارستھم أو مطالبتھم أو دفاعھم عن المسألة الوطنیة كانت الشغل الشاغل للمصری

.2الدیموقراطیة

السیاسیةالأحزابعلىوتأثیراتھا1919ثورة:

المصريالوطنيالنضالتاریخفيفقطلیسبارزةعلامة1919ثورةكانتلقد

شعبیةثورةبكونھااتسمتفقدوالحزبیة،السیاسیةالحیاةمجملإلىتأثیراتھاامتدتوإنما

عنھاالمعبرةوالتنظیماتالحركاتبمیلادترتبطجعلھاماوھوالعریضةالجماھیرعنعبرت

.3التنظیماتلھذهتجسیداالأحزابوكانت

فيتصریحوإصدارمصرعلىالبریطانیةالحمایةبإلغاء1919ثورةانتھتفلقد

دستوروصدورالقانونیةالناحیةمنمصرباستقلالبریطانیافیھاعترفتفیفري28

19234.

ھذهأنإلىبالإضافةوالاجتماعيالسیاسيالتطورعلىساعدتظروفكلھا

المرحلةھذهأحزابأكبرالوفدویعتبر،سابقةحزبیةتجربةوجودمناستفادتالمرحلة

أصبححتىحولھالجماھیرالتفتحیثسیاقھافينشأتھبحكم1919بثورةارتباطاوأكثرھا

.5المصریةالوطنیةللحركةالسیاسيتجسیدالیمثل

منأكثرسیاسيحزبإلىتحولھواستغرقوطنيكتجمعالوفدنشأالنحوھذاعلى

ھدفھاكانالتيالمركزیةاللجنةتكونتحیث1924عامالتحولھذاوجرىسنوات،خمس

مارعانوسمصرأجلمنللتفاوضباوأورفيالحزبلأعضاءوإرسالھاالتبرعاتجمع

..275،273.ص.، ص)2001للنشر،الجدیدةالجامعةدار:الإسكندریة(السیاسیة،النظمثابت،عادل-1
.275.المرجع السابق، ص،ثابتعادل-2
مكتبة النھضة :القاھرة(، 1، ج1921إلى1914، تاریخ مصر القومي سنة1919عبد الرحمن الرافعي، ثورة -3

169،168.ص.، ص)1955المصریة، 
.177.المرجع نفسھ، ص-4
 تلال بریطاني أجھض حیاة ، وما تلاھا من إح1915إلى 1907سنوات من 08التجربة الحزبیة الأولى لم تتجاوز

.حزبیة كانت مازالت في مرحلتھا المبكرة

.73،72.، المرجع السابق، ص1952-1923علي الدین ھلال، السیاسة والحكم في مصر، العھد البرلماني، -5
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الانتخاباتعقبو1923دستورظلفيالوفديالتنظیمنواةوأصبحتاللجنةتطورت

.19241لعامالبرلمانیة

ثلاثفيتمثلمحددھیكللھوأصبحالتنظیميبالمعنىالحزبطابعالوفدأخذ

"قاعديالالتنظیميالمستوىوفد،لالعامةالھیئةللوفد،القیادیةالھیئة"تنظیمیةمستویات

والتأثیرالنفوذعلىصراعإلىتحولتالداخلیةالخلافاتأنإلاالواسعةشعبیتھمنوبالرغم

حزبومؤیديقادةمعظمخرجعندمامبكراالانشقاقاتبدأتوقد،2والزعامةالحزبفي

الإنشقاقھذاوكان،1922عامالدستوریینالإخوانحزبوأسسواالوفدحزبعنالأمة

.3"زغلولسعد"عھدفيالحزبي

تصوروالتي1936معاھدةتوقیعبعدالحزبداخلالسلطةعلىالصراعونتیجة

الكتلةوحزبالسعدیةالھیئةحزبظھرالاستقلال،أجلمنالنضالأنھتأنھاالبعض

تأكیدعلىحرصتالتيالأحزابمنالعدیدظھورعنالانشقاقاتأسفرتحیث،الوفدیة

لمأخرىأحزابوجودالثانیةالتجربةعرفتذلكرغم،4لھاوانتسابھا1919بثورةصلتھا

التيوالأحزاب)الأولىالتجربةمناستمرالذي(الوطنيالحزبمثلالثورةإلىتنتسب

وجدتالأحزابوخارجوالشعب،الإتحادحزبمثلوالقصر،الملكمعارتباطفينشأت

الفتاةمصروحركةالمسلمینالإخوان:مثلجيإیدیولوطابعذاتوتنظیماتجماعات

.5المختلفةالشیوعیةوالتنظیمات

الحزبیةالتعددیةوإقرارا1923ردستو:

الزاویةحجزمثلالذي،1923دستوربوضعوالبرلمانیةالنیابیةالمرحلةارتبطت

الحزبیةیاةالحإتسمتوقد،19196ثورةإنجازاتأحدوكانالمصري،الدستوريالبناءفي

:أساسیةبملامحالفترةتلكفيالحزبیة

.73.المرجع نفسھ، ص-1
.142.صلاح أحمد زكي، المرجع السابق، ص-2
.89.، المرجع السابق، ص3المصریة، جعبد الرحمن الرافعي، في أعقاب الثورة -3
 بزعامة أحمد ماھر ومحمود فھمي النقراشي، وإرتبط بزعیم الثورة سعد 1937حزب الھیئة السعدیة تأسس في أواخر

:، أما حزب الكتلة الوفدیة فنشأ بزعامة مكرم عبید الرجل الثاني في وزارة النحاس1919زغلول وأكد إنتسابھ لثورة 
المرجع ،صلاح أحمد زكي:حیث إتھم قیادة الوفد بمخالفة القانون والتورط في ممارسات فاسدة، أنظر1942تأسس عام

.143.السابق، ص
.110.یونان لبیب رزق، المرجع السابق، ص-4
.112.المرجع نفسھ، ص-5
.261.صالسابق،المرجعثابت،عادل-6
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التعددھذاأنإلاالسلطةإلىللوصولالأحزابمنعددبینالسیاسیةوالمنافسةالتعددیة-1

.1الصغیرةالأحزابمنوعددالوفدوھوكبیرحزببینالتوازنبعدمتمیزالحزبي

یفسرهماوھوعامةبصفةالسیاسیةللأحزابالاجتماعیةوالسیاساتالبرامجغیاب-2

علىللحصولوالسعيالإنجلیزضدالوطنيالمسلحالكفاحبقضیةبالانشغالالبعض

حزب،الوطنيالحزبالدستوریین،الأحرارالأقلیة،أحزابالوفد،حزب-الاستقلال

-السعدیونالوفدیة،الكتلةالشعب،حزبالإتحاد،
2.

1936معاھدةإبرامبعدأيالأربعینیاتنتصفممنذللتغییرالملامحھذهوتعرضت

وتنظیماتحركاتعلىانعكستوالتيوالاقتصادیةالاجتماعیةالتناقضاتواستفحال

والحركاتالمسلمینالإخوانحركةالفتاة،مصرحزب-والسیاسيالاجتماعيالرفض

-والشیوعیةالاشتراكیة
بدائلوتقدیمالمجتمعمشاكلبطرحالتنظیماتتلكقامتوقد،3

الاجتماعیةبالقاعدةوالارتباطالمصالحعنالتعبیرفيالحزبيالنظامإخفاقإلىذلكویشیر

.4المواطنینجموعتعكسالتيوالاقتصادیة

المجالسفيالتشریعیةالسلطةعلىالتنفیذیةالسلطةبھیمنةالسیاسيالوضعتمیزكما-3

البرلمانوطبیعةشكلتحددالتيھيالحكومةأنیوضحالسیاسيالتطورفمتابعةالنیابیة

علىوقدرتھاالأحزابوطبیعةشكلعلىانعكسقدالوضعھذاأنشكولاالعكس،ولیس

العلاقاتأساسھيالشخصیةوالولاءاتوالإنجلیزوالقصرالحكومةمعفالعلاقةالتطور،

.5الجماھیرتأییدولیسالحزبيالعملمجالوھيالسیاسیة،

ملاككبارطبقةمصالح1952ثورةقبلماأحزابلغالبیةالسیاسیةالقیادةعكستو

فيالسیاسيالعملعلىبصماتھاتركتالفترةھذهأنغیرالرأسمالیة،والمصالحالأراضي

الحریاتوإقرارالوطنیةالوحدةمفھومتكریس:أبرزھارئیسیةسیاسیةقیمابطرحھامصر

.262.ص،السابقالمرجعثابت،عادل-1

الكتابدار:القـاھرة(،1ط،1914-1923تحلیلیـةتاریخیـةدراسة،1919سنةمصـرثورة،رفاعيالعزیزعبد-2
.246.ص،)]ط.س.د[والنشر،للطباعةالعربي

.146.صالسابق،المرجعالمتیت،عليالیزیدأبو-3
.148،147.ص.صنفسھ،المرجع-4
.263.صالسابق،المرجعثابت،عادل-5
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.1العامة

الواحدالسیاسيالتنظیمرحةوم1952ثورة:

علىمنھاوالبطولةالثورةعلىأقدرالشعبإن"...:Burdeauxبیردویقول

جداولفيالقیدإلىالمبادرةمناللیبرالیةالدیمقراطیةتستوجبھاالتيالطقوسممارسة

یةوحمالمبادئھمطبقاالمرشحینبینوالاختیار...المحددةالمواعیدفيالانتخابات

.2"...الأحزابومراجعةوالتزییفالتدخلمنالدیمقراطیة

الأحزابمعمواجھةوفيسلطتھاتثبیتمرحلةفي1952ثورةقیادةدخلتلقد

تعددبرفضاتسمتجدیدةمرحلةوبدءالثانیةالحزبیةالتجربةانتھاءإلىأدىمماالسیاسیة

إفسادمسؤولیةمنكبیراجزءحملتھاوالأحزاباتجاهعدائیاموقفاوقفتو،3الأحزاب

دستورصدورمنذعاماثلاثینامتدادعلىمصرفيحدثتالتيالدیمقراطیةالتجربة

19234.

قائمةكانتالتيالسیاسیةالأحزابھذهضدمتتالیةإجراءاتباتخاذذلكبدأولقد

بتنظیميالقاض1952سبتمبر9في1952لسنة)179(رقمقانونالبتشریعأنذاك

بالحزبیقصد":أنھعلىوینصمصرفيالأحزابینظمتشریعأولویعتبرالأحزاب

أوالداخلیةالسیاسیةبالشؤونتشغلمنظمةأوجماعةأوجمعیةأوحزبكلالسیاسي

سیاسیاحزبایعتبرولابالحكمیتصلطریقعنمعینةأھدافلتحقیقللدولةالخارجیة

.5..."دینیةأوثقافیةاضلأغرتقومالتيالجماعة

بحلیقضيالذي1953جانفي18في1953لسنة)37(رقمصدورالمرسوماعقبھ

أيممـارسةوحظرجدیدةأحزابأیةتكوینوحظرأموالھاومصادرةوإلغائھاالأحزاب

.19526دیسمبر10فيوذلك1923دستـوروإلغاءالحزبيالنشاطأنواعمننوع

.264.صفسھ،نالمرجع-1
.210.صالسابق،المرجعالخطیب،أحمدنعمان-2
.32.ص،)1988المطبعیة،لفنونالوطنیةالمؤسسة:الجزائر(،1952یولیوثورةوثائقالناصر،عبدجمال-3
.38،37.صنفسھ،المرجع-4
لھیئـة المصریـة العامة           للكتاب، مطابـع ا:القـاھرة(نبیھ بیومي عبد االله، تطور فكرة القومیة العربیة في مصر، -5

.218،217.ص.، ص)1975
..."وعندئذ ستتعلم ...إن الثورة لن تتخلى عن مكانھا حتى تحقق ھدفھا الأكبر وھو القضاء على الإستعمار وأعوانھ

نعمان أحمد :، أنظر..."الأحزاب أن تنشأ على قواعد جدیدة من أجل مصر ولیس من أجل حفنة من الناس المضللین
.217.الخطیب، المرجع السابق، ص

.245.محمد طھ بدوي، النظریة السیاسیة، المرجع السابق، ص-6
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الثانیةالأحزابتعددتجربةرسمیاانتھتوبذلكسنوات،بثلاثنتقالالافترةوحدد

.19521ثورةبقیامفعلیانھایتھاإلىوصلتقدكانتوالتيمصرفي

القدیمةطریقتھاعلىالأحزابكانتولما"...:الشأنھذافيالثورةبیانفيجاءكما

جمیعحلنعلنفإنناومستقبلھا،البلادنكیاعلىالشدیدالخطرإلاتمثللاالرجعیةبعقلیتھاو

لبذرتتفقأنمنبدلاالشعبلمصلحةأموالھاجمیعومصادرةالیوم،منذالسیاسیةالأحزاب

.2..."والشقاقالفتنةبذور

بعدالجدیدالثوريالبناءوتدعیمالسیاسیةتنظیماتھاتأسیسفيالثورةقیادةبدأتوبھذا

:بـعرفامتأسیسفتقررالأحزابحل

الھیئةواتخذت1953جانفي23فيإنشاءھاعنمرةلأولأعلنالتي:التحریرھیئة-1

لمواجھةالشعبیةالقوىتعبئةھوالھیئةھدفأنوأعلن،"العملالنظام،الإتحاد،"شعار

.3المنحلةالسیاسیةالأحزابأحدثتھالذيالفراغوسدالجلاءوتحقیقالاحتلالجیوش

السیاسيالشعبيالعملكانحیث1957دیسمبر2حتىالتحریرھیئةرتواستم

تنظیمقیامعنوالإعلانرسمیاإلغائھاتموھكذاالتحریر،ھیئةمنأكثرھوماإلىبحاجة

.جدیدسیاسي

یكون...":أنھعلى)192(المادةفي1956دستورعلیھنص:القوميالإتحاد-2

الھیئةفروعملكیةنقلتموبذلك،..."الجمھوریةرئیسمنبقرارقومیاإتحادالمواطنون

عامماي29فيالتنفیذیةلجنتھتشكیلجرىالذيالقوميالإتحادإلىوالأقالیمالمدنفي

تحقیقعلىالعملھوالقرارمنالأولىالمادةحسبقیامھمنالغرضوكان،19574

النواحيجمیعمنسلیمابناءاالأمةبناءعلىحثوالالثورةأجلھامنقامتالتيالأھداف

منأصبحفقدالواقع،السیاسيالتنظیممجالفيجدیدةمرحلةالتطوراتتلكوإقتضت

23محمود حلم ي، ث ورة   :، في1953جانفي سنة 16:، الصادر بتاریخ1952جمھوریة مصر العربیة، بیان الثورة -1
.204.، ص)1969منشأة المعارف، :القاھرة(، 1952یولیو 

.205.لمرجع نفسھ، صا-2
..." إن ھیئة التحریر لیست حزبا سیاسیا یجر المغانم على الأعضاء أو تستھدف شھرة الحكم أو السلطان، إنما ھي آداة

، من خطاب الرئیس الراحل جمال عبد الناصر، ..."لتنظیم قوى الشعب وإعادة بناء المجتمع على أسس جدیدة صالحة
.73.ن ھلال، السیاسیة والحكم في مصر، المرجع السابق، صعلي الدی:، أنظر1953سبتمبر 

.434،433.نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص-3
تم تعریف الإتحاد القومي بأنھ" منظمة عربیة تعمل على تحقیق الوحدة العربیة وبناء مجتمع تسود فیھ الرفاھیة :

".ویتحقق فیھ القضاء على الإقطاع والاستغلال
.434.لمرجع نفسھ، صا-4
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حالةفيعلیھكانالذيالشيءفضفاضایبقىولاتحدیدأكثرالتنظیمھذایكونأنالضروري

.1القوميالإتحاد

المؤقتالدستورفيعلیھبالنصالدستوریةالشرعیةباكتس:العربيالإشتراكيالإتحاد-3

:أن)05(مادتھفينصحیث،1971عاملمصرالدائمالدستورفيثم،1964عام

مبدأأساسعلىالقائمةبتنظیماتھیمثلالذيالسیاسيالتنظیمھوالعربيالاشتراكيالإتحاد"

والمثقفینوالجنودوالعمالنالفلاحیمنالعاملةالشعبقوىوتحالفالدیمقراطیة

".الوطنیةوالرأسمالیة

الحزبیةالتعددیةفكرةرفض:الفترةھذهمیزماأبرزأنإلىالدراسةوتشیر

المتعاقبةالسیاسیةتنظیماتفشلوالسیاسیة،بالحیاةیستأثرواحدسیاسيبتنظیموالارتباط

.یةالحزبالحیاةفيفعلیةأدوارممارسةفي1953عاممنذ

1976عاممنذمصرفيالحزبیةیطةالخر:

المؤسساتدولةشعاررفعالحكم،الساداتأنورالرئیستولىالسبعینیاتبدایةمع

السیاسیةالأزمةنتیجةجاءتالتيسیاسیةتحولاتبدایةإلىإشارةذلكوكانالقانونوسیادة

الحقوقبعضأقروالذي،1968بیانإصدارإلىأدتوالتي1967ھزیمةأعقبتالتي

لكن،2الحرالانتخابأساسعلىالواحدالسیاسيالتنظیمبناءإعادةعلىونصوالحریات

اـموھو،1967ھزیمةوعبورللحربموجھةكانتالمرحلةھذهفيالجھود

السیاسيالإصلاحلعملیاتالطریقأصبحالذي1973أكتوبرحربفيتحقق

.3والاقتصادي

المعتقلینعنالإفراجعبر1971منتصفمنذالإصلاحھذاصاتإرھابدأتو

بأعداءقبلمنوصفوالمنیسمحالذي)23(رقمالقانونبصدورماي15فيالسیاسیین

التمویلأوالزراعيالإصلاحلقوانینطبقاللحراسةوخضعواممتلكاتھمحددتممنالثورة

.4السیاسيالعملفيةوالمشاركالسیاسیةالمؤسساتبدخولالاشتراكي

.335.نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص-1
 بعد الانفصال السوري ع ن  1962قد أعلن عن قیامھ في المؤتمر القومي للقوى الشعبیة المنعقدة في القاھرة في جویلیة ،

.434.المرجع نفسھ، ص:الوحدة مع مصر، أنظر
، 2005، م اي            1189:، مصر، العددالحوار المتمدن، "ل السـاداتالتعـددیة الحزبیة في ظ"نضال القادري، -2

10،08.ص
.10.، صالمرجع نفسھ-3
دار المطبوع  ات :الإس  كندریة(إب  راھیم عب  ـد الع  ـزیز ش  یحا، تحلی  ل النظ  ام الدس  توري لجمھوری  ة مص  ر العربی  ة،         -4
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ووقفجدیدلدستورخضعتالسیاسي،مصرتاریخفيةجدیدمرحلةبدأتوھكذا

.جدیدسیاسيواقعمعھاوعاشتجدید،رئیسقادتھارأسعلى

وصلالاشتراكيالإتحادداخلأجنحةبمثابةتكونمنابرإنشاءمعالبدایةوكانت

ثلاثةبإنشاءمارسفيتوصیاتاللجنةدرتأصثممنبراأربعین1976مطلعفيعددھا

فيرسمیاوأصدرھاالتوصیاتھذهالساداتالرئیستبنىوقدوالیسار،والیمینالوسطمنابر

أولمیلادھامنأشھرستةبعدالثلاثةالتنظیماتھذهخاضتولقد،19761مارس14

مصرتنظیمفوزعناتالانتخابھذهأسفرتولقد1952ثورةقیاممنذتعددیةانتخابات

.الشعبمجلسمقاعدبأغلبیةالاشتراكيالعربي

كان1976عامالحزبيالتعددصیغةقبولالساداتالرئیسقررعندماأنھوالملاحظ

بإصدارسارعولذلكالمعارضةأحزابتلعبھأنیمكنالذيالدورحدودحولتصورلدیھ

:أھمھاالحزبیةللممارسةمحددةقواعدضعوحیث،1977عامجویلیةفيالأحزابقانون

الشعبمجلسأعضاءمنعضواعشرونالحزبمؤسسيبینمنیكونأنضرورة.1

.1976عامنوفمبرفيبدأالذيالتشریعيالفصلخلال

معنشاطھممارسةأسالیبأوبرامجھأوأھدافھأوالحزبمقوماتتعارضدمع.2

جویلیة23ثورتيادئـومبعـللتشریرئیسیادراـمصارھاـباعتبةـالشریعادئـمب

1973،1952.

وتمیزالدیمقراطيالاشتراكيالنظامفيالاجتماعي،والسلامالوطنیةالوحدةعلىالحفاظ.2

.بینھافیماوبرامجھاالأحزاب

شبھأوعسكریةتشكیلاتإقامةأوطائفي،أوطبقيأساسعلىأحزابقیامرحظ.3

.250.، ص)1978الجامعیة، 
.251.المرجع نفسھ، ص-2


:یليكمازعمائھاوأسماءأسماءھاوحددبالتنظیماتالمنابرھذهتسمیةالرئیسوقرر
.سالمممدوحالوزراءرئیسبزعامة)الوسط(الإشتراكيالعربيمصرتنظیم-
.م    رادكام    لمص    طفىبزعام    ة)الیم    ین(الإش    تراكیینالأح    رارتنظ    یم-
.الدینمحيخالدبقیادة)الیسار(الوحدوديالتقدميالوطنيلتجمعاتنظیم-
م ن المقاع د، بینم ا حص ل تنظ یم الأح رار الإش تراكیین عل ى         %81،8حصل تنظیم مصر العربي الاشتراكي على نسبة

.من مجموع ھذه المقاعد%14وحصل المستقلون على %0،6وحصل تنظیم التجمع على%3،6نسبة
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.1عسكریة

:مكن تحدید الأحزاب السیاسیة في عھد الرئیس السادات على النحو الآتيوی

):الدیمقراطيالحزب الوطني (حزب مصر العربي الإشتراكي -1

أعلن 1978في صیف فلمنبر الوسط، ا وكان امتداد1976عامتأسس في نوفمبر

ھكذا انتقلت الرئیس السادات تأسیس الحزب الوطني الدیمقراطي وتولى بنفسھ رئاستھ، و

إلیھ أغلبیة قیادات وأعضاء حزب مصر العربي الاشتراكي، ومنذ تأسیس الحزب وحتى 

.2رعایتھاالآن یمثل حزب الأغلبیة، وھكذا ولد الحزب الوطني من رحم السلطة وتحت 

تحقیق التنمیة والدیمقراطیة والاستقرار، ویقدم للحزب فيویتمثل الإطار الفكري 

ن في مراحلھا المختلفة، وم1952جویلیةه الوریث الطبیعي لثورة الحزب نفسھ باعتبار

.3الناحیة الاقتصادیة یؤكد الحزب على دور القطاع العام مع تشجیع القطاع الخاص

:حزب الأحرار الإشتراكیین-2

وھو امتداد لمنبر الیمین في إطار الإتحاد الاشتراكي 1976عامتأسس في نوفمبر

.4ادي باللیبرالیة الاقتصادیة والسیاسیة والحد من دور الدولةتزعمھ مصطفى كامل ین

وتجدر الإشارة إلى أن زعامة حزب الأحرار المعارض قد ارتبط بتأییده الدائم 

.والمستمر لحزب الحكومة حیث وصفت بأنھا معارضة متفق علیھا

:حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي-3

محي الدین، وھو امتداد لمنبر الیسار الذي أقره یترأسھ خالد1976عامتأسس في

الإتحاد الاشتراكي، یدعو برنامجھ إلى تحقیق الحریة والاشتراكیة والوحدة، ویدافع عن 

القطاع العام وأھمیة استمرار الدور الاجتماعي للدولة، یقوم برنامجھ على التمسك بالحریة 

5العمل الوطني ودور مصر العربيبینوالاشتراكیة والوحدة العربیة وتحقیق التكامل

.16.، ص)1973مكتبة الأنجلو المصریة، :القاھرة(تح االله یاقوت، التنظیم السیاسي في مصر، سامي ف-1
.05.، ص2005، أفریل 1162:العدد ،، مصرالحوار المتمدن، "قراءة للخریطة الحزبیة في مصر "ھشام قروي، -2
.06،05.ص.المرجع نفسھ، ص-3
إب راھیم عب د العزی ز ش یحا، المرج ع                الس ابق،       :، أنظر16.مدحت محمود أبوالنصر، المرجع السابق، ص-4

.17،16.ص.ص
.187.أسامة أحمد العادلي، المرجع السابق، ص-5
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:حزب العمل الإشتراكي-4

برئاسة إبراھیم شكري، یعتبر حزب العمل امتدادا لحركة 1978تأسس في عام 

مصر الفتاة التي أسسھا أحمد حسین في الثلاثینیات وتحولت إلى الحزب الاشتراكي في 

.1الأربعینیات

:حزب الوفد الجدید-5

1978، تأسس الحزب في 1952الوفد الذي نشأ قبل ثورةاد لحزبھو امتد

برئاسة فؤاد سراج الدین یمثل الوفد الفكر اللیبرالي في شقیھ السیاسي والاقتصادي ویعطي 

أھمیة لمسألة الإصلاح السیاسي باعتباره ضرورة لتحقیق الإصلاح الاقتصادي ویركز على 

.2لاستثنائیةقیمة الحریات وحقوق الإنسان وإلغاء القوانین ا

الرئیسعھدفيالتجربةتعثرإلىأدتالتيالعواملمنالعدیدظھرتأنھغیر

:3أھمھاالسادات

محاصرةإلىوأدىبإشعالھاالیسارحزباتھموالتي1977جانفيأحداثاندلاع.1

.عناصرهعلىوالتضییقالحزب،نشاط

سبتمبرفيدفیدكامباتفاقیةتوقیعإثرالساداتالرئیسواجھھاالتيالمعارضة.2

الساداتوزیارة1979عاممارسفيوإسرائیلمصربینالسلاممعاھدةثم،1978

إلىأدتالتي-العملحزبالوفد،حزب-الاتجاھاتمختلفآثارماوھوالقدسإلى

.4الوفدنشاطتجمید

كبحعلىالنظامعملداتالسالسیاسةمعارضتھاالسیاسیةالأحزابأعلنتأنوبعد

:خلالمنالسیاسیةالمشاركةقنواتمنوالتضییقالمعارضة

رقمالقانونأھمھاكانالمعارضالنشاطعلىتضیقالتيالقوانینمنمجموعةإصدار-

)95(رقموالقانونالإجتماعيوالسلامالداخلیةالجبھةحمایةبشأن1978لسنة)23(

.5مالقیحمایةبشأن1980لسنة

.187.المرجع نفسھ، ص-1
//:httpموقع حزب الوفد  :أنظر كذلك.17.مدحت محمود أبو النصر، المرجع نفسھ، ص-2 www.Alwafd.org
دار:بیروت(الحاج،كامل:خلیل أحمد خلیل، مراجعة:ـدولـة لأمـة عربیـة واحـدة، ت21ینو، جون فرانسوا نود-3

.234.ص،)1993والتوزیع،للنشربیسان
.235.صالسابق،المرجع،ونودینفرانسواجون-4
.18.صالسابق،المرجعالنصر،أبومحمودمدحت-5
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.1المعارضةالسیاسیةالتیاراتكافةشملتالنطاقواسعةالاعتقالاتحركة-

الحزبفوزنتیجتھاوكانت،19792جویلیةفيتشریعیةانتخاباتأجریتلذلكوفقا

والأحرارمقعد34علىالعملحزبحصلبینماالمجلس،مقاعدمن%90بنحوالوطني

صدرذلكعلىوبناءاالمجلس،ھذافيیساريالالتجمعحزبیمثلولممقاعد،3على

والذيالسیاسیةالأحزابقانونأحكامبعضبتعدیل،1979لعام)36(رقمبقانونالقرار

معادیةأحزابأوتنظیماتإلىالحزبقیاداتأومؤسسيمنأيانتماءعدمعلىنص

.3السلاممعاھدةعلىالاستفتاءفيالشعبعلیھاوافقالتيللمبادئ

1952جویلیة23ثورتيومبادئالإسلامیةبالشریعةالمتعلقةالمبادئعلىوالحفاظ

كما،الدیمقراطيالاشتراكيوالنظامعيالاجتماوالسلامالوطنیةالوحدةمبادئو،1973و

الحزبعدافیما1952جویلیةثورةقبلموجودةكانتالتيالأحزابتكوینإعادةحظرت

.4الفتاةمصروحزبتراكيالاشوالحزبالوطني

أدلةتقوممنقیاداتھأوالحزبمؤسسيبینمنیكونألاعلى)04(المادةنصتو

فيعلیھاالمنصوصالمبادئمعتتعارضاتجاھاتأولمبادئبالدعوةقیامھعلىجدیدة

.5الدستور

بالتحفظ1981لسنة)04(و)03(رقمجمھوريقرارصدور1981عامشھدو

يـالت1977عامأحداثفيصورةبأیةجندأوركشاأنھعلىالدلائلتوافرتمنكلعلى

الصحفبعضمصادرةتمكما،6الوطنسلامةأوالاجتماعيوالسلامالوطنیةالوحدةھددت

اغتیالبحادثةالغلیانھذاوتوجوالأھليالشعبصحیفتيبینھامنوالمجلاتالصحف

.19817أكتوبرفيالساداتأنورالرئیس

التاریخیةوالتطوراتوالأحداثالبیئةتباینأنإلىالإشارةرتجدالدراسةسیاقفيو

:أوجدتالدولتینتھافعرالتي

.18.صنفسھ،المرجع-1

الش ـرق، نھض ة مكتب ة :الق اھرة (،1981-1970مص ر ف ي الدیمقراطی ـة تجرب ة ،)آخ رون (ولھ لا الدی ـن ع ـلي -2
.34،33.ص.ص،)1968

.34.صنفسھ،المرجع-3

.36،35.ص.صالسابق،المرجع،1981-1970مصرفيالدیمقراطیـةتجربة،)آخرون(وھلالالدیـنعـلي-4
.91.صالسابق،المرجعالمصریة،ةالثورباأعقفيالرافعي،الرحمنعبد-5
.446.صالسابق،المرجعالخطیب،أحمدنعمان-6
.447،446.ص.صنفسھ،المرجع-7
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م  نولھ  االمنظم  ةوالإجرائی  ةالقانونی  ةوالأط  رلالش  كحی  ثم  نةن  متبایسیاس  یةأح  زاب-

:أھماویةیالبنوویةالعضالمحدداتمنلمجموعةعراجذلكوالسیاسيبالنظامقتھالاعحیث

الجزائ  رتخض  عحی  ثومص  ر،الجزائ  رش  ھدتھال  ذيالاس  تعمارطاأنم  ف  يالاخ  تلاف-

م ا وھ ذا ی ة، البریطانلحمای ة لمص ر تعرض ت بینم ا ،1830من ذ طانيیاس ت فرنسيلاستعمار

.والأھدافوالبرامجالمطالبطرححیثمنتختلفحزبیةتجربةإفرازإلىأدى

حی ث مختلف ة زمنی ة فت رات فيالدولتینفيوالحزبیةالسیاسیةالأنظمةطبیعةفيالتباین-

ءتج ا عق ود أربع ة م ن أكث ر دام ت ملك ي النظ ام الظ ل ف ي تعددی ة حزبی ة حی اة رصمشھدت

،1976ع ام من ذ مقی دة تعددی ة حزبی ة حی اة رص  معرف ت بع دھا ذل ك كللتلغي1952ثورة

ث ورة وج اءت الوطنی ة الحرك ة إط ار ف ي 1927من ذ الحزبی ة الظ اھرة الجزائ ر ف ت رعبینما

نفس ھا الفت رة ف ي الاستقلالتحقیقبھدفواحدةجبھةفيالمختلفةالتیاراتكللتحوي1954

الح زب سیاسةترسخلالاستقلالمرحلةتأتيثممصر،فيالسیاسیةالأحزابحلشھدتالتي

ب ن ال رئیس نظامدضباإنقلاخلالھاتعرفسنة،27تتجاوزلفترةالجزائرمیزتالتيالواحد

ةھیمن  ك رس بق در مص ر ف ي حص ل كم ا الحزبی ة الحی اة تغیی ر إل ى ی ؤدي ل م 1965ع ام بلة

السیاس  یةالق  وىلعلاق  اتطبیع  يتط  وربفع  لمص  رف  يالأح  زابت  أتيل  مو،الواح  دح  زبال

غی   راتالمتلمواكب   ة1976من   ذال   رئیسم   نشخص   یةبمب   ادرةج   اءتإنم   اووالاجتماعی   ة

المص طنعة ش أتھا فن،إسرائیلمعوالسلامالغربمعوالتقاربالاقتصاديبالانفتاحةتبطرالم

ةـالحزبی  للظ اھرة متأص لة وق یم لی د اتقوج ود لع دم بالإضافةوفعالیتھاقدرتھاضعفإلىأدت

تفتح  بینم ا ،أخ رى ةـجھ  م ن والمجتم ع ةـجھ  م ن خب ة نالل دى الس ائدة السیاس ة الثقاف ة نتیجة

كثی رة أح زاب ب روز أم ام واس عا المج ال الجزائ ر ف ي 1989دستوربھاجاءالتيالتسھیلات

.1996دستوربعدحدثمالافبخ-وطنیة،علمانیة،إسلامیة-مختلفةاتجاھاتتمثل

ظ ام نللخ ر الآالوج ھ تعتب ر الت ي ال دولتین ف ي الوطنیةالأحزابةھیمنإلىالإشارةوتجدر

تبل ور لع دم نظ را ص عوبات تش وبھا والجزائ ر مص ر يفالسیاسیةالأحزابةفدراسالسیاسي

م رت الت ي للظ روف نظ را انموھ  اكتم ال ع دم وجھ ة مننالدولتیفيآنذاكالحزبیةرةالظاھ

.أخرىجھةمنبھا
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السیاسیةالأحزابظھورفيالمساھمةالداخلیةالعوامل:الثانيالمبحث

صعیدعلىسیاسيانعطافشكلعلىجدیدةكمرحلةالسیاسیةالأحزابجاءتلقد

اعتنقتھافقدومصرالجزائرمنكلتبنتھاالتيوالسیاسیة،الإیدیولوجیةوالاختیاراتالرؤى

النمومندرجةصاحبھاوالتيالحزبیةالظاھرةفیھولدتالذيالمھدبوصفھاالغربیةالدول

إطارفيبإقرارھالھاسمحتوالاقتصادیةوالسیاسیةلاجتماعیةاالمیادینفيوالتطور

.1المجتمع

علىوأجبرتھاالنشأةحدیثةالبلدانعلىفرضتالتيالتحولحركةنجدالمقابلوفي

علىالمثارةالمسائلمنالسیاسیةالأحزابوأصبحت،2مصالحھافقوولمتطلباتھاتتكیفأن

الدولتواجھالتيالتحدیاتكأحدنفسھافرضتكماومصر،الجزائرفيالسیاسیةالساحة

.العربیةوالحكومات

تلجأومصرالجزائرمنكلجعلتالدوافعمنمجموعةالسطحعلىتفطولقد

یمكنولذلكالداخلیة،الدوافعھذهبإستعابوالتنفیذیةالسیاسیةالأبنیةفقامتالتعددي،للخیار

:إلىومصرالجزائرفيالحزبیةالظاھرةإرساءفيساھمتالتيالعواملتقسیم

I-بینھامنعواملعدةنتیجةمجتمعأيفيرالاستقرایتحقق:السیاسیةالعوامل

:3أبعادأربعةتحقیقبذلكیقصدوالاجتماعیة،وبیئتھالسیاسيالنظامبینتوازنوجود

.للمجتمعالرئیسیةوالاجتماعیةالثقافیةالقیمالسیاسيالنظامیعكسأن-

.المجتمعفيالمؤثرةوالطبقاتالجماعاتوأھدافمصالحالنظامسیاساتتعكسأن-

بحیثالمجتمعيالجسدأجزاءكافةربطعلىالقادرةالاتصالقنواتالنظامیوجدأن-

.القرارصنععملیةفيتؤثرأنتستطیعأنھافئةأوجماعةكلتشعر

امتدادتمثلالنخبةبأنقوةكلتشعربحیثالمجتمعیةالقوىداخلھافيبةالنختعكسأن-

.4لھا

.113.صالسابق،المرجعشكري،زھیر-1
،1997م اي ،219:العدد،العربيالمستقبل،"والممكناتالعوائقالعربي،الوطنفيالإنتقال"بلقزیز،االلهعبد-2

.56.ص
والدراس      اتالبح      وثمعھ      د:الق      اھرة(،يانـاللبن      السی      ـاسيالنظ      ـامف      يالأزم      ـةھ      لال،ال      دینعل      ي-3

.348،330.ص.ص،)1978العربیة،
.348.صنفسھ،المرجع-4
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عناتصالقنواتسیاسیة،أحزابدستوریة،تنظیماتالنظاممؤسساتتعجزوعندما

عدمأشكالمختلففينفسھاعنتعبرالتيالسیاسيالنظامأزماتتحدثالأبعادھذهتحقیق

:یليفیمالھاإجمایمكنوالتيالاستقرار

:الشرعیةأزمة-1

طرفمنالمعلنةللخیاراتالشرعیةالتغطیةتضمنأنومصرالجزائرحاولتلقد

مننتائجھایتحملونمنقبلمنلھااللازمینوالتأییدالدعمتأمینثمومنالدولتین

.ذلك؟تمفكیف،1والسیاسیةالاجتماعیةالفئات

يـالتالوطنيالتحریرجبھةبھاضطلعتالذيالدورمنشرعیتھاجزائرالاستمدت

.2الاستقلالوتحقیقالفرنسيالاستعمارضدالوطنیةالمقاومةعلىبدورھاارتكزت

أزمةفإنلذاالاندماجدرجةإلىوالجبھةالدولةبینتداخلالشرعیةھذهعلىوترتب

ضدالثورةفرضتھالتنظیمفوحدة،3للاستقلالالأولىالأیامإلىنشأتھافيتعودالشرعیة

تركیبھافيالفكریةالتعددیةظاھرةمنتعانيظلتلكنھاالبلاد،تحریرأجلمنالمستعمر

منتنحدرلاوالتيللحزب،یةالبشرالتركیبةلدىالسیاسیةالرؤىوحدةغیابنتیجةوذلك

.4وخارجھالحزبداخلأزماتبروزعلىأدىماوھذامحددةإجتماعیةطبقةأوأصل

لذلكوإستخدمالثوریة،الشرعیةعلى1962منذالجزائريالسیاسيالنظامإعتمدفقد

واقععلىالواحدالحزبوھیمنةالإجتماعیة،العدالةعلىالقائمةالإشتراكیةالإیدیولوجیا

إیدیولوجیةلنشرخرتسالتيالإعلاموسائلعلىوالسیطرة،5الجزائرفيالسیاسیةالحیاة

،1شرعیتھكسبفيالنفطيالریععوائدتوزیععلىالسیاسيالنظامواعتمدالواحد،الحزب

طریقعنالمواطنین،منالكبرىالغالبیةمنیاضعلیھتوافقالذيوالحكمالعامة،إرادةمنالنابعالحكمتعنيالشرعیة
نموذجالتقلیدیة،الشرعیةنموذجوھيالسیاسیةالسلطةلشرعیةنماذجثلاثةM.WEBERفیبرماكسوضعولقدالانتخاب،
:كذلكأنظر.219،218.ص.صالسابق،المرجعسعیفان،أحمدفيالكاریزمیة،الشرعیةنموذجالقانونیة،الشرعیة
النظامالمحكومینالمواطنینتقبلعدمحولالشرعیةأزمةوتتمحور.37.صالسابق،المرجعلیبست،ارتنمسیمون

توفریقتضيالشرعیةوبناءالقرارات،واتخاذالحكمیخولھأساسأوشرعيبسندیتمتعلاباعتبارهالحاكمةللنخبةسیاسيال
السیاسيالاستقرارمنقدرتوفیرشأنھمنوھذاأھدافھ،وتحقیقمجتمعالشؤونإدارةفيوالفعالیةالكفاءةفيتتمثلوسائل

الحاكمةللأنظمةالسیاسیةالشرعیةعنالمستمرالبحثفيتتلخصمجملھافيالعربیةالأنظمةفسیاساتوالاجتماعي،
.16.ص،)1985الشروق،دار:القاھرة(العربـي،العالـمفيالسلطـةرعیةـشالدین،بھاءأحمد:أنظر

.28.ص،1987دیسمبر،106:العدد،العربيالمستقبل،"الدوليللتقسیمالعالميامـوالنظالدولـة"غلیون،برھان-1
والاجتماعیـةالسیاسیـةالخلفیات،)آخرون(والریاشيسلیمان:في،"المكلـفةوالتعـددیةالجزائر"العمار،منعم-2

.38.ص،)1996العربیة،الوحدةدراساتمركز:روتبی(والثقافیة،والاقتصادیة

.16،15.ص.ص،)1990للكتاب،العامةالمصریةالھیئة:القاھرة(لمصر،دراسةالسیاسیة،التعددیةثابت،أحمد-3
.16.صنفسھ،المرجع- 4
.77.صالسابق،المرجعزبیري،االلهعبد-5
النفطیةخاصةالطبیعیة،الثرواتتسیطرعلىالتيالدولةحالوصیفلتالعربالإقتصادیینبعضأوجدهحدیثمصطلح
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نجدلذلكمعارض،إتجاهأيضدوالإكراهالقمعأدواتإستخدامإلىبالإضافة،1شرعیتھ

بوضیافبزعامةالاشتراكيالثوريالحزبكسریةبصفةنشأتالتيالسیاسیةالأحزاب

الدیمقراطیةوالحركة،1963أحمدآیتبزعامةالإشتراكیةالقوىوجبھة1962-1978

یعتبرالذيالإشتراكیةالطلیعةوحزببلقاسم،كریمبزعامة1967سنةالجزئريللتجدید

العقیدقادھاالتيالمحاولةإلىبالإضافة،19662سنةالجزائريالشیوعيللحزبإمتداد

الطاھرتزعمھاالتيالإنقلابیةوالمحاولة1964فيدامھإعتمحیثالجنوب،فيشعباني

قوةأيلتمنعالقوةمنأنھاالثوریةالشرعیةأثبتتوھكذا،19673عامبومدینضدالزبیري

.4منافستھامنطامحةسیاسیة

إمتداداتعتبرفھيالإستقلالیة،بعدمإتسمتالجزائرفيالسیاسیةالمؤسساتأننجدكما

1962سنةمنذالواحدالحزبحولالذيالدولةرئیسرأسھاعلىیأتيالتيالتنفیذیةطةللسل

رغمیدیھفيالسلطاتكلتركیزعلىبلةبنعملفقد،5الجماھیرتعبئةأجلمنآداةإلى

.6رةالقصیحكمھفترة

القوىاستیعابعلىالنظامفعجزالشرعیةأزمةإستحكمتبومدینفترةوفي

النظامفيالحقیقیةالقوةوبرزتسیطرتھإحكامخلالمنالسیاسیةالساحةعلىالموجودة

فيالسیاسیةللسلطةالمؤسسيالبناءطبیعةأكدتوالتيالعسكریة،المؤسسةفيوالمتمثلة

فإنولھذابومدین،ھواريمثلھاالتيالكاریزميالقائدلشخصیةمحصلةكانتوالتيالجزائر

.7الجزائریةالسیاسیةالساحةفيفراغاتأحدثالرئیسشخصیةغیاب

الشاذليالرئیستمكنعدمبسببالجزائريالسیاسيللنظامالداخلیةالأزمةبرزتثم

والمحافظینالإصلاحیینأوالإنفتاحأنصاربینالصراعحدودعلىالسیطرةمنجدیدبن

.النفطسعریرتفعحیثوالإقتصادیةالسیاسیةالأزماتفترةفيخاصةالنفطیةثرواتھابیعمنكبیرعائدعلىتحصلوالتي
20.صالسابق،المرجعالعقاد،صلاح-1

2- Charles Robert Agéron, Histoire de L’Algérie Contemporaine, Paris : P.U.F,
1979, p.53.
3- Ibid, p .53.

أكتوبر،154:ددـالع،الدولیةالسیاسة،"الانفتـاحومستقـبلالرئاسـةسبـاقبیـنالجزائـر"الحلیم،عبدأمیرة-4
.75،73.ص.ص،2003

5- Ahmed Rouadjia, Grandeur et Décadence de L’état Algérien, Paris : Editions
Karthala, 1994, P.211.

.190.ص،السابقالمرجع،الفتاحعبدنبیل-6
.49.صالسابق،المرجعالأصفھاني،نبیھ-7
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السیاسيومكتبھللحزبالمركزیةاللجنةوإنقسمتأخرى،جھةمنتغییرلأيالرافضین

تسربعدمعلىإجماعھمارغم-للانفتاحومعارضةمؤیدة-طائفتینبینالوطنیةوالجمعیة

جزائریةنخبة1988-1962بینماالممتدةالفترةفيظھرتحیث،الحزبخارجالسلطة

أسستبقیادةإصطدمتالإستعمارإطارخارجوإجتماعیةسیاسیةخبراتتلقواجدیدة

أشخاصأولجیلالسلطةتسلیمواستبعدتالإستقلال،تحقیقفيدورھاعلىنظامھاةشرعی

.1الواحدالحزبنظامخارج

تنمیةوتحقیقمعارضةكلوإبعادالواحدالرأيتكریسعلىالقائمالوضعإستمرفلقد

منعيفدورهالواحدالحزبیلعبولمعقود،ثلاثةقرابةالسیاسیةالمطالبتجاھلمقابلفي

لـتشكیادةـلإع1988أكتوبرأحداثجاءتحیثالسیاسي،النظامإستقرارعدم

فيالحزبیةالتعددیةمیلاد،2أھمھاأساسیةحقائقمعھابرزتبصورةالسیاسیةالخارطة

فيالخاصالقطاعدوروإتساعبالحكمالواحدالحزبإنفرادمنعقودثلاثةبعدالجزائر

.3الإقتصاديالنشاطعلىالعامالقطاعسیطرةمواجھة

السلطةركائزبینوالصدامالسیاسيللنظامالمحركةالقوىبینالتوازنفإختلال

حادةشرعیةأزمةبروزإلىأدىالواحد،والحزبوالدولةالجیشتحالففيوالمتمثلة

النظامشرعیةأزمةمشكلةطرحتحیث1988أكتوبرأحداثمعتداعیاتھاإنفجرت

ھذاكلبممارسةالمقابلفيلھاویسمحشرعیةبأيتتمتعولاتحكمالتيوالفئةائريالجز

.4النفوذ

جون :، في "المغرب العربي:التغیـر الاجتماعي، الاقتصادي ومضاعفـاتھ السیاسیـة "عبد الباقي الھرماسي،-1
.298.، المرجع السابق، ص)آخرون(ووتربوري و

2 -Robert Montimer, Islam and Multiparty Politics in Algéria, Middle East
Journal,Vol:45, N:04, Autumn1991, p.75.
3 - Ibid, p.75.

.06.ص،)1998،]ط.م.د[:الجزائر(،1999-1988وأوھامحقائق:البركانفوقمنالجزائرتامالت،محمد-4
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الأزمةبمعالجةالكفیلةالإصلاحاتمنالعدیدإعتمادآنذاكالرئیسأرغمماوھذا

السیاسيللنظامجدیدةشرعیةلتأسیسمنھومحاولةجھة،منالنظامأصابتالتيالسیاسیة

لم1989فيالحزبیةالتعددیةإلىالتحولوقبلالجزائرفإنارطالإھذاوفيي،الجزائر

.1حقیقیةسیاسیةمشاركةعنیفصحمیراثأوتقالیدأیةتمتلكتكن

الدیمقراطیةمرحلةفيالسیاسيالعملمیزتالتيالملامحإتسمتفقدمصرفيأما

تحددالتيھيفالحكومةالنیابیةالمجالسلىعالتنفیذیةالسلطةبھیمنة1952عامقبلالنیابیة

شكلعلىذلكأثروقدالبرلمانیة،النظمفيسائدھوكماالعكسولیسالبرلمانوطبیعةشكل

:خلالمن،2التطورعلىوقدرتھاالسیاسیةالأحزابوطبیعة

دـتأیییسولالحزبيالعملمجالھيكانتالإنجلیزأووالقصرالحكومةمعالعلاقة1.

.الجماھیر

.السیاسیةالعلاقاتأساسھيكانتالتنظیمیةالولاءات2.

ولیستأشخاصأحزابكانتأنھاالفترةھذهفيالسیاسیةالأحزابیمیزماأھم.3

.3برامجأحزاب

والمصالحالأراضيلاكـمكبارطبقةمصالحالثورةقبلماأحزابفعالیةعكستفقد

.4منھامعینةقطاعاتأوالجماھیرتأییدعلىقائماالبعضكانوإن،لرأسمالیةا

وماوالقصربریطانیاضدمصرفيالإستقلالأجلمنالوطنيالتحررحركةجاءتوقد

الطبقةمسوالذيالمصريوالإجتماعيوالإقتصاديالسیاسيللنظامعنیفتغییرمنمثلھ

فيقائماكانلماتماماامخالفجاءآخربنظاموإستبدلالأراضيملاكوكبارالبرجوازیة

یكنولمالوسطىللطبقةینتمونكانواضباطاضمت1952فحركةوالأبعاد،النواحيجمیع

فلقدواحدةسیاسیةعقیدةعلیھاقائمینالیربطلمكمامدنیة،شخصیاتعناصرھاضمن

ضنقبعدبھالأخذیمكنلذياالسیاسيالتنظیملطبیعةالثورةقیاداتبینالرؤىإختلفت

محمدالدائمـةالمركزیةالأمانةمسؤولإبعادتمحیثالقرار،إتخاذمراكزمنشخصیاتإبعادالإصلاحاتھذهأھم
المرجع:أنظرعیـاط،لكحـلالعسكـریةالمخابـراتومسؤولوالمتشـددة،المحافظـةمواقفـھبسـببمساعدیةشریف
.07.صنفسھ،

.52.صالسابق،المرجعالعمار،منعم- 1
تاریخیةدراسة،1952-1857والمعاصرةالحدیثةمصرفيالسیاسیةوالأحزابالدیمقراطیةرفاعي،العزیزعبد-2

.175،174.ص.ص،)1977أكتوبر،الشروق،دار:القاھرة(تحلیلیة،سیاسیة

المرجع،1952-1857ـرةوالمعاصالحدیثـةمصرفيالسیاسیـةوالأحـزابالدیمقراطیـةرفاعي،العزیزعبد-3
.175.صالسابق،

.176،175.ص.صنفسھ،المرجع-4
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منعددصاحبھالقیاداتبینبالخلافللثورةالأولىالسنواتوإتسمت،1الملكيالنظامدعائم

نجیبومحمدالناصرعبدجمالبینالصراعإتخذفلقدالثورة،قیادةمجلسداخلالتصفیات

أزمةإثرهعلىوبرزتخطیراأوحاداشكلا"مارسبأزمة"عرفماأو1953عامفي

.2السیاسيالإستقرارعدممؤشراتوأخطرأھممنوأصبحتالنظامشرعیة

الوفدحزبخاصةالوقت،ذلكفيالوطنیةللحركةالرئیسیةالقوىمعللصدامبالإضافة

الناصرعبدالرئیسبھاقامالتيالواسعةالاعتقالاتةلوسلسالمسلمینالإخوانجماعةوحل

أركانھتوطیدعلىالنظامعملحیث،3الإخوانلجماعةنسبتالتيوإغتیالھمحاولةبعد

والقوىالتیاراتكافةوإحتواءالجماھیري،التأییدلكسبضدهالموجھةالمعارضةوتصفیة

.4التنفیذیةالسلطةعلیھسیطرتالذيالواحدالتنظیمفكرةضمن

1952عاممنذجیشاللدوربروزمعشدیدةبمركزیةإتسمالسیاسيالنظامأنفنجد

حسبالسیاسیةالأحزاببحلبدأالمدني،المجتمعلمؤسساتتغیبمنذلكأعقبوما

لھاكانالتيالنقاباتوبعضالأھلیةالجمعیاتحلإلىوصولا،1963لسنة)32(القانون

.5الثورةقیادةلتوجھاتمعارضموقف

كانحیثالناصرعبدسالرئیشخصمنشرعیتھمنكبیراقدراالنظامإستمدلقد

حیثالمصريالمجتمعأحوالسیرتنظميالتوالمؤسسیةالإداریةالھیاكللغیاببدیلایمثل

:ليبمایالفترةتلكفيالسیاسيالنظاماتسم

.شدیدةمركزیة.1

.6العسكریةالنخبةھیمنة.2

.7الكاریزمیةالزعامة.3

.176.صنفسھ،المرجع-1
مارسأزمةنھایةإلى1952یولیو23ثورةقیاممنذمصرفيوالسیاسي،الإجتماعيالصراعرمضان،العظیمعبد-2

.89،87ص.ص،)1975الیوسف،روزمؤسسة:القاھرة(،1953
.89.صالسابق،المرجعرمضان،العظیمعبد-3
.63.صالسابق،المرجعقندیل،أماني-4
.83،84.ص.ص،2000دیسمبر،262:العدد،العربيالمستقبل،"رـومصـرـالنـاصدــعب"ھویدي،أمین-5
.84.صنفسھ،المرجع-6
السیاس ة ،"الرئیسی ـة والف ـروض ض ـایا والقالمراح ـل المصری ـة، الخارجی ـة ةـالسیاس"محمود،إبراھیمأحمد-7

.102.ص،1995جویلیة،121:ددـالع،31:السنة،الدولیة
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واضحرفضوكانللإمبریالیةالمعادیةالإشتراكیةسیطرتالناصريالعھدفأثناء

شرعیةإھتزازعلىوأثرھا1967عامھزیمةإلىبالإضافةالصھیوني،الكیانمعللتعایش

عبدجمالالرئیسوبرحیلوالخارجیة،لیةالداخالجبھةحمایةعلىوقدرتھالناصريالنظام

مستوىعلىالسیاسيالفراغنتیجةالنظامداخلإنقساماتحدثت1970سبتمبرفيالناصر

.الشرعیةأزمةوبرزتالقمة

الإقتصاديالجانبشملتإصلاحاتلوضعبادرالسادات،أنورالرئیسوبمجيء

سیاسةوإلغاءالحرالإقتصادنحووالتوجھ،1974عاممنذالإشتراكیةالسیاسةوتغییر

أحزاببتشكیلسمححیث،1952منذمصرفيالسیاسیةالحیاةزتمیالتيالواحدالتنظیم

أكتوبرحربنجاحعھدهشھدحیث،1سیاسيحزبأولورئاسةبتأسیسوقامسیاسیة،

النجاحربطالساداتوحاولسیاسیا،العربيالنفطیفظتومصرأحسنتحیث1973

بماالسیاسيالنظامتكییفةبغی،1976عامالتعددیةإعلانفكانیوازیھبنجاحالعسكري

السبلكأحسنالتعددیةإعلاننحوإتجھولھذاالدولیة،والظروفالحیویةومصلحتھیتوافق

2دیموقراطيلبناءللوصول

أمنتمستعددیةطروحاتوجودرافضةدستوریةكمؤسسةالجیشمركزیةأنإلا

طابعھاعلىالحفاظوالإجتماعي،النسیجمطالبوتجاھلالمجتمع،وتجانسالدولة

الشرعیةأزمةبلغتوقدالحاكمة،النخبةلسیطرةجدیدة،ومظاھرأشكالبإضفاءالسلطوي،

.19813عامالساداتالرئیسبإغتیالالذروة

السیاسيالنظامشرعیةأزمةدائرةتوسعتالحكممقالیدمباركحسنيالرئیسوبتولى

النظامإنغلاقأنإلاالحالاتمنثیركفيالأوضاعتداركحاولأنھرغمالمصري،

ھذهتحویلعلىمؤسساتھوقدرةالنظاممدخلاتبینالعلاقةإختلالعنالناجمالسیاسي

منلأكثرالحاكمالوطنيالحزبإنفرادنتیجة4قراراتشكلفيعنھاالتعبیرأوالمدخلات

والصراعحكمھ،لتوطیدالتاریخیةالشرعیةعلىوإعتمادهالقراربصناعةالزمنمنعقدین

أزمةوجودأكدأخرى،جھةمنالمدنيالمجتمعومؤسساتجھةمنالنظامبینالدائر

.12.صالسابق،المرجعالنصر،أبومحمودمدحت-1
،1990أفـریل،100:العدد،الدولیةالسیاسة،"التسعینیـاتفيالمصـريالقومـيالأمـناتـتحدی"الحلیم،عبدأحمد-1

.155،145ص.ص
.13،12.ص.صالسابق،المرجع،الحلیمعبدأحمد-3
.82.صالسابق،المرجعقندیل،أماني-4
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منمجموعةطریقعنحدتھامنالتخفیفعلىحالیاالسیاسيالنظامیعملحادة،شرعیة

.1الدستوریةالإصلاحات

والمصريالجزائريالنظامینلھاتعرضالتيالشرعیةأزمةأننستنتجالإطارھذاوفي

ولمواكبةالثوریةللشرعیةبدیلعنالبحثلأجمنالتعدديالنھجإختیارإلىدفعتھما

.بالدولتینالمرتبطةالمتغیرات

:السیاسیةالمشاركةأزمة-2

التيالسلطویةالحكمأنظمةفيالشرعیةأزمةمعالسیاسیةالمشاركةأزمةتتفاعل

الفردیةللزعامةالسیاسيالصراعوتأمیمالسیاسیةالمشاركةواتقنإغلاقإلىتتجھماعادة

المشاركةأزمةتعمیقإلىالنظامتدفعشرعیةأزمةنشوءإلىیؤديمماالحاكم،الحزبأو

.2السیاسیة

والكفاءةالقدرةوغیابالحاكمالنظامشرعیةدعائمیقوضالسیاسیةالمشاركةغیابإن

نظرفينفسھاالدولةوجودشرعیةیھددمعاغیابھماوإستمرارالنظامفعالیةتدنيیعني

.3الأخرىالدولنظروفيمواطنیھا،

قدرةعدمنتیجةجاءتالجزائرفيالسیاسیةالمشاركةأزمةأنإلىالإشارةوتجدر

فيتمثلتكماالجزائري،المجتمعفيالموجودةالقوىكلإستیعابعلىالسیاسیةالمؤسسات

فالبیئة،4السیاسیةالعملیةفيالمختلفةالقوىھذهإشراكعدمفيالحاكمةخبةالنرغبة

السائدالتصوروكانالعسكریةالمؤسسةبسیطرةالإستقلالمنذإتسمتالجزائرفيالسیاسیة

السیاسیةركةللمشامنھMobilisationالتعبئةلمفھومأقربالإطارھذافيالسیاسیةللمشاركة

.5طویلةفترةمنذتبلورتعمیقةمشاركةأزمةعنتعبیرا1988أكتوبرحداثأجاءتلذلك

الفكريالخلافقبولرفضعلىالقائمالواحدالسیاسيالتنظیمسیاسةمصرشھدتكما

یمیلالسیاسيالنظامكانحیثوالمشاركةالتعبئةمفھوميبینالخلطتمكماالآراء،وتعدد

.84،83.صنفسھ،المرجع-1
عملیةفي...نقابات،سیاسیة،أحزاب:ممثلیھمأوموظفینمرؤوسین،مواطنین،سواءالمعنیینإشراك:المشاركةتعني

الفرصةإعطاءعدممنالسیاسیةالمشاركةأزمةوتنبع،332.صالسابق،المرجعسعیفانمدأح:أنظرالقرار،اتخاذ
معینةسیاسیةمؤسساتتتوفرلاعندماالأزمةھذهوتحدثللبلاد،العامةالحیاةفيالمساھمةمنوتمكینھمللمواطنین

.236.صالسابق،رجعالممھنا،نصرمحمد:أنظرالمشاركة،فيالراغبةالقوىإستعاببإمكانھا
.16.صالسابق،رجعالمثابت،أحمد-2
.17.صنفسھ،المرجع-3
.87.صالسابق،المرجعالعمار،منعم-4
،138:الع دد ،الدولیةالسیاسة،"نموذجاالجزائر:الثالثالعالمفيالسیاسیةالتعددیة"سعداوي،الكریمعبدعمرو-5

.63،62.ص.ص،1999أكتوبر،35:السنة
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تكونأنیمكنلاىالأولأنأكدتالممارسةأنإلاسیاسیا،كھمإشراأكثرمنالجماھیرلتعبئة

.1ةالثانیعنبدیلا

فكرةضمنوالتیاراتالقوىكافةإحتواءعلىالحاكمةالعسكریةالنخبةعملتكما

إنعكستفقدوھكذا-الدولةرئیس-التنفیذیةالسلطةعلیھھیمنتالذيالواحدالسیاسيالتنظیم

الرأيأمامالمجالبفتحوالمناداةالمشاركةعلىمساعدةوالغیرالتابعةلسیاسیةاالثقافةطبیعة

تبعوما1981عامالساداتالرئیسبإغتیالتوجتوالتيمشاركة،أزمةلتكریسالآخر

.2وتطوراتأحداثمنذلك

يـوف1988إلى1962منذالجزائرفيالواحدالحزبنظامدعمنستشفھناومن

الفردیةالزعامةلحسابالسیاسيالصراعتأمیمنحووجھتھ1976إلى1952منذمصر

أزمةمنیعانينفسھالسیاسيالنظاموجدوھناالحاكم،الواحدالسیاسيوالتنظیمالعسكریة

عنتعبرحزبیةلتعددیةالمجالإطلاقنحوالسیاسيالمسارتغییرإلىأدت،سیاسةمشاركة

.ومصرجزائرالفيالمجتمعيالإختلاف

:الھویةأزمة-3

إجتماعیةكیاناتظلفيالإنسانوجودإلىوتعودوالشمولبالعمقالھویةأزمةتتصف

الكیاناتظلفيخاصةوالوطنیة،بالدینوتنتھيوالطائفةبالقبیلةتبدأومتعارضةمتعددة

.3الوطنیةبالولاءاتالمحلیةالولاءاتعناصرفیھاتتداخلالتيالمركبة

المستویاتمختلففيومتنافرةمتعارضةإجتماعیةإنتماءاتوجودإلىتؤديكما

وخلقما،شعبلدىالوطنیةبالھویةعمیقشعورخلقبضرورةترتبطكما،4والإتجاھات

معللتصادمالعملیةھذهتتعرضمحددة،إقلیمیةمجموعةإلىبالإنتماءإحساسفردكلداخل

تبرزھناومن،الاستقلالحدیثةالدولفيالتقلیدیةالمرجعیاتتلفومخالمحلیةالولاءات

.5الإستقرارعدمأشكالأھمكأحدالھویةأزمة

.91.صالسابق،المرجعقندیل،أماني-1
.92،91.ص.صنفسھ،المرجع-2
:الع دد ،21:الس نة ،العرب ي المس تقبل ،"المعاص رة العربی ة المجتمع ات ف ي والانتم اء الھوی ة إشكالیة"وطفة،أسعدعلي-3

.73.ص،1998نوفمبر
.74.صنفسھ،المرجع-4

3- Bertrand Badie, Le Développement Politique, 3
ed

, Paris: Economica,1984, p.58.

.20.صالسابق،المرجعإبراھیم،توفیقحسنین-4
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القوىمختلففيتتمثلمجتمعیةتعددیةعلىومصرالجزائرمنكلوتحتوي

.1المجتمعفيالموجودةوالطبقیةوالطائفیةوالدینیةوالقبلیةالعرقیةناتیوالتكو

والإنتماءاتالإختیاراتتحدیدفيرئیسیامحوراالھویةةیإشكالتمثلالجزائرففي

الإستعماریةالمرحلةإلىالجزائرفيالھویةأزمةجذوروتعودللمجتمع،الحزبیة

والفرنسةلدمجاسیاساتمواجھةفيالتقلیدیةالثقافةإلىالمجتمعلجأإذالإستیطانیة،

.2ثقافیامرالمستعورفضالھویةعلىللحفاظیھدفللمقاومةمیداناالتقلیدیةالثقافةفأصبحت

فإلىذاتھ،علىالجزائريالمجتمعإنقسامإلىالإدماجیةالإستعماریةالسیاساتأدتفقد

منضاغطةمنظومةالاستعمارشكلثقافي،البالموروثالمتمسكةالثقافیةالمقاومةجانب

وخلقجدیدةوأخلاقیاتلغةفرضنتائجھامنكان،3والإجراءاتوالأنساقالمؤسسات

بعدالجزائرورثتھاالتيالتناقضاتھذهظلفيوالسیاسیة،الإجتماعیةالتحولاتمنسلسلة

:نجدحیث،4والتقلیدیةالتحدیثیةالقوىبینوسیاسیاثقافیاصراعاالساحةتشھدالإستقلال

عنللدفاعالجزائریونإلیھالجأالتيساسیةالأالعناصرمنوتعتبر:الإسلامیةالھویة-

أساسیادوراالإسلاميالتیارلعبوالفرنسي،الإستعمارظلفيوالحضاریةالثقافیةقیمھم

.5الإسلامیةالمبادئترسیخفي

إجتماعیةلتیاراتتجسیداظھورفيسریةإسلامیةجماعاتبدأتالستینیاتأواخرومنذ

عینیاتالسبمطلعومعالمجتمع،مشاكلحللإیدیولوجيكبدیلسلامیةالإالثقافةتقدموثقافیة

الأحزاببتشكیل1989دستورسمحولقدالجزائر،فيالإسلامیةالحركاتمنعددظھر

.6الجزائریةالإسلامیةالھویةعنعبرتالتيالسیاسیة

دار:الق       اھرة(الدیمق       ـراطي،التح       ـولوأزم       ـةالجزائ       ـرف       يالسی       ـاسيالعن       ـف،ردردوالباس       طعب       د-5
17،18.ص.ص،)1996الأمین،

.20.صالسابق،المرجعدردور،الباسطعبد-3
.202.صالسابق،المرجع،)خرونآ(وقیرةإسماعیل-4
.202،203.صنفسھ،المرجع-5
دارشركة:الجزائر(،4ط،1999،1989والحل،الأزمةالجزائریة،المعضلةالإبراھیمي،طالبأحمد-6

.111.ص).1999الأمة،
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علىتحتويفھيانس،التجمتوسطةالعربیةالدولبینمنالجزائرتعد:الأمازیعیةالھویة-

.1%20حواليتبلغإثنیةتكوینات

الأمازیغیةالوطنلغتيإستخدامإلىیدعوالأول:إتجاھانالبربریةالحركةویتجاذب

.2بالقوةالأمازیغیةوفرضالتعریبمحاربةإلىیدعووالثانيوالعربیة

إحتجاجاتھدتشوالتيالقبائلمنطقةأزمةفيالأمازیغیةالھویةإنعكستولقد

إطارداخلالثقافيبكیانھمبالإعترافالجزائریةالحكومةخلالھامنطالبواومظاھرات

:حولمطالبھموتتمحورالدولة

.الإسلامالعربیة،الأمازیغیة،الأبعادثلاثیةالجزائریةالھویة-

.3دیمقراطينيوطإنشغالالأمازیغیةوالمسألةوطنیتانلغتانوالعربیةالأمازیغیة-

والإعترافالوطنیةالثقافةفيالأمازیغیةإدماجإلىالدعوةدعمتالتيالأحزابوأھم

الطلیعةحزبالإشتراكي،العمالحزب،4والإدارةالتعلیمفيتستخدمرسمیةكلغةبھا

توجتولقدوالدیمقراطیةالثقافةأجلمنالتجمعحزبالإشتراكیة،القوىجبھةالشیوعي،

بعدثانیةوطنیةكلغةالأمازیغیةباللغةالإعترافبوتفلیقةالعزیزعبدالرئیسبإعلانلبھممطا

.الدستورفيالعربیة

إلى،1830عاممنذالجزائرلھتعرضتالذيالإحتلالأدىلقد:الفرنكوفونیةالھویة-

كماالجزائرفيیةالعربواللغةثقافةالحسابعلىالفرنسیةالثقافةلنشرمنظمةسیاسةإتباع

أسھمماوھذاالفرنسیةالقیمإستیعاببمدىوالإقتصاديالإجتماعيالحراكأشكالارتبطت

بعدحتىلفرنسا،حضاریاإمتداداالجزائرتعتبرفرانكوفونيإتجاهذاتنخبةظھورفي

.5الإستقلال

.123.صنفسھ،المرجع-1
الإش  تراكیةالق  وىجبھ  ةبقی  ادةكان  تلھ  االفعلی  ةالبدای  ةلك  نوالس  بیعینیات،الس  تینیاتإل  ىالبربری  ةالحرك  ةج  ذورتع  ود

.الحركةقادةإعتقالعنھانجمالقبائل،منطقةفي1980-04-20فيالأمازیغيالربیعحداثأمنذالجزائريوالیسار
.163.صالسابق،المرجععبید،ھناء-2
للنش ر الش روق دار:الجزائ ر (اللغوی ة، التعددی ة إش كالیة والمغرب،الجزائرفيالأمازیغیةالمسألةالمناصرة،الدینعز-3

.57،56.ص.ص،)1999جانفي،والتوزیع،
.59.صنفسھ،المرجع-4
.39،42.ص.صالسابق،المرجعدردور،الباسطعبد-5
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العلیاالمدارسوالحكومیةالأجھزةفيالتعریبسیاساتلمحاربةالإتجاهھذاویسعى

.1الإتجاهھذاتقویةفيدورابفرنساالجزائرتربطالتيالقویةالإقتصادیةالمصالحلعبتوقد

القیموبعث،2العربیةالجزائریةالثقافةتصفیةأنصاربھانادىلقد:العربیةالھویة-

ربیةالعالصحفبعضطریقعنأفكارھابالتعبیرعنالفئةھذهوتقومالعربیةوالثقافة

الجزائرفيالھویةأزمةأنسبقمماویتضح،3السیاسیةالأحزاببعضتنشأھاالتي

تغذیھاأحیانا،متناقضةوالالمختلفةالإتجاھاتمنخلیطمنتتكونحیثوعنیفة،قویة

.الواحدالوطنأبناءبینالجھویة

وتشملزائرالجمنحدةأقلمجتمعیةتعددیةعلىتحتويمصرنجدنفسھالسیاقوفي

ثـحیالمجتمعفيودةـالموجوالطائفیةوالقبلیةالعرقیةوالتكویناتالقوىمختلف

عددإجماليمن%15نسبةالأقلیاتتمثلوبھذامصرسكانمنملایین10الأقباطیمثل

.4السكان

جھةمنالمسیحیینالأقباطبینمختلفةمراحلفيطائفیةاتأزممصرعرفتولقد

منكثیرفيإدارتھاعلىعاجزانفسھالسیاسيالنظامووجدأخرى،جھةمننوالمسلمی

المسیحیینوالأقباطسلمینمالبینالشارعفي،5المباشرالتصادمإلىذلكوأدىالمرات

القبطیةالكنائسأحدتعرضبسبب2005أكتوبرفيحدثماعنفاالأحداثوأكثر

التيالتوترحدةتصاعدتو،6مسرحيعرضخلالمنللإسلامللإساءةبالإسكندریة

.48.صھ،نفسالمرجع-1
.204.صالسابق،المرجع،)آخرون(وقیرةإسماعیل-2
.20.صالسابق،المرجعإبراھیم،توفیقحسنین-3
.22.صالسابق،المرجعإبراھیم،توفیقحسنین-4
:الع   دد،المتم   دنالح   وار،"المص   ريالمجتم   عمكون   اتب   ینالح   وارودع   ـماطـلأقب   لالاعتب   ارإع   ادة"زك   ي،نبی   ل-5

.28.ص،2006مارس1806،31
.29.صنفسھ،المرجع-6
جموعخروجإلىمصر،فيالكنائسوبعضبالإسكندریةالعذراءكنیسةلھاتعرضتالتيالحرقعملیاتأدتلقد

سیارة30وتحطیمسیارات03إحراقحصیلتھاكانتالمسلمین،ممتلكاتضدالعنفبأعمالوالقیامللشوارعالمسیحیین
مشعلمصطفىالمھندسالشابوقتلبالإسكندریة"الأحدالواحد"مسجدواجھةوإتلافشقق04وسرقةالنیرانوإضرام

التيالعنفموجةبعدمباركالرئیسأكدوقدشخص،101وإعتقالالأمنقواتتدخلعنھمإنجروھذاالعنفأحداثأثناء
الشعبوأنالعبادة،دوراحتراموقدسیةالوطنیةالوحدةتدعیمعلىیعملأنھمصر،فيالمحافظاتمنالعدیدھاشھدت

تشھدمصروأنخاصةالعنف،نبرةارتفاعخطورةمنوحذرللجمیع،والوطنهللالدینشعاریحملومازالكانالمصري
شعیب،مختارشكري،نھال:أنظر،قبلمنتشھدھالموالعبادةوالتعبیرالرأيبحریةتتسمالسیاسيللإصلاحمسیرة

،الدوليالأھرام،"ةـالفتنمثیـريمواجھـةفيبالیقظـةالشعـبویطـالب...العبـادةدورعلىالتعـديبـیشجمبـارك"
.20.ص،2006أفـریل،13:السنة،43598:ددـالع
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الحمایةقضیةطرحتولذلكوالمسیحیینالمسلمینبینالحساسةالقضایامنالعدیدأفرزتھا

.1مصرفيالممارسالدینيالاضطھادمنالإنعتاقوقانونللأقباط،الدینیة

جمیعلھمیحفظدستوريبتعدیلمصرفيالقبطيالعنصرطالبالإطارھذاوفي

الدینإشراكخلالمن،2المسلمینوبینبینھمویساويوالدینیةوالسیاسیةالمدنیةالحقوق

المسیحیةلعبادةادوربناءعلىالمفروضةالقیودوإلغاءالتدریسمقرراتفيالمسیحي

الدستورمن)02(المادةأنرغم،3العقیدةحریةعلىالمفروضةالقیودكلوإسقاط

."الإسلاميالدینھوالرسميدولةالدینأن"علىتنصالمصري

التیاراتمنالعدیدظھورفيالبلدینفيوالدینياللغويالاختلافساھملقد

شكلتأنھاإلاومصرالجزائرفيإختلفتوإنالمختلفةالمجتمعفئاتتمثلالتيوالإتجاھات

الظروفتقتضیھماقوفمعھاوالتعاملإحتواءھاعلىعملالذيالنظاملإستقرارتھدیدا

قضیةمعالكبرىالقوىفیھتتعاملدولينظامظلفي،الدولیةوالضغوطالداخلیة

مصالحھاتخدمالتيوالتوتراتالعرقیةالنزاعاتلإثارةوتستخدمھاضغطكورقةالإثنیات

.4المنطقةفي

II-الإقتصادیةالعوامل:

تحددإقتصادیاالنظامقوةلأنالأزمة،مولنالأساسیةالبیئةالإقتصاديالعاملمثللقد

صعوباتوواجھتھاإقتصادیة،أزمةإلىومصرالجزائرمنكلتعرضتحیثسیاسیا،قوتھ

جعلماھذامباشرةالإستقلالبعدومصرالجزائرعرفتھاالتيالظروفأملتھاإقتصادیة،

جھة،مندیونھاجدولةعادةإوطلبللإقتصادالھیكليالتعدیللبرامجتخضعالدولتینسیاسة

حجموتفاقمالدولھذهعجزسببھوفماالمقرضة،المؤسساتونوایالأھدافخضعتكما

مدیونیتھا؟

بدایةإھتمامھماإنصبالسیاسيإستقلالھماعلىومصرالجزائرمنكلحصولبعد

السیاساتجالمفيالإختیاراتوتعكسوھیكلتھ،الإقتصادبناءوعملیةالدولةبناءبمسألة

لنخباوتنظیمتوجیھدرجةتعكسأنھاكماالإجتماعیةالقوىبینالعلاقاتالإقتصادیة،

:بیروت(العولمة،أماموالاقتصادالمجتمعأمین،سمیر:في،"مصرفيالدینیةالحمایةوقضیةالعولمة"،لبیبھاني-1
.182،183.ص،)2004العربیة،الوحدةدراساتمركز

.183.صنفسھ،المرجع-2
.184.صنفسھ،المرجع-3
.184.صالسابق،المرجع،لبیبھاني-4
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.1السیاسیة

علىیعتمدإشتراكيإقتصادينظامعلىالإستقلالمنذإعتمدتالجزائرففي

لھالمییزفالطابعوالإجتماعیة،الإقتصایةالمجالاتكلتغطيكانتالتيالدولةمؤسسات

.2بلةبنأحمدالرئیسعھدمنذالإقتصادفيالدولةلقطاعاتالكليالتواجدھو

منبھارتبطوماالواحدالحزبنظامإطارفي1962منذالجزائرعاشتلذلكووفقا

الذيالخیاركانتفالاشتراكیة-جدیدةسیاسیةقوةنشوءدونحالتوإجراءاتإستراتیجیات

الإرتقاءجانبإلىوالصناعيالإقتصاديالإنطلاقتحقیققحوحدھافللدولة-فیھرجعةلا

طارإفيالوطنيالخاصللقطاعالممنوحةالمكانةكانتبالمقابلوالثقافي،الإجتماعي

.3التھمیشدرجةلبسیطةجدالتنمویةالصیرورة

الأزمةرارإستمإلىالسلطةجدیدبنتوليبعدالإقتصادیةالسیاسةتغییرأدىولقد

ھذهتطورتفقدالجدیدة،الإقتصادیةالإستراتیحیةمعارضيعزلمنتمكنھلعدمرانظ

والمعارضةللإنفتاحالمؤیدة:طائفتینبینالتحریرجبھةداخلداخليصراعإلىالأوضاع

.4والمعارضةالحاكمالحزببینالصراعحدةمنوزادالإنفتاحأخرالصراعوھذالھ

1985سنةالنفطأسعارانخفاضنتیجةضخمةلیةماأزمةالجزائرعرفتقدو

العملةمنمواردهلتأمینعائداتھمن%95علىیقومالجزائريالاقتصادأنباعتبار

الظرفیةالحلولعلىالإقتصادیةالشؤونفيالمختصینإعتمادإلىبالإضافة،5الصعبة

الحیاةلنمطنظراالعامنفاقالإتزایدمقابلفيمحسوسةبصورةالإقتصادیةالمواردفتقلصت

مقابلفي،6علیھالمشجعینأحدالنظاموكانالثمانینیاتبدایةمعبرزالذيالإستھلاكي

.7للمواطنینالأساسیةللإحتیاجاتالدولةدعموخفضالوارداتإنكماش

التيھيتحدیاتعدةواجھتالجزائرفيالإقتصادیةالأوضاعأنالقولویمكن

الإقتصادفشلإلىأدىمماالتضخمنسبةتزاید:أھمھاوإستحكامھاالأزمةتفحالإسإلىقادت

جویلی  ة،31:الس  نة،121:الع  دد،الدولی  ةالسیاس  ة،"التس  عینیاتف  يالجزائ  رم  ؤتمر"العین  ین،أب  ومحم  ودس  امح-1
.125،127.ص.ص

2 - Jean-Jacque Lavenue, Algérie la Démocratie Interdite, France: Edition
L'harmattan, 1999,p.14.
3- Jean-Jacque Lavenue, op.cit, p14.

،1989ج انفي ،95:ددـالع  ،الدولی ة السیاس ة ،"رـالجزائ  ف ي والاقتص ادي السی ـاسي التغیی ر ادـأبع"،االلهعبدفؤادثناء-4
.186،188ص.ص
.24.صالسابق،المرجعالإبراھیمي،طالبأحمد-5
.67.صالسابق،المرجعبادي،برتراند-6
.53.صالسابق،المرجعالعمار،منعم-7
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إلىوارتفعت1988عام%10التضخمنسبةووصلتالتحديھذامواجھةفيالجزائري

البنكفيالأجنبیةالعملاتإحتیاطيوتناقصقیمتھ،ثلثالدیناروفقد،19891عام17%

أسعارإرتفاعإلىذلكوأدىالإستقلال،منذعرفھوىمستأدنىإلىالجزائريالمركزي

.19892سنة16,7بحواليالإستھلاكیةالمواد

الإستثماراتتحقیقفيمطلقاالحقلدیھكنیلمالأجنبي،الرأسمالیخصفیماأما

.3مقبولةغیرإقتصادیةتبعیةفيالدولةإدخالیعنيكانالقطاعبھذاالإستعانةلأنمباشرة،

دافیید"حددھاكماوأنساقھالسیاسيالنظامداخلتحدثالتيالسیاسیةالعملیةضمنف

David"إستون Eastonالحاكمةالسیاسیةالنخبةنجدالسیاسي،النظاملعملتحلیلاتھفي

بینھماالعلاقةخلالمنالمنظمالجھازبإعتبارھاالدولةإطارفيالإستقلالمنذتحكمظلت

.4العامةالسیاساتترسمالتيفھيالمدني،المجتمعوبین

لشرعیةاقتصاديكأساس-Etaliste-يتالدولالتصنیعانتھجتفالجزائروھكذا

العمالمنھائلعددوجودمع%35تتجاوزلابقدرةتسیرالمصانعكانتحیث،النظام

تقدمأنھاإلاالكافیة،المردودیةتحققتكنلمالتي،5الإقتصادیةالمؤسساتداخلوالإداریین

.6الإنتاجأجلمنولیسالمدنيالسلمشراءأجلمنقائمةكانتحیثعمالللأرباحا

ھذهوتطورتالإستقلالغداةالإحتكاريالنظامبظھورالاقتصادیةالأزمةوارتبطت

الھیدروكربوناتعلىالتركیزأھمھامنومتداخلةمتشابكةعدیدةعواملنتیجةالأزمة

إرتبطوما،7الواحدالحزبنظامإطارفيللدخلومصدرللصناعةكأساس"والغازترولالب"

طالماجدیدة،سیاسیةقوةأیةنشوءدونحالتسیاسیةوإجراءاتإستراتیجیاتمنبھإرتبط

المحركھيالدولةماجعلوھذاالإقتصادیة،العملیةتسییرعلىقادراالنفطيالریعبقي

.8والتنمیةاجالإنتعملیةفيالمركزي

.83.صالسابق،المرجعسعداوي،الكریمعبدعمرو-1
.83.صنفسھ،المرجع-2

3- Abderrahim Lamchichi, L’Algérie en Crise, Paris, Editions L’harmathan, 1991,
p.121

.188.صالسابق،المرجععبداالله،فؤادثناء-4
.52.صالسابق،المرجعالعمار،منعم-5
52،53.ص.صنفسھ،المرجع-6
أكت  وبر،106:الع  دد،الدولی  ةالسیاس  ة،"العرب  يالمغ  ربعل  ىوإنعكاس  اتھاالجزائ  رأح  داث"العمل  ة،مص  طفىأحم  د-7

116،117.ص.ص،1991
.117.صنفسھ،المرجع-8
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بعدما1986عامدولارملیون3العجزلغبحیثالجزائريالمدفوعاتمیزانعجز

نـمالأولالنصفلالـخرلادوملیون4إلى3بینراوحـیتویاـسنفائضاقیحقكان

عقدفيدولار1500لىإدولار4000منالفرددخلإنخفاضإلىبالإضافةالثمانینیات،

.1التسعینیات

الجزائردخلتحیثالتبعیةمنالنسبيالتخلصعلىالتنمیةنمطقدرةعدممقابلفي

:2للتبعیةرئیسیینمجالین

صناعاتإنشاءأنلإعتقادھاالثقیلةالصناعاتقطاعدخولھانتیجةتكنولوجیةتبعیة

یؤديماوھذاالزراعةفيالعملتحریكوإلىخفیفةصناعاتظھورإلىیؤديثقیلة

الإشتراكيالتسییروإعتمادالریفیةالمناطقسكانوتثبیتالبطالةإمتصاصإلى

.للمؤسسات

3الدولیةالمؤسساتمنالإقتراضإلىاللجوءنتیجةالمالیةالتبعیة.

وعدمالریفيالنزوحإلىأدىمماالزراعيالإنتاجتطویرعلىالعجزإلىبالإضافة

.4الضروريالغذاءوتوفیرإنتاجوبینللسیطرةالخاضعرغیالسكانينموبینالتوازن

:أھمھاالإصلاحاتببعضالقیامجدیدبنالشاذليالرئیسحاولولقد

إقامةعنالتخليخلالمنالكبیرةالمؤسساتوتقسیمالإقتصاديالنظامھیكلةإعادة-1

المدیونیةحجمفيةزیادإلىوتقودمكلفةإعتبرتالتيالضخمةالصناعیةالمركبات

.5والمتوسطةالخفیفةبالصناعاتوالإھتمام

تعاونیاتعنالتخليتمحیثللفلاحة،الإعتباروإعادةالزراعیةالثروةھیكلةإعادة-2

الدولةإحتكارقوانینإلغاءتمكماأصحابھاإلىالمؤممةالأراضيوأعیدتالزراعیةالثورة

تحسنلكليالأساسالإمتصاصآداةمثلثرجیةالخایونیةالمدأنإلا،6الخارجیةللتجارة

.119.ص،نفسھالمرجع- 1
Tieb Said Amer, L'industrialisation en L'Algérie, Paris: Edition Antrhropos,1987, p.13.
-1

2- Ibid, p.13,14.
.69.صالسابق،المرجعبادي،برتراند-3
العل  وممجل  ة،"مض  ادنم  وذجإل  ىنم  وذجم  نالانتق  الف  يق  راءةالتنمی  ة،ف  يالجزائ  رتجرب  ة"بولكعیب  ات،إدری  س-4

.122.ص،2002جوان،17:العدد،الإنسانیة
.124،123.ص.صنفسھ،المرجع-5
.70،69.ص.صالسابق،المرجعبادي،برتراند-6
أفریل،148:العدد،الدولیةالسیاسة،"الأزمةعلىعقدمنأكثرمـروربعدمـاذا...الجزائـر"الشافعي،الدینبدر-7
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من%50بلغتدولارملیار30الخارجيالدینحجمبلغحیث،1الإقتصاديالمستوىعلى

المؤسساتتوصیاتقبولالجزائرعلىأصبح1989واخرأفيوالخام،يالوطنالناتج

الاشتراكیةالرموزعنوالتخليالعامةالاقتصادیةصورتھاتغییرعلیھاوأصبح،2الدولیة

.3التحریرولجبھةالدولةلھویةالمؤسسالعقائديالطابعكانتالتي

توصیاتقبولالجزائرعلىوأصبح، 19884عامالوضعانفجرحتىالتوتراتوتطورت

حیثالسوق،اقتصادإلىإداریاالمسیرالاقتصادمنوالانتقالالدولیةالمنظماتتوصیات

الاستثماراتعنوالبحثالشراكةوأصبحت1991منذالعامالقطاعخوصصةفيشرع

.5الجزائريالاقتصادمیزماأھموالسوقالأسعاروحریةالأجنبیة

الاقتصادیةلسیاستھانموذجاالناصریةالاشتراكیةمناتخذتمصرأنإلىالإشارةوتجدر

اةـقنداتـعائ:أھمھایقةضمرتكزاتعلىیقومالاقتصاديالوضعوكان،1952ثورةمنذ

بالمستجداتةـربوطـالمةـارجیـالخاعداتـللمسافةـبالإض،احةـالسیویس،ـالس

.6الدولیة

جمیعفيالتدخلصلاحیاتللدولةأعطت1952عاممنذشدیدةبمركزیةالنظامتمیزكما

الثقیلةالصناعاتوتفضیلالخارجیةةللتجارالدولةواحتكارعلیھاالسیطرةوإحكام،المجالات

.7الجزائرفيحدثمامثلتسییرھاالإدارةتحسنلاالتي

وصادرالأراضيملكیةحددالذي1952لعامالزراعيالإصلاحقانونصدركما

محظورةالمصريللاقتصادالرئیسیةالقطاعاتأنالدولةوأعلنتالحاكمة،الأسرةأملاك

وانتھجمصراقتصادعلىالمسیطرھوالعامالقطاعأصبحوكذا،8نبيالأجالرأسمالعلى

.104.ص،2002

.64.صالسابق،المرجعسعداوي،الكریمعبدعمرو-1
Jean-Jacque Lavenue, op.cit, p.16.-2

.64،65.ص.صالسابق،المرجعسعداوي،الكریمعبدعمرو-3
.27.صالسابق،مرجعالثابت،حمدأ-4

.10.ص،)1978الفارابي،دار:بیروت(،1977-1970السادات،ظلفيمصرفرحات،ألبیر-5
.16.المرجع نفسھ، ص-6
.16.نفسھ، صالمرجع-7
*

اتبعھالذيالتنمیةنمطمنوتنبعالاقتصادیةالأزمةأھمھاوالدولة،المجتمعواجھتحادةأزمات1967ھزیمةعننتج
سیاسةوطبقتالمصريالاقتصاداندمجفقد،1967عقبالاشتراكیةالتجربةانھیاربعدالسبعینیاتمنذالسیاسيالنظام

التصنیعسیاسةوانھارتتابعاقتصادإلىالمصريالاقتصادوتحولالعالميالرأسماليالسوقفيالاقتصاديالانفتاح
منعددحدوثإلىھذاوأدىالذاتعلىوالاعتمادالاقتصاديالاستقلالتحقیقلأجمنالنظام،تبناھاالتيالوارداتبإحلال

عدليیداھو:أنظر،1972مارسفيطلابیةومظاھرات1971عامالعمالمظاھراتاندلاعإلىأدتالتيالأزمات
.248،246.ص.ص،1990جویلیة،101:ددـالع،الدولیةالسیاسة،"السـاداتعھـدفيمصـر"رومان،
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المتمیزةوالطبیعةللجماھیرالعریضةالآمالفرضتھاتاریخیةكحتمیةالاشتراكيالتخطیط

.1العشرینالقرنمنالثانيالنصففيللعالم

الاقتصاداستنزفت1973و٭1967فيمصرخاضتھاالتيفالحربذلكومع

صريالم

عنالتراجعإلىدعىتیارالمصریةالقیادةداخلظھرولھذا،الاقتصادیةالمؤسساتودمرت

مدىعلىللإستثمارالأجنبيالرأسمالودعوةالخاصالقطاعإلىوالإستنادالثوریةالتحولات

كانتوبھذا،المصريالاقتصادمنھاعانيیالتيالاقتصادیةالمشاكلمواجھةبھدفواسع،

معدلاتارتفاعإلىبالإضافة،19742منذالحرالإقتصادنحویرھاسفيالسباقةمصر

النفقاتمثلتالدوليالنقدصندوقفحسبسنویا،%15إلىوصلتحیثالتضخم

.3الخطورةشدیدتجاوزاواعتبرالخامالقوميالمنتوجمن%43العامة

یفسرهماوھذاالغذائیةمواردھامنالأساسيالقسمإستیرادمقابلمصراتدرصاضعف

1989عامالمدفوعاتلمیزانالسلبيالرصیدوصلحیثالخارجیة،تجارتھافيالدائمالعجز

أزمةإندلاععندالمدیونیةوقدرتدولار،ملیار4,5تتجاوزتراكماتودولارملیار3,5إلى

.4دولارملیار50:بـالخلیج

كما1982سنةدولارملیون6633:ربـدقالتجاريمیزانھافيعجزامصرشھدتكمـا

إلى1983سنة%11,8منالزراعيوحتىوالتعدینيالصناعيللناتجالسنويالنموانخفض

إلى%10,9منالبترولقطاعفيالنمومعدلفيانخفاضنجدكما،1987سنة7,3%

.5لفترةانفسفي2,1%

النقدصندوقبھأوصىالذيالبنیويالتكیفبرنامجفيبالتعدیلاتالحكومةقامتولذلك

.6مصرفيالدیونجدولةإعادةعلىالإتفاقبعدالدولي،

:ددـالع،الدولیةالسیاسة،"1970-1952مصـر،فيالسیـاسيالاستقـرار"الدین،بدرالقادرعبدإكرام-1
.26.ص،1989جویلیة،69

.27.صنفسھ،المرجع-2
.23.ص،2000ايمـ،255:ددـالع،العربيالمستقبل،"ن؟ـــأیىــإل...رــمصـ"أمین،جلال-3
.52.ص،2000جویلیة،218:العـدد،العربيالمستقبل،"قـرننصـفخـلالومصـرالعالـم"مطر،جمیل-4
.54،52.ص.صنفسھ،المرجع-5
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تبناهالذيالإشتراكيللنھجمناقضةاقتصادیةسیاسةومباركالساداتمنكلانتھجلقدف

فرضتھاالتيالاقتصادي،الإنفتاحسیاسةعننالإعلاتمالساداتمجيءفبالناصر،عبدالرئیس

القطاعتأثیرمجالتضییقإلىتھدفتدابیرمجموعةوتضمنت،1ودولیةوإقلیمیةداخلیةعوامل

الخارجیةللتجارةالدولةإحتكارإلغاءالتدابیر،ھذهجملةومنالإقتصادعلىالعام

الغذائیةللموادتقدمالتيالماليالدعمإعاناتإزالةمعمباشرةالأجنبیةالاستثماراتوقبول

الأجنبيالصرفومعدلاتالفائدةوأسعارالزراعیةأسعارالمنتجاتعلىالسیطرةوتمالأساسیة

)43(رقمالقانونبموجبالأجنبيللإستثمارالخاصالقطاعإلىالدولةممتلكاتإعادةوتشجیع

.19732لسنة

الغذائیةللموادالدعموإزالةالشرائیة،القدرةمستوىفينخفاضالادفعابلالمقوفي

فعلكردجاءتوالتي1975،1976،1977منذبدأتعدیدةمظاھراتاندلاعإلىالأساسیة

إنذاراشكلتحیثالساداتالرئیسلنظامتحديوسالمممدوحلحكومةالاقتصادیةللقرارات

.3السیاسيالنظامشرعیةلكسبمحاولةجدیدةإصلاحیةسیاسةھاجلانتالدافعوكانتلھجدیا

طاقة،بأزمةأنذروھذاالبترول،علىالداخليالطلبمقابل1979عامالنفطأسعارارتفاع

.19784عامالإسرائلیةالمصریةالسلاملاتفاقیاتالعربیةویریةالجماھللمعارضةبالإضافة

الحریاتكتوسیعالإصلاحاتمنمجموعةلحكومةاأعلنتالظروفھذهوفي

التحركعملیةفيوالتوسعشرعينحوعلىبالعملللأحزابوالسماحالدیمقراطیةوالحقوق

أكدتوالتيمصرعاشتھاالتيالظروفمعتماشیا،5والاقتصادیةالسیاسیةاللیبرالیةنحو

.یعقدهماقدربالمجالیفسحلنفوقیةبقراراتسیاسیةأحزابظھورأن

الأوضاعفرضتھالذيالإشتراكيالنظامومصرالجزائرعرفتالإطارھذاووفق

نحووالإتجاهالإقتصادیةالسیاسةتغییرنحوإتجھاالنظامینأنإلاالبلدین،میزتالتي

أزماتبعدجاءالانتقالھذاحزبیة،تعددیةبناءعملیةسبقالذيالإقتصاديالإنفتاح

التيالإستنزافوحربجھةمن1983عامالنفطلأسعارالحرالسقوط-حادةإقتصادیة

.53.صالسابق،المرجعمطر،جمیل-1
.26،25.ص.صالسابق،المرجعأمین،جلال-2
للنشرالعلمیـةالكتـبدار:القـاھرة(،2جالحزبیـة،والتعـددیةالتنمـويالإعـلامإبراھیم،سعدمحمد-3

.67.ص،)2002والتوزیع،
.28،26.ص.صالسابق،المرجعالدین،بدرالقادرعبدإكرام-4
.53.صالسابق،المرجعمطر،جمیل-5
علاقاتتكریسنحوإتجھلذلكإسرائیل،معالتسویةقضیةفيالوسیطھيالمتحدةالولایاتلتكونیطمحالساداتكانلقد

.معھا



طبیعة الأحزاب السیاسیة في الجزائر ومصر :الفصل الثاني

110

.الدولتیناقتصادعرفھا-أخرىجھةمن1973،1967مصرعاشتھا

III-الإجتماعیةالعوامل:

العواملغرارعلىوھذافاعلاادورولعبتالإجتماعیةالأسبابساھمتلقد

إنضاجفيساھمتالتيالمجتمعفيالأساسیةالتحولاتجموعةمنبرزأنویمكنالإقتصادیة

.ومصرالجزائرفيالحزبیةالظاھرة

نسبةإرتفعتحیثالسكانلھیكلالأساسيالتركیبفيإختلالالجزائرشھدتفقد

الإقتصادیةالدولةأزمةمعالسكاننموفيالكبیرةوالزیادةالبطالةإنتشارمقابلفيالشباب،

الفسادمظاھرمنذلكصاحبوما،1الأساسیةالسلعبعضعلىالدعمرفعإلىضافةبالإ

كلوأمامالخوصصةأمامالمجالفتحمعالوظیفیة،المواقعإستغلالطریقعنالإجتماعي

:2الجزائرشھدتالتحولاتھذه

عنالعاطلیننسبةتجاوزتو،رالجزائفيكبیرةبمؤشراتشرتإنتحیثبطالةأزمة-

نسبةومثلث1989سنةعاطلشخصملیون1,2أيالعملقوةمن%20العمل

%82,6نسبةسنة29و16بینرھمأعمایتراوحالذینالعملعنالعاطلالشباب

إستیعابعنالنظامعجزوھكذاشغلمنصبألف200بمقدارالعملقوةتزدادبینما

.3الطاقاتھذه

الش  رائحب  ینالتف  اوتفج  وةإتس  اعالجزائ  رش  ھدتحی  ثالإجتم  اعي،التف  اوتظ  اھرة-

تب رره مش روعة أس س یفتق د التف اوت ھذاكانإذاوخصوصاالمختلفةالإجتماعیةوالفئات

باعش  إخ لال م ن الإجتماعی ة للفئ ات ش یة المعیالأوض اع ف ي الشدیدالتباینمؤشراتھوأھم

القط  اعف  يالنق  دينف  اقوالإال  دخلتوزی  عف  يالح  ادوالإخ  تلاف،4الأساس  یةالحاج  ات

صالف ر تكافؤوعدمواللامساواةبالظلمالشعورأصبححیثالملكیة،فيوالتفاوتالعائلي

أزم  ةقی  تعمإل  ىذل  كأدىولق  د،5الاجتم  اعيعوالواق  السیاس  يالنظ  امف  يماثل  ةحقیق  ة

فج وة م ن یزی د م ا وھ ذا الت وازن م ن ن وع لتحقی ق الدول ة أنح اء ك ل ف ي والتغلغلالتوزیع

.68.صالسابق،المرجعسعداوي،الكریمعبدعمرو-1
.69،68.صنفسھ،المرجع-2
.69.ص،نفسھالمرجع-3
186.صالسابق،المرجعاالله،عبدفؤادثناء-4
187.صالسابق،المرجعاالله،عبدفؤادثناء-5
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.1والجھويالطبقيالتفاوت

الكب رى الم دن ف ي خاصةالجزائرشھدتھالذيالسكانيالإنفجارإطارفيالسكنمشكلة-

یمس  حلاال  ذيالجزائ  ريالف  رددخ  لمس  توىانخف  اضوللم  دن،الریف  يالن  زوحنتیج  ة

ظ ل ف ي نس مة ملی ون 26الس كان ع دد بل غ حی ث ،2مناس ب س كن عل ى للحصولبالتوفیر

.19913ملیاردولارعام30إلى1987عامملیار52منالوطنيالدخلقصتنا

أل ف 139ح والي الدولةوفرت1984سنةففيالشغل،مناصبتوفیرعلىالدولةعجز-

بمع  دلش  غلمنص  بأل  ف74إل  ى1986س  نةلیرتف  ع%15بنس  بةأيش  غلمنص  ب

.4عملمنصبألف60إلى1988عامآخرتراجعالیسجل،17%

وذل ك الإس تھلاك واسعةالموادندرةإلىأدىماوھذاوالمضاربةالاحتكارظاھرةاستفحال-

ب دءا راباتطالإض  ب روز عل ى أدىم ا وھ و الإستیرادسیاسةفيالنظرالدولةإعادةنتیجة

تھ ا روذبلغ ت ال بلاد عب ر الطلبةبھاقاموالتي1986خریففيومثیلتھا،19855بسنة

حی ث الص ناعة مج ال إل ى لتمت د ،1986ن وفمبر ف ي وس طیف قس نطینة مع ة جافيلتنفجر

إن"J.JOFIERجوفی ھ ج ورج عن ھ وعب ر ،19886ص یف ف ي العم ال إض رابات تزایدت

ش عر الل ذین والغرب ة، الش دید الإحب اط ع ن للتعبی ر وس یلة أصبحتماسرعانالمشاغبات

.7"عنھمتخلىأنھیبدويالذالنظامحیالالشبابمنمعظمھمالمواطنونبھما

عرفتھاالتيالإضطراباتبدلیلواسعتإستجابةالإحتجاجإلىالدعوةلاقتولذلك

السلعوإحتكارالإستھلاكیةالموادأسعارإرتفاعنتیجة1988وأكتوبرسبتمبرفيالجزائر

.8الإنتاجیةالوحداتجمیعشلتحیثالشرائیةالقدرةوتدھور

الأریاففيوتركزھاالتعلیمیةالخدماتفيالملحوظالتقدممنبالرغمیةالأمنسبةارتفاع-

.57.ص،السابقالمرجعالعمار،منعم- 1
للكت اب، الوطنی ة المؤسسة:الجزائر(الجزائر،فيالإشتراكیةالتنمیةآفاقالسكن،أزمةبنعمران،جیلالي-2
.28.ص،)]ط.س.د[

.29.صنفسھ،المرجع-3
.173.صالسابق،المرجعالشافعي،الدینبدر-4
،)1999والنش ر، للتوزی ع المطبوع ات شركة:بیروت(االله،خیرعادل:تـائر،الجزفيالإسلاميالتحديویلیس،مایكل-5

.36.ص
.65،64.ص.صنفسھ،المرجع-6
.106.صالسابق،المرجعالشافعي،الدینبدر-7
:ددـالع،العربيالمستقبل،"الإجتماعيوالتطوراتالإقتصادیةالدینامیةالجزائرتجربة"أشنھو،بناللطیفعبد-8

.71.ص،1986أكتوبر،29:السنة،103
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.1خاصةالنسویةالأوساطوفي

حیثالكبیرةالمجتمعیةالضغوطلھذهكنتیجة1988أكتوبرإنفجاراتجاءتوھكذا

والذيالسائدالإجتماعيالظلمتفاقمبسببوقعتأكتوبرأحداثأنبلعیدرابحالأستاذیرى

.2الخطورةشدیدةحالةوشكل1988سنةذورتھبلغ

مجموع ة عرف ت فلق د الجزائ ر عنیختلفلممصرفيالوضعأنإلىالإشارةوتجدر

:أھمھاالإجتماعيالمجالعلىاتھاإنعكاسلھاكانتالأزماتمن

ب  ینالبطال ة تنتش ر حی ث الإقتص ادي النم و مع دل إنخف اض مقاب ل ف ي البطال ة مع دل ارتف اع -

الأكب ر الش طر الشبابویمثلالریف،فينسبتھاوترتفعوالمتوسطةالعلیاالمؤھلاتامليح

مع دلات وق درت %65,6العم ل ق وة خ ارج الس كان س بة نتمث ل حیثالبطالةمعدلاتمن

1986ع ام للتص  %7,7نس بة 1976ع ام بلغ ت ح ین في،2,2:بـ1960عامالبطالة

مش  كلإل ى بالإض  افة3%17,5إل ى 1992-1989ع  اميب ین م  اوترتف ع %14,7إل ى 

*العمالة
.

مستوىوترديالفقراءنسبةوإرتفاعالمصريالمجتمعفيالطبقيالانقسامظاھرةاحتدام-

1997سنةوارتفعت،%30:بـ1990سنةمصرفيالفقراءنسبةقدرتحیثالمعیشیة

.4%44إلى

حیثمصرفيالمھمةالإجتماعیةلعواملانمیعتبرالسكنومشكلالدیمغرافيالانفجار-

سنةنسمةملیون65إلى1952عامفينسمةملیون21منالسكانمعدلقفز

19985.

ملایین10نحویمثلونلذیناالمسیحیینوالأقباطالمسلمینبینوالعرقيالدینيالتباین-

.72.صنفسھ،المرجع-1
أكتوبر،25إلىسبتمبر29:الصادربتاریخ،157:العدد،الأطلسرسالة،"الحدیثالجزائرتاریخ"بلعید،رابح-2

.11.ص،1996
الشفیععبدمحمد:في،"مصرفيصةوالخوصالھیكليللتكیفالاجتماعیةالأبعاد"عیسى،الشفیععبدمحمد-3

.291.ص،)1998العربیة،الوحدةدراساتمركزبیروت،(والآفاق،الواقعالعربیةالتنمیةدراساتعیسى،
*

المعضلات"كروان،إبراھیم:أنظرالخلیج،أزمةإبانوالعراقالكویتمغادرةعلىمصريملیوننصفأجبرحیث
،الدولیةالسیاسةالشوربجي،منال:تـ،"الطریـقمعالـمعنوالبحــثالمحرمــاتكســر:التسعینیاتفيالعربیة

.17.ص،1994جویلیة،117:العـدد،30:السنة
،2000أكتوبر،260:العـدد،العربيالمستقبل،"مصـرفيالوسطـىالطبــقةأزمــة"االله،عبدفؤادثناء-4

.85،83.ص.ص
.89.صالسابق،المرجعمصـر،فيالوسطىالطبـقةأزمـةاالله،عبدفؤادثناء-1
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.1طائفیةوتوتراتنزاعاتنشوبفيالتباینھذاودورمصري

بعدخاصةالمصري،المجتمعطبقاتبینالھوةواتساعللمداخیلالعادلغیرتـوزیعال-

.2الاستھلاكیةللموادالحكوميالدعمخفض

والتھمیشالفقروانتشارالثروةتمركزفيالاجتماعیةالعواملمجموعساھمتلقد

مختلفةاجتماعیةئاتفظھورإلىأدتكمالھا،العادلالتوزیعضمانعلىالدولةقدرةوعدم

.والاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةبحقوقھاتطالبحزبیةتنظیماتشكلفي

:السیاسیةالأحزابظھورفيدورهوالخارجيالبعد:الثالثالمبحث

رومصالجزائرفيالحزبیةلظاھرةابلورةفيعدیدةخارجیةعواملساھمتلقد

السیاساتوصیاغةالداخلي،السیاسيالقرارصنعلیةعمفيكبیردورلھاالدولیةفالظروف

تعیشأندولةأيتستطیعلافرضانفسھالخارجيالمحیطیفرضحیثللدول،العامة

:العواملھذهأھمولعلعنھ،بمعزل

I-الجدیدالدوليالنظاموبروزالباردةالحربنھایة*:

العالمعاشھاالتيالأزماتأكثرإحدىاعتبرتجذریةتغییراتالدولیةالبیئةشھدت

عقودةـأربعبعديالسوفیتالإتحادانھیارفيتمثلتالماضيالقرنمنالتسعینیاتبدایةفي

سواء3مغایرمنحنىالعالمفيوالتطوراتالأحداثواتخذتالباردةالحربمنونصف

الحربإطارفيئداساكانالذيالنظاممحلسیحلالذيالنظامنوعأيالدوليالصعیدعلى

قتصاديوالاالسیاسيالنظامنوعبمعنىیةالداخلالعلاقاتصعیدعلىأوالباردة،

.139.صالسابق،المرجعلبیب،ھاني-1
.134.ص،1987أكتوبر،90:ددــالع،الدولیةالسیاسة،"مصرفيومستقبلـھاوتحـولاتھاالـدولة"یسین،السید-2
Newالنظام الدولي الجدید* International Orderتعبیر استخدمتھ الدبلوماسیة الأمریكیة بعد حرب الخلیج :"ھو

، للدلالة على مجموع الطرق ووسائل تنظیم السلام في العالم، ویحلل البعض ھذا النظام كأنھ نظام میثاق 1990-1991
، في حین 1990ف وتوازنات عام تختلف جدا عن ظرو1945الأمم المتحدة بالرغم من أن الظروف وتوازنات عام 

Paxالسلام الأمریكي-في أعقاب زوال الاستقطاب الثاني شرق غرب-یرى البعض الآخر أن النظام الدولي الجدید یشبھ 
Amricana: وھو نظام تقوده سیاسیا الولایات المتحدة، ویتمیز اقتصادیا بقیام تكتلات اقتصادیة وتحریر التجارة

.393.أحمد سعیفان، المرجع السابق، ص:، أنظر"اء العالموالاتصالات بین أنح
حالة التوتر ال دولي الق ائم من ذ نھای ة الح رب العالمی ة الثانی ة ب ین الق وى          1989ھي تعبیر یمیز حتى عام :الحرب الباردة

ین م  ن خلالھ  ا الغربی  ة والإتح  اد الس  وفیتي، دون ال  ذھاب للمواجھ  ة المس  لحة، ف  الحرب كان  ت نفس  یة، یس  عى ك  لا المعس  كر  
.142.صالسابق،أحمد سعیفان، المرجع :لتحقیق مكاسب على حساب الآخر، أنظر

، س بتمبر  139:الع دد المستقبل العربي،، "المتغیرات العالمیة وإنعكاستھا على الوطن العربي"جاسم محمد عبد الغني،-3
.13،12.ص.، ص1996
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.1الداخليالصعیدعلىدولةكلستتبناهالذيوالاجتماعي

العشرینالقرنمنالأخیرالربعخلالالعالمشھدهالذيالسیاسيالتحولأدىفلقد

الإتحادفيالواحدالحزبنظاموانھیارالحر،الإقتصادنظامنحوأورباشرقدولتوجھإلى

للمعسكرالسیاسيالتفككعنالإعلانبعدبا،وأورووسطشرقوبلدانالسابقتيالسوفی

أنلتؤكدالخلیجأزمةجاءتثم،2الألمانیتینوحدةإلىبالإضافةوارسوحلفوحلالشرقي

ئيالنھاالإنتصارحقیقةیؤكدلواقعاوأصبحإنتھتقدالمعسكرینبینالباردةالحرب

الدیمقراطیةبشأنالإجماعمایشبھإلىالعالموصلحیث،3رالیةاللیبوالدیمقراطیةللرأسمالیة

فرنسیسعنھعبرماوھذاالمنافسة،الإیدیولوجیاتھزیمةبعدللحكمصالحكنظاماللیبرالیة

التطورمنتھىفعلاتشكلأنللیبرالیةاالدیمقراطیةبإمكانأنھبقولھF.Fokoyamaفوكویاما

نھایةعنتعبرالزاویةھذهمنإنھاإنسانيحكملأيالنھائيوالشكلللإنسانیةدیولوجيیالإ

.4التاریخ

بینالتنافسقواعدمنتغیرتووالفكریةالجیوسیاسیة،الدولیةالبیئةتبدلتوھكذا

المتحدةالولایاتمكانةبرزتالقطبیة،الثنائيالعالمانھیاربعدوالسوفیتیةالأمریكیةتینالقو

خطابھالتصدیروسیلةوداةآالعولمةمنوجعلتالقطبیةالأحادیةإحتكرتالتيالأمریكیة

.5قراراتھاوفرضللعالم

البریسترویكاسیاسةخلالمنتجسدتإصلاحیة،سیاسةالشرقيالمعسكرعتمدإ

تبنيوقبولالتحولبدأوبھذاغورباتشوف،تيفیالسوالرئیسصاغھاالتيسنوستوالغلا

الغربیةالطریقةعلىالدیمقراطیةوالتعددیةبابوفتحوآلیاتھالسوقإقتصادمفاھیمبعض

.6للمعسكرینوالإقتصادیةالعسكریةالمنافسةنھایةمعھاوكان

جدیداقعوأمامنفسھاالعربیةالدولوجدتالدولیةوالتحولاتتغیراتالھذهوأمام

:خلالمنوفقھوالسیاسیةالإقتصادیةسیاستھاتكیفأنعلیھافرض

1-Daniel Colard, Les Relation Internationales:De1945 A No Jour, Paris: Armand
Colin, Avril1999, p.p.223,227.

Ibid, p.227.-3
مرك ز الأھ رام للترجم ة     والنش ر،     :الق اھرة (حسین أحمد أم ین،  :فرانسیس فوكویاما، نھایة التاریخ وخاتم البشر، تـ-3

.287.، ص)1993
.289،287.ص.المرجع نفسھ، ص-4
، 2005، جویلی  ة               169:، الق  اھرة، الع  ددالن  ور، "تھ  ـالك النظ  ـم وتب  ـدل البیئ  ة الدول  ـیة "برھ  ان غلی  ون، -5

.11،10.ص.ص
6-Frank P.Pretsch, La Politique Internationale, Belgique : Bruyland, 2000,p.32.



طبیعة الأحزاب السیاسیة في الجزائر ومصر :الفصل الثاني

115

والقاضیةالتقلیدیةلسیاستھابالنسبةخاصةالدولي،المحیطفيلحساباتھاشاملةبمراجعةالقیام-

.1ضغطكورقةالقوتینبینوالخلافاتالدوليالاستقطابباستثمار

خارجیةقوىعلىالإعتمادسیاسةعنوالتخليلذاتاعلىالاعتماداستراتیجیةتنبيضرورة-

.لھاالداخلیةوالشؤونالقضایاعنللدفاع

مفاھیموظھورالسیاسیةالسلطةإحتكرالذيالواحدالحزبمفھومونھایةالشمولیةالنظمتآكل-

.2السلطةعلىالتداولالسیاسیة،المشاركةالتعددیة،

بغیةالعربیةالمنطقةفيللتغلغلتسعىمریكیةالأالمتحدةالولایاتأننجدولذلك

وتحددواحتیاجاتھامصالحھامخدتيالتالقائمةالحكمنظمبدعم،المنطقةفيمصالحھاحمایة

وـنحالأمریكیةفالسیاسةبحت،أمریكيمنظوروفقللعالمسیاسیةالجیوالتوجھات

خلالمنتكریسھاحاولتالسوفیتيالإتحادانھیاربعدخاصةبسماتتمیزتالعربي،العالم

:3أھمھاأبعادمجموعة

المواقععلىالسیطرةخلالمنالأمریكیةوالمصالحالعالمیةالقیادةعلىالحفاظ-

.العالمفيالھامةوالثرواتالإستراتیجیة

.4یةالأمریكالتجاوزاتأمامالعربیةالدولعجزإطارفيالفراغاتملئفيالإسراع-

الشرقمنطقةفيأمریكيإرتكازنقطةبإعتبارھاتوسعھاوضمانإسرائیلحمایة-

المتحدةالولایاتوتستخدمالأمریكیةالمصالحعلىالحفاظعلىتعملالأوسط

.5الأبعادھذهلتحقیقوالوسائلالأسالیبمنالعدیدالأمریكیة

ت علاقات مصر تتأثر سلبا مع حلیفھا الأول بدأ-بعد الوفاق الذي تم بین القوتین الأمریكیة والسوفیتیة1972منذعام

وإنتصر فیھا الجیش المصري على 1973ونشبت حرب أكتوبر 1972حیث تم طرد الخبراء السوفیت من مصر عام 

الإسرائلیین وما تلى ذلك من إتفاقیات لفض الإشتباك على الجانبین السوري والمصري بمساعدة الولایات المتحدة 

ض عنھ إقتراب تدریجي من الولایات المتحدة، وبذلك تم تجمید معاھدة الصداقة المصریة السوفیتیة الأمریكیة كل ذلك تمخ

رغم أن الرئیس حسني مبارك عمل على التخفیف من میراث علاقات العداء المصري السوفیتي إلا أن ،1976عام 

الدور الإقلیمي المصري في إفریقیا "العینین، محمود أبو:العلاقات تحكمھا ترتیب الأولویات في التعاملات الدولیة،  أنظر

، 2002، جویلیة         38:، السنة149:، العدد ةـالسیاسـة الدولی، "بین الإستمراریة والتغییر1952منذ ثورة یولیو 

.43.ص
والنشرراساتللدالجامعیةالمؤسسةمجد:بیروت(العولمة،إلىالنظریاتمنالدولیةالعلاقاتفيمبادئمنذر،محمد-1

.171،170.ص.ص،)2002والتوزیع،
.109.صالسابق،المرجعنقدیة،دراسات:الدیمقراطيالخیارحولغلیون،برھان-2
.109.صالسابق،المرجعنقدیة،دراسات:الدیمقراطيالخیارحولغلیون،برھان-3
.13.صالسابق،المرجعالغني،عبدمحمدجاسم-4
.14.ص،نفسھالمرجع-5
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II-يالدیمقراطالتنظیموإحترامالسیاسيالتحول:

السیاسيالتحول:

علىحدثتوالتيالسیاسیة،التحولاتمنموجةالعالممنعدیدةمناطقشھدت

التيالثالثةالموجةھنتجنتونبتعبیرأوللتحول،موجةأكبروجسدتالسیاسیةالنظممستوى

امنحصرالتحولاتھذهمجالكانأنفبعدالإشتراكیة،وتراجعالباردةالحربإنتھاءأعقبت

بعدالشرقیةباوأوردوللیشملإمتدوالبرتغالكإسبانیاأوروباجنوبدولمستوىعلى

الوطن-العالمدولوباقيوآسیااللاتینیةأمریكاودول،1989سنةالسیاسيالزلزال

.1متفاوتةبصورة-العربي

كاتحرمنمجموعةعنعبارة":بأنھاالدیمقراطيالتحولموجةتونھنتنغویعرف

محددةزمنیةفترةفيتحدثقراطي،الدیمالنظامإلىالدیمقراطيغیرالنظاممنالإنتقال

.2"الزمنیةالفترةنفسخلالالمضادالإتجاهفيالإنتقالحركاتعددھافيوتفوق

مجموعةعنعبارة":أنھعلىالدیمقراطيالتحول،R.Dahlدالروبرتحددكما

حركاتھاددــعفيددةـمحزمنیةفترةفيدیمقراطيغیرمنظامنالإنتقالحركاتمن

.3"الزمنیةالفترةنفسخلالالمضادالاتجاهفيالانتقال

فالتجاربوالمبادئ،الأسسمنبمجموعةبالمناداةالسیاسیةالتحولاتارتبطتولقد

نجاحطإرتبكمااللاحزبي،النظامأوالواحدالحزبإطارفيالدیمقراطیةفشلأثبتت

وإرادةللقوانینالدستوریةالمؤسساتوإحترامالتسامححیثبالدیمقراطیة،الحزبیةالتعددیة

.4الإنسانحقوقوعالمیةالأغلبیة

الحزبیة،التیاراتمختلفبینمشتركةقواسمإیجادإلىومصرالجزائرسعتولذلك

.والقیودالمبادئمنعدداوفرضت

الحكامیتولىأنإمایفترضدیمقراطي،حكمإلىمقراطيدیاللاالحكممننتقالفالإ

سلطاتھمعنیتنازلواأنعلیھمسیكونالحالةھذهوفيھذه،الإنتقالبعملیةالقیامأنفسھم

العربي،الإستراتیجيالتقریرالعربي،العالمفيالدیمقراطيوالإنتقالالمدنيالمجتمعسعید،سیدمحمد-1
.11.ص،)2001والإستراتیجیة،السیاسیةالدراساتمركز:بیروت(،2000

عل وب، الوھ اب عب د :ت  ـالعش رین، الق رن واخ ر آف ي ال دیمقراطي التحول:الثالثةالموجةھانتنجتون،صاموئیل-2
.23.ص،)1993مائیة،نالإللدراساتخلدونابنمركز:القاھرة(

3 -Robert Dahl, Democratie its Critics, New Haven, 1989, p.12.
.12،11.ص.صالسابق،المرجعسعید،السیدمحمد-4
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منبوسیلةإجبارھموإماالعربیة،المجتمعاتفيواردغیروھذابرضاھموإمتیازاتھم

تتمتعالمجتمعفيدیمقراطیةواتنقوجودتطلبیوھذاالتنازل،بھذاالقیامعلىالوسائل

.1الإنتقالھذابمثلالقیامعلىبقدراتھا

العربيالوطنفيالدیمقراطیةالظاھرةدعمإلىالأمریكیةالمتحدةالولایاتوتسعى

التيالسیاسیةالنخبیلتشكإعادةسیاقفيبھاالعربیةوالسیاسةالإقتصادإرتباطتوثیقبغیة

التدرجإما:خیارینیطرحالدیمقراطیةإلىفالتحول،2بدیلةسیاسیةثقافةنشروتخدمھا

وتترسخلتنموالمجتمعفيالدیمقراطیةللقوىالمجالفسحعلىجھةمنبالعملوذلك

یتطلبمامعحقیقیةدیموقراطیةتمثیلیةمؤسساتبإرساءأخرىجھةمنوالقیاموتھیمن،

.3للحریاتقإطلاوللسلطاتفصلمنذلك

القوىضغطتحتالتنازلعلىالحاكمبحملوذلكالتدرجغیرآخرسبیلسلوكوإما

غیرقوىتشكیلإلىسیؤديالطرحھذاولكنالحكم،منبإزاحتھوإماالدیمقراطیة

تلغيةـأنظموـنحالانتقالفكرةإلىیعودالدیمقراطیةقضیةعلىفالإصراردیمقراطیة،

السیاسیةالحیاةواحتكارالواحدالحزبأوالطائفةاسمتحتمعینةطبقةنفوذوالامتیازات

4وحریاتھالفردبحقوقتعترفكمامحدودة،فئةقبلمنالقراراتإتخاذومسؤولیة
.

تقوم الإستراتیجیة الأمریكیة على مجموعة من المرتكزات التي تعمل على ترسیخھا 

إضفاء الشرعیة على تدخلاتھا ورھا في المنطقة وعزیز دفي المجتمعات العربیة بھدف ت

المباشرة والغیر المباشرة في شؤون الدول الداخلیة وبالتالي إعادة بناء المنطقة العربیة وفق 

.5المقتضیات التي تخدم مصالحھا

مثلما ھي الیوم *فلم یسبق أن كانت السیاسة الرسمیة العربیة أمام ضغط مطلب الإصلاح

.83،82.ص.ص،السابقالمرجعالجابري،عابدمحمد-1
،"يـالعربـنـالوطـفيةـالدیمقراطیـولاتـبالتحـةـالأمریكیــةـالخارجیـةـالسیاسلاقةـعـ"الحي،عبدولید-2

.65.ص،2002دیسمبر،125:العـدد،العربيالمستقبل
.83.صالسابق،المرجعالجابري،عابدمحمد-3

.84،83.ص.صالسابق،المرجعالجابري،عابدمحمد- 4
، 2005، جویلی ة  169:، الع دد النــ ــور ، "إصلاحات بطیئة ل م یحص د الم واطن العرب ي منھ ا ش يء؟      "برھان غلیون، -5

.11.ص
فكرة الإصلاح لیست ولیدة التطورات الدولیة ولكنھا وجدت منذ قرابة قرنین في ثقافتنا السیاس یة العربی ة، حی ث تجس دت     *

فغ اني ومحم د عب ده م ن خ لال دعوتھم ا للإص لاح ال دیني والاجتم اعي ال ذي یواكب ھ الإص لاح             في كتاب ات جم ال ال دین الأ   
السیاس ي، وك ذلك ف  ي كتاب ات عب  د ال رحمن الك  واكبي م ن خ  لال إدانت ھ للإس  تبداد والفس اد ف  ي جمی ع مجالات  ھ واب ن ب  ادیس          

د الممك ن، ویعتب ر الفك ر العرب ي     وعبدالرازق وغیرھم، حی ث ص اغوا إی دیولوجیا إص لاحیة تم ت بلورتھ ا نظری ا ف ي ح دو         
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فكرة الإصلاح السیاسي نفسھا على مسرح الأحداث ودفعت بالقرار ، فلقد فرضتھأمام

الرسمي العربي للأخذ بھا ویعود ذلك لجملة التحولات الدولیة والإقلیمیة التي دشنتھا أحداث 

، التي مثلت نقطة تحول في مسار النظم السیاسیة العربیة والعلاقات 2001سبتمبر 11

سیة دولیة جدیدة تمیزت بالإستخدام اللامحدود للوسائل الدولیة حیث أدت إلى میلاد حقبة سیا

:سیة وفق أھداف السیاسة الأمریكیةالعسكریة والضغوط السیا

.إستراتیجیة الحرب ضد الإرھاب-1

.نزع أسلحة الدمار الشامل-2

إحداث تغییرات سیاسیة في مناطق مختلفة من العالم تتوافق مع المصالح الحیویة -3

.1لھا

ات المتحدة الأمریكیة مبررا لفرض سیاستھا ودعوة الدول وھكذا وجدت الولای

العربیة لإجراء إصلاحات عبر مجموعة من المشاریع التي طرحتھا كمشروع الشرق 

.2004الأوسط الكبیر في فیفري 

الدیمقراطيالتنظیماحترام:

بإخفاقالعربيالمجتمعفيالحزبیةوالتعددیةالدیمقراطیةمطلبصعودإرتبطلقد

وفقالتبلورإلىوالتغیريالدیمقراطيالوعينمودفعوالذيالسابقة،والأنظمةالسیاسات

وترتیبالوطنيالأمنصعیدعلىتعیشھاتزاللاالتيوالصعبةالخاصةالظروف

.2الإقلیمیةتوازناتال

صعیدعلىخاصةالإیجابیةالدیمقراطیةالتطوراتبعضومصرالجزائرشھدتفقد

العالمسادالذيالسلطويللنظامالعامالإطارتجاوزودونبقیودلكنالحزبیة،التعددیةرارإق

مثالخیروالمصریةئریةالجزاالتجربةفكانت،الستینیاتوالخمسینیاتبدایةنذمالعربي

.التحول؟حدثفكیف،ذلكعلى

الحدیث بكافة تیارات ھ فك را إص لاحیا وداعی ا للإص لاح، وھ ذا ف ي ظ روف عرف ت فیھ ا ال دول العربی ة         الاس تعمار،              
الفقر، الجھل وتردي الأوضاع الإجتماعیة، والت ي عمل ت عل ى ظھ ور تی ارات ثوری ة من ذ الثلاثینی ات م ن الق رن العش رین            

:ییر، بعده إنتقلت ھذه التیارات إلى فكرة النضال الدیمقراطي والإص لاح من ذ منتص ف الس بعینیات، أنظ ر     كطریق أمثل للتغ
.85.، ص21:2003، السنة 304:، العددالمستقبل العربي، "الإصلاح السیاسي في الوطن العربي"عبد الإلھ بلقزیز، 

.87.86.ص.المرجع نفسھ، ص-3

2- Jean François , Le Gouvernement Du Monde, Une Critique Politique De La
Globalisation, France, Bayard, Avril 2004, p.250.
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محورھواعبمصكلرغمالدیمقراطیةنحوالتحولأصبحالعالميالمستوىعلى

.1السیاسیةالأحزابأھدافتحقیقأجلمنالعملومفتاحالجماعيالنشاط

قبیلمنإعتبرتھمامعالجةفيالسیاسیةالقیاداتتعثرفإنالداخليالمستوىعلىأما

نموإلىبالإضافةالتكامل،وتحقیقالدولةمؤسساتوبناءالتخلفمنالخروجأيالأولویات،

والذيالسلطةتوزیعفيالعدالةغیاببسببالحاكمةالأنظمةعلىوسخطھاطى،الوسالطبقة

:أھمھابدائلمجموعةظھرتحیث،2الثروةتوزیععدالةاختلالعلىبدورهأدى

نفسھاتمثیلمنالإسلامیةالقوىمنععننجمتالتيوالعنفالتطرفحركاتظھور-

البدیلبینالجزائرفيحدثكماوالعصیانالتمردإلىأدىماوھذا،السیاسیةالساحةعلى

ةـالمواجھمنالانتقالإلىأدى1991سنةالإنتخابيالمسارفإیقافوالحكومة،الإسلامي

بجماعةالاعترافعدمو،3العنیفةالمسلحةالمواجھةإلىالإقتراعصنادیقطریقعن

الشعبيالمستوىعلىیتبوأھاتيالالمكانةرغممصرفيسیاسيكحزبالمسلمینالإخوان

.4المصريالسیاسيالنظامضدالمسلحالعملإلىتدعوفصائلظھورإلىأدى

أكتوبرأحداثثم1986أحداثمثلتفقدالجزائرفيحدثكماالشعبیة،الإضطرابات-

اثأحدوكذلك،5الجزائريالشعبیعیشھاكانالتيالإحتقانلحالةواضحامثالا1988

.6لمصربالنسبة1977،1976،1975

أحمدالرئیسحكمضد1965عاممنذالجزائرفيحدثتالتيالمتكررةالانقلابسیاسة-

وكذا19677سنةالزبیريالطاھرالعقیدقادھاالتيالمحاولةوتسمیتھا،إختلفتوإنبلةبن

علىالناصريالإنقلابمثالملكي،الحكمضد1952عاممصرفيحدثالذيالانقلاب

مسیرةعدیدةمراتعرقلتوقد،19538مارسأزمةفيتجسدالذينجیبمحمدسیاسیة

1 - Ibid, p.251.
2 - Ibid, p.251.

جانفي،107:العدد،الدولیةالسیاسة،"البرلمانیـةالانتخابـاتأبـوابعلىالجـزائر"محمد،قرنيرمضان-3
.212.ص،1992

.41،40.ص.ص،2002فیفري،23:ددـالع،والدوليالعربيالحدث،"مصرفيالجددالدعاة"الفتاح،عبدوائل-4
.213.صنفسھ،المرجع-5
.26.صالسابق،المرجعأمین،جلال-6
.107.صالسابق،المرجع،)آخرون(وقیرةإسماعیل-7

.583.صالسابق،المرجعإبراھیم،الدینسعد:في،"1970-1952یولیو23ثورةوالدیمقراطیة"البشري،طارق-8
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الدیمقراطيالتنظیمفاحترام،1المواطنوأمنالدولةوحدةوھددتالدیمقرطيالتطور

:یتضمن

.ةسلمیبطرقذلكیتمأنشرطبینھافیماالسلطةوتداولحزبیةتعددیةوجود-

دونلكنالنظروجھةفيالإختلافوحسمالقراراتلإتخاذكأسلوبالأغلبیةمبدأاحترام-

.للأقلیةإقصاء

الجزائرتشریعاتفیھتشتركشرطوھودیمقراطیة،وأسسمبادئعلىالأحزابتنظیم-

لـجدتـأكفقدالأحزاب،تكوینعلىفأكثرأكثرالمراقبةإحكامتضمنحتىومصر،

:خلالمن2تنظیمھافيالدیمقراطیةالأسسعلىالأحزابإعتمادضرورةعلىالتشریعات

:خلال

مكانةتحتلیجعلھاوالذيالعامةالحیاةفيالسیاسیةالأحزاببھتقومالذيالھامالدور-

العامةوالحیاةالعامبالنظاموطیدةعلاقةلھاونشاطاتھاالأحزابطبیعةأنذلكخاصة،

الجزائريالدستورینفيالحزبیةالتعددیةإقرارخلالمنذلكیفھمما،3الحكموممارسة

.)1976دستور(والمصري،)1989دستور(

التنظیمفيالدیمقراطیةبإعتمادوذلكوأسالیبھاطرقھاوإتباعالدیمقراطیةاحترامضمان-

المناصبعلىوالتداولھةنزیإنتخاباتطریقعنالرؤساءتعیینخلالمنللحزبالداخلي

التمتعللأحزابلایمكنفبدونھاالحزب،تخصالتيالقراراتإتخاذفيالأغلبیةواحترام

إلىالأحیانغالبفيتؤديداخلیةحزبیةصراعاتیخلقةالدیمقراطیإنعداملأنبمكاسبھا

ویعتبر4یاسیةسالئةوالتنشالتثقیفعملیتيفيبذلكولاتساھمأھدافھ،عنالحزبإنحراف

وغیرمسؤولةغیرأقلیةأوفردلخدمةمسخرةكیاناتإنقلابضدوقائيأسلوبالقیدھذا

تعتبرالتيالأحزابتلكحتىأوالدیكتاتوریةالأحزابصعودومنعللعزل،قابلة

ھذهوالمصريالجزائريالنظامینمنكلأخذوقد،5اعتمادھاولایجوزكفرالدیمقراطیة

:المعطیات

.41.صالسابق،،المرجعالفتاحعبدوائل-1
1- Peter Rosemdroff,« Democracy and the Supply of Transparency»,Univ- of South
California, March 2004 In: http://www.yale.edu/law web/Rosemdroff/articles/01-htm
3- Houari Addi, « Political Parties and Democarcy », http:// www. Essex.ac-
UK/ecpn/events/ paper archive/ grenoble/ W513/addi,p.d.f, p.p.16,17.
4 - Jean François,op.cit, p.252.
5 - Houari Addi, op.cit, p.26.
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وأعمالھاالأحزاببرامجوحتىالبلدینلكلاالأحزابقانونخلالمنفوالتطرالعنفنبذ-

أوأشكالھبكلالعنفعلىوالتحریضوالعنصریةالتعصبعنالإمتناعبتأوجوالتي

الدولة:"أنعلىالجزائريالدستورمن1)35-34(المادةنصتحیثإلیھ،اللجوء

وننالقاقبایعكما"،"معنويأوبدنيعنفأيتحضروالإنسانرمةحإنتھاكعدمتضمن

الدستورمن)45(لمادةانصتكما،"الحریاتوالحقوقضدالمرتكبةالمخالفاتعلى

.2"القانونیحمیھاحرمةالخاصةالمواطنینلحیاة:"أنعلىالمصري

عاممنذللإنقاذالإسلامیةھةالجبعنالمنشقالعسكريالجناحیحترمھلمالذيالقیدوھو

أوجبممامصر،فيالمسلمینالإخوانحركةعنالمنشقوالتكفیرالھجرةوتیار1991

.بالثانیةدستوریاالإعترافوعدمالأولى،حل

الألیةمقابلأنذلكتتآكلالعربیةالدولشرعیةجعلالذيالسیاسي،الفسادمحاربة-

المشاركةوفقدانالحالات،منكثیرفيالأقلیاتحقوقإحتراموعدمللدولةالتسلطیة

وھذا،3أجلھامنوالصراعالسلطةعلىالحقیقيالتداولمبدأوإنعدامالفعالةالسیاسیة

السیاسيالواقعفيحقیقیةسیاسیةقناعاتمنلاینبعبالدیمقراطیةالمناداةأنإلىراجع

:خلالمنذلكویتضح،4المختلفةوطوالضغالظروفتفرضھاحتمیةماھيبقدرالعربي

.5ككلوالمجتمعالسیاسیةالأحزاببینالفجوة-1

علىأوجبماوھذامواجھتھاوكیفیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیةأزمات-2

:وفقالتحرك-ومصرالجزائر-فيالسیاسیةالأنظمة

الجزائريالمجتمعینوخصوصیاتماتمقوحسبمكیفةبدیمقراطیةالإھتمام

باعتبارھادورھاالسیاسیةللأحزابتوضحدستوریةشرعیةعلىوالاعتمادوالمصري،

.6السیاسيللمجتمعالأساسیةالبنىإحدى

إنضمامھخلالمنالسیاسیة،الحیاةفيالفعلیةومشاركتھالإنسانبحقوقالإعتراف

.الإنتخاباتریقطعنلممثلیھوإختیارهسیاسیةلأحزاب

.05.صالسابق،المرجع،1996-11-28:بتاریخالصادر،1996دستورالشعبیة،الدیمقراطیةالجزائریةالجمھوریة-1
).45(دستور جمھوریة مصر العربیة، المادة -2

3 -Houari Addi,op.cit, p. 28.
.63.صالسابق،المرجع،العربيالإصلاح السیاسي في الوطن بالقزیز،الإلھعبد-4
دیس    مبر ،310:الع    دد ،العرب    يالمس    تقبل ،"الفس    اد مكافح    ةف    ي الدول    ـةمؤسس    ات دور"البش    ري، ط    ارق-5

.116،115.ص.ص،2004

- .15،14.ص.ص،2000أكتوبر،09-08:ددـالع،رؤى،"مستقبلیـةنضرةالمـدنيالمجتمـع"المستیري،محمد6
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1الحقوقھذهوإحترامبتحقیقالكفیلالمدنيالمجتمعنمو.

وحقوقالسیاسیةالحریاتفیھتتفاعلالذيالدیمقراطيالتنظیمإحترامفإشكالیةوھكذا

البحثفيتتمثلالحزبیةالتعددیةإطارفيالعامةةالدولومؤسساتالمدنيمجتمعالوالإنسان

العالمفيتقطبالنظریةالناحیةمنغربیةوتجربةكمفھومالدیمقراطیةفغیابھا،أسبابعن

عنتمیزهبخصوصیاتیتمیزالذيالعربيالعالمفيتطبیقھاصعوبةوطرحتالغربي،

.المجتمعاتمنغیره

III-الإنسانحقوقوحمایةالحریاتإحترام:

العالمیةالمنظماتبھجاءتمابحسبتتحددالسیاسیةالإنسانوحقوقالحریاتإن

لحقوقالعالميوالإعلان1962عامالیونسكومنظمةمثلالمتحدة،الأممعنالمنبثقة

الحنیفالإسلاميالدینبھجاءماكلھھذاوقبل،19482دیسمیر10فيالصادرالإنسان

والآراءالمبادئوإعتناقالحرالتفكیرفيالفردوحقالبشربینالمساواةكحقتعالیم،من

والإتحاداتوالجمعیاتالأحزابتألیفحقتضمنالتيالعامةبالمشاركةوالسماحالدینیة،

وكذلكوالواجباتالحقوقفيالناسبینوالعدلالتعبیروحریةوالإنتخابالتجمعوحق

.3والشورىالسلمیةالمعارضةحریة

فيیرفعشعارغدتیثحالإنسان،حقوقعنالأخیرةالسنواتفيالحدیثكثرولقد

ضدبلمتباینة،وبمضامینمختلفةلأغراضوتیاراتإتجاھاتقبلمنالعالمأنحاءجمیع

الغربيالمعسكرإستعملفلقد،4الغربمعومصالحھاسیاستھاتنسجملاالتيالدولمیعج

عنالسكوتمقابلفيالباردة،الحربأثناءتيالسوفیالإتحادضد"الإنسانحقوق"سلاح

:ھما5ظاھرتانالإنسانحقوقخطابرافقفلقدمدة،تعومصارخةبإنتھاكاتتقومدول

الغربي،الإعلامبھیقومماوھذاالخصم،ضدإیدیولوجيكسلاحالشعارھذاتوظیفظاھرة

حمایةغطاءتحتالعالممناطقفيلھالمتكررةالتدخلاتلتبریروالأوروبيالأمریكي

.15.صنفسھ،المرجع-1
2 - J.C.Lattes, Unisco, Le Droit D’être Un Homme, Anthologie Mondiale de la Liberté,
France: Carlo Descamps , Novombre 1984, p.191.

أفری      ل،11:،الع      ددرؤى،"الإنس      انحق      وقوعالمی      ةریةاحض      خصوص      یات"،من      اعھی      ثم:ك      ذلكأنظ      ر
.10،09.ص.ص،2001

.05،04.ص.ص،2000ماي،07:العدد،رؤى،"الوطنیةإشكالیةوالعالمیةبینالإسلاميالفكر"المستیري،محمد-3

4 - Jaque Mourgéon, Les Droits de L’homme,5
éme

Edition , Paris : P.U.F, 1990,
p.123.

.139.صالسابق،المرجعالجابري،عابدمحمد-5
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بإسمالإنسانلحقوقالعالميالإعلانعالمیةفيالمنازعةوظاھرةنسان،الإوحقوقالأقلیات

.1الحقوقھذهعلىالشرعیةإضفاءمسألةیطرحالذيالشيءالثقافیة،الخصوصیة

منالعربیة،السیاسیةالأنظمةفائدةحولسؤالالنطرحسنتوقفالإطارھذاوفي

منالقلیلعلىالمحافظةأجلمنللإنسانلالوسائإعطاءورفضھالھاالحقوقتبعیةإحكام

.الممنوحة؟الحقوق

وماھيمعھا،التعاملیتموكیفالحقوق،ھذهطبیعةفيالبحثإلىمایدفعناوھذا

.فیھ؟المرغوبأوالقائمالحكمنظاموطبیعةالحقوقھذهبینالعلاقة

والحریاتالحقوقمجموعةتعتبر"الإنسانحقوق"اللیبرالیة،الدیمقراطیةمفھومففي

)الطبیعيالقانوننظریة(الإنسانیةالطبیعةمننبعتوالتيللأفرادبھاالمعترفوالإمتیازات

أھدافھاوترتیبحمایتھاالدولةعاتقعلىیقعوالتيالوضعي،القانونأطروفوقخارجوتقع

Bill"رایتسأوفبیل"نصوصفياـغالبمعلنةوھيووسائلھا، Of Rightsعـام

الإنسانلحقوقبیةوالأورالإتفاقیة،1789لعاموالمواطنالإنسانحقوقوإعلان1886

.19482الإنسانلحقوقالعالميالإعلان،1950عام

:بینالمفھومحیثمنفرقوھناك

.والمدنیةالسیاسیةالحقوق.1

المجتمعفيعھاتوزیوعدالةلثروةابقضیةمرتبطةالوالاجتماعیةالاقتصادیةالحقوق.2

لونھمأوجنسھمعنالنظربغضالناسقبلمنامتلاكھا:"ھيالدقیقبالمعنىوالحقوق

.3"وعالمیتھاعمومیتھاأي

فيعلیھاالنصبمجردیتحققلامامجتمعفيوحریاتھلحقوقھالإنسانممارسةولكن

ومواثیقإتفاقیاتعلىالدولةبمصادقةیتحققولاقوانینھا،ومواثیقھاوفيالدولةدستور

طالماالتيومصرللجزائربالنسبةالشأنھوكما،4والحریاتالحقوقتلكبشأندولیة

تضمناالدولتینادستورأنرغمالأساسیةحریاتھھكتوإنتفیھاالإنسانحقوقإخترقت

وحقوالتعبیرالرأيحریةمنالسیاسیةالتعددیةعناصروتنظمتكفلمختلفةتفاصیل

.141،140.صالسابق،المرجعالجابري،عابدمحمد-1
.75.صالسابق،المرجعسعیفان،أحمد-2
،الدیمقراطيالخیارحولون،غلیبرھان:في،"العربيالوطنفيالإنسانحقوقوحمایةالدیمقراطیة"زیداني،سعید-3

.181.صالسابق،المرجع
.12.صالسابق،المرجع،مناعھیثم-4
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.1السیاسیةالأحزابومنھاالجمعیاتتكوینوحقالسلميوالإجتماعلإقتراعا

الم واطنین ك ل :"أن ھ علىتنص1996لسنةالجزائريالدستورمن)32،29(فالمادتان

.2"مضمونةوالموطنالإنسانوحقوقالأساسیةالحریات"،"القانونأمامسواسیة

مكفولةالرأيحریة":أنعلىتنص1980لسنةالمصريالدستورمن)47(والمادة

التعبیروسائلمنذلكغیرأو...التصورأوالكتابةأوبالقولرأیھعنالتعبیرحقوللإنسان

.3"...القانونحدودفي

فيمتساوونوھمسواء،القانونلدىالمواطنون:"أنعلىفنصت)40(المادةماأ

أوالدینأواللغةأوالأصلأوالجنسبسببذلكفيبینھمتمییزلاالعامة،والواجباتالحقوق

.4"العقیدة

لممارسةالثانيالضمانتعتبروالتيالسلميالاجتماعحریةأنإلىالإشارةتجدرو

خـلالمنالجزائريالدستورینبـموجبمكفولةالحزبیةالتعددیةتستلزمھاالتيالحـقوق

.القـانونحدودفي،)45(المادةفيالمصريوالدستور)41(المادة

ولاوالرأيالإنسانوحقوقالأساسیةالحریاتلتكفلالدستورموادجاءتوھكذا

النصوصوجاءتبالقانونالحریاتھذهممارسةتحددالواقعفيأنھماإلاقید،لأيتخضعھا

:لـتھدفالغالبفيالسابقة

تبنىقدبأنھالدوليوالمجتمعالداخليالرأيأمام-ومصررالجزائفي-المشرعذمةتبرئة-

.تقدماالإنسانحقوقمبادئأكثر

علىالحریاتھذهبممارسةالامریتعلقعندمالھا،مضمونكلمنالنصوصھذهإفراغ-

.لالداخفيمواطنینقبلمنالواقعمستوى

.72.صالسابق،المرجعالعقاد،صلاح-1

).32-29(المادتین،1996عامدستورالشعبیة،الدیمقراطیةالجزائریةالجمھوریة-2
.175.صالسابق،المرجعقندیل،أماني:أنظر،)47(المادة1981عامدستورالعربیة،مصرجمھوریة-3
ن  وفمبر13:بت  اریخالص  ادر،)26(الم  ادةوالسیاسی  ـة،المدنی  ـةحق  ـوقبالالخ  اصال  دوليالعھ  دالمتح  دة،الأم  متقری  ر-4

.128،127.ص.ص،2001
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Iv-الدولیةالمنظماتضغوط:

النظامیشھدھاالتيالتحولاتاتجاهحساسیةالعالممناطقأكثرمنلعربياطنالویعتبر

سیاسیامباشرةغیرأومباشرةبطریقةالمرتبطةالنامیةبلدانالتكنلمحیث،1الدولي

العمیقة،التحولاتتلكعنبمنئوالاشتراكيرالياللیببقطبیھاالعالمیةبالمنظومةوإقتصادیا

الجیوستراتیجیةلتغیراتإستجابةالعربیةالمنطقةفيبلدانعدةعلىحالإنفتاریاحھبتوقد

دوليترتیبظھورإلىأدتوالتيالثمانینیاتنھایةمنذالدولیةالعلاقاتلھاتعرضتالتي

تكنفلم،2الدولیةالمستجداتمعكیفتتأنعلىمجبرةنفسھاالنامیةالدولووجدتجدید،

الكبرى،الدولعلیھافرضتھنظامھووإنماالجدیدالدوليالنظامفيطرفاالدولھذه

.3مختلفةوسائلمستعملة

دور منظمات التمویل الدولیة وفي مقدمتھا صندوف النقد والبنك الدولي في وبرز

أیة، خاصة بالنسبة للدول التي تلجبعروالإختیارات الإقتصادیة للدول التوجیھ السیاسات 

.اقتصادیةعیا للحصول على قروض وتسھیلات المؤسسات المعنیة سإلى

حیث تبنت سیاسة الاقتصادتھا على الجزائر، احیث فرضت المتغیرات الدولیة تأثیر

وفتح الأسواق الداخلیة أمام الإستیراد والإستثمارات والمساعدات الإقتصادیة التي الحر

أكثر الدول منفرضتھا مجموع الإصلاحات الإقتصادیة وھكذا نجد الجزائر أصبحت 

:التاليوھذا حسب ما یوضحھ الجدول ،إستدانة من الخارج

.1991-1980:بیان حجم المدیونیة الجزائریة ما بین:الجدول الأول

1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1980 السنة

26,30 25,65 24,94 24,66 26,94 22,77 18,44 16,16 19,23
حجم 

یونیةالمد

Ammar Belhimer, Le Dette Extérieure De L‘Algérie, Alger : Editions : Casbah, 1998, p.44.

بالمیار دولار أمریكي الوحدة: المصدر:

1988فرغم الإصلاحات الإقتصادیة التي قام بھا الرئیس الشاذلي بعد أزمة 

.09.، ص)2001دار الھدى،:الجزائر(عمر برامة، الجزائر في المرحلة الإنتقالیة، أحداث ومواقف، -1
.10،09.ص.المرجع نفسھ، ص-2
.11،12.ص.، صنفسھالمرجع -3
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خاص إلا أن الدیون الخارجیة وإنسحاب الدولة من الأجھزة الإقتصادیة لصالح القطاع ال

.1للجزائر فرضت علیھا قبول توصیات البنك الدولي

:بـوتعتبر فرنسا المورد الرئیسي للجزائر إذ تقدر حصتھا في السوق الجزائریة

الشریك التجاري الأول للجزائر منذ سنة و،ملیار دولار20,05أي ما یوازي 22%

ولذلك تعمل ، 19872عام %29,8وبین 1981عام %18,5بنسبة تترواح بین 1982

فرنسا على الحفاظ على مصالحھا الإقتصادیة من خلال دعم الإصلاحات الداخلیة في 

.الجزائر

كما عملت الولایات المتحدة الأمریكیة على إعتماد مجموعة أسالیب تخدم مصالحھا 

:في الجزائر منھا

جلة من خلال صندوق النقد الدولي حاجة الجزائر إلى المعونات الإقتصادیة العا

، 3والمعونات الأمركیة سواء بشكل معونات مباشرة أو من خلال ضمانات البنوك الأمریكیة

.4كسب وتدعیم قوى سیاسیة داخلیة لھا وزنھا على الساحة السیاسیة الجزائریةبالإضافة ل

مصادرھا في العالم، لذا فالسیطرة على الاقتصادالطاقة تشكل عصب وباعتبار

یؤھل الحصول على نفوذ عالمي كبیر والجزائر بإمكانیاتھا الطاقویة الھائلة أصبحت تشكل 

بیة وتعمل الولایات المتحدة كل ما بوسعھا من أجل الحفاظ على وبؤرة اھتمام الدول الأور

.5سیطرتھا على منابع النفط وتعتبره من مصالحھا الحیویة

المساعدات لاستثماراثیاتھا قبول الجزائرت الأزمة الجزائریة بإحدولقد فرض

لحاجتھا إلى إصلاح إقتصادي، مقابل قبول الشروط التي وضعھا صندوق النقد الاقتصادیة

تخفیض أعباء دیونھا وبشكل عام فإن الغرب یعتمد و أالدولي، سواء بعد تقدیمھ المساعدات 

یعتبر دعمھ المالي والم الثالث، على إسناد التوجیھات الإقتصادیة الإنفتاحیة لدى أقطار الع

.6والسیاسي ثمن لإقدام الحكومة الجزائریة على تبني مثل ھذه الإصلاحات

وتجدر الإشارة إلى أن المدیونیة الخارجیة شكلت أحد السمات التي طبعت الإقتصاد 

.45.المرجع السابق ، صعبد اللطیف بن أشنھو، -1
، 1990، ج انفي 99:، الع دد  السیاس ة الدولی ة  ، "إعادة صیاغة العلاق ات 1992المغرب العربي "عز الدین شكري، -2

.24.ص
.25.، ص1998، أكتوبر 118:ددـ، العالسیاسة الدولیة، "الجزائر تحت المجھر الأمریكي الفرنسـي"أحمد مھابة، -3
26،25.المرجع نفسھ، ص-4
.128.، ص1999، مارس 124:ددـ، العالمستقبل العربي، "ل النفـط العـربيـمستقب"حسین عبد االله ، -5
.29.أحمد مھابة، المرجع السابق، ص-6
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في مصر حیث تخضع لتبعیة إقتصادیة للدول الغربیة وعلى رأسھا الولایات المتحدة سواء 

مستوى الدیون أو أسواق الصادرات والواردات وكذلك الإستثمارات والمعونات حیث على

:نجد

الدائن الرئیسي لمصر والعنصر المؤطر في المتحدة الأمریكیةالولایاتتعتبرو

من الولایات المتحدة%21,2قرارات منظمات الإقراض الدولیة حیث تستورد مصر 

عتماد على الولایات المتحدة في توفیره رغم كونھ سلعة الأمریكیة، وتبرز مشكلة القمح والإ

.1إستراتیجیة

ملی  ار دولار، ومعون  ة عس  كریة   21حص  لت مص  ر عل  ى معون  ة إقتص  ادیة ق  درھا     

،1996إل  ى 1975ام  ا م  ن  ع21ملی  ار دولار خ  لال  46ملی  ار دولار، أي 25ق  درھا 

، 2متح  دة ماع  دا إس  رائیلوھ  و ق  در ل  م تحص  ل علی  ھ دول  ة أخ  رى ف  ي الع  الم م  ن الولای  ات ال 

وق  د ملی  ار دولار م  ن الق  روض الت  ي ت  م إلغاءھ  ا بع  د ح  رب الخل  یج الثانی  ة 20ىإض  افة إل  

أكث ر  ملی ار دولار وتش كل   68،2ح والي  1999المصریة نھای ة ع ام   یونقیمة الدوصلت 

.3من الناتج المحلي الإجمالي%75من 

مصریة سواء فیما یتعلق بإختیار نمط فالعلاقة مع المنظمات الدولیة تكبل الإرادة ال

النمو، بل حتى في تحدید معدلھ، أو تحدید نمط الحیاة الإجتماعیة السائدة أو إختیار نوع 

السیاسة الخارجیة التي تتبعھا، وأنواع العلاقات التي یمكن أن تنشأ بین مصر وبقیة الدول 

.4العربیة خاصة في إطار الصراع العربي الإسرائیلي

، 34:ةـ، السن134:ددـ، العالسیاسة الدولیة، "ار الإستراتیجي المصري الأمریكيلماذا الحو"عبد المنعم سعید، -1
.114،113.ص.، ص1998

.115.المرجع نفسھ ، ص-2
  أكت وبر إرس ال   10أی دت مص ر ف ي م ؤتمر القم ة العربی ة المنعق د بالق اھرة ف ي          1989بعد الغزو العراقي للكویت س نة

قوات عربیة بجانب القوات الأجنبی ة لتحری ر الكوی ت مقاب ل إلغ اء بع ض دیونھ ا ل دول الخل یج وال دول الغربی ة، وف ي نف س              
أحمد یوسفي      القرع ي  :مصر الآلاف من المصریین العاملین في العراق والكویت بسبب الغزو، أنظر الوقت استقبلت

،2003، أكت وبر  39:، الس نة 154:، الع دد  السیاسة الدولیة، "المبادرة المصریة وإعادة ھیكلة النظام الإقلیمي العربي"، 
.181،178.ص.ص

:، الع دد السیاس ة الدولی ة  ، "2002-1952ة الخارجیة المصریة في خمسین عام نظرة عن السیاسی"السید أمین شلبي،-3
.122.ص،2002، جویلیة 38:، السنة149

:،الس    نة134:، الع    ددالسیاس    ة الدولی    ة، "التع    اون الإقتص    ادي واقع    ھ وأفاق    ھ ومس    تقبلھ"محم    د خلی    ل الض    بع، -4
.175.ص،34،1998

 أساسیا في ارتباطات مصر الخارجیة عن الشكل الذي اتخذتھ منذ الخمسینیات والس تینیات  شھدت نھایة السبعینیات تحولا*
والذي تمیز بطابع التناقض والعداء فقد تقدمت مصالح واھتمامات مصر الوطنیة، على التزاماتھا العربیة واستبدلت العلاقة 

رت بط ذل ك ب التحول ف ي مس ار الص راع العرب ي        ای ة، و السوفیتیة بعلاقة ومشاركة إستراتیجیة مع الولای ات المتح دة الأمریك  
، "مص ر والقوت ان العظیمت ان ف ي التس عینیات     "مص طفى عل وي،   :الإسرائیلي حیث انتقل إلى طابع التس ویة الس لمیة، أنظ ر   

.77.، ص1990، أفریل100:ددـ، العالسیاسة الدولیة
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وخاصة *عینیاتریة بعد أكثر عمقا مع بدایة السبالعلاقات الأمریكیة المصاتخذت

مع توقیع إتفاقیة السلام بین مصر وإسرائیل حیث بدأت برامج المعونة الأمریكیة 

وتحولت إلى منح منذ عام 1974عامالإقتصادیة والعسكریة التي بدأ تقدیمھا منذ

فحوالي نصف واردات ، 1میة مع إسرائیللمصر في إطار التسویة السل1984-1985

مصر تأتـي من الولایـات المتحدة وتم عن طریـق برنامج المعونة الإقتصادیة حیث قدر 

.19892-1988ملیار دولار سنـة 7,5عجز المیزان التجاري بحـوالي 

فالتغیرات الإستراتیجیة التي جرت على الصعید العالمي، خلفت وضعا جدید نشأ 

ستراتیجي دولي، حیث أصبحت إسرائیل ھي الحلیف الإستراتیجي الأول عنھ فراغ إ

، وأصبحت المصالح الأمریكیة مرتبطة 3للولایات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط

.4بالتسویة السیاسیة في المنطقة

استقرارر وعدم تكل مصدر قلق وعنصر تویشوأصبح الصراع العربي الإسرائیلي 

قة العربیة خاصة وأن التوازن الإستراتیجي لصالح إسرائیل لیس لمصر فقط بل للمنط

عسكریا، بالإضافة إلى محدودیة الدور الریادي المصري حیث تمخض عن الوضع 

الإقتصادي فقدان مصر للحریة الكاملة لإستقلال قراراھا الوطني في النظام العالمي، 

ت الإجتماعیة والإقتصادیة فالمتغیرات التي ترتبط بدور القوى الكبرى في توجیھ السیاسا

على درجة عالیة من الأھمیة، ومن ھنا یبرز دور مؤسسات التمویل الدولیة لإحداث 

التحول نحوالقطاع الخاص، فالإتفاقیة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإصلاح 

ة صصوات محددة نحو تحقیق ما یعرف بالخالھیكل الإقتصادي في مصر تتضمن خطو

.5تصفیة القطاع العام ودعم مؤسسات القطاع الخاصوالتي تعني

نحو اللامركزیة من خلال ھیئة الاتجاهتقویة العوامل الخارجیة دورا في ستمارو

أفری   ل100:، الع   دد دولی   ةالسیاس   ة ال،"یاتتح   دیات الأم   ن الق   ومي المص   ري ف   ي التس   عین "أحم   د عب   د الحل   یم،-1
.155.،  ص1990

.116.صعبد المنعم سعید، المرجع السابق،-3
.173.، ص1992، 134:، العدددولیةالسیاسة الـ، "المحدد الإسرائیلي في الحوار المصري الأمریكي"علاء سالم، -4
.174.المرجع السابق، ص-5

، 2000جویلیة ، 141:، العـددالسیاسة الدولیة، "د السـلامـبعة ماـري في مرحلـدور المصـالـ"أسامة الغزالي حرب،-1
.07،06.ص.ص
.111،110.ص.لمرجع السابق، صأماني قندیل، ا-2
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فمشروعھا الثلاثي المراحل الذي نفذتھ في مصر في الفترة من )AID(المعونة الأمریكیة 

.1یھدف إلى تكریس اللامركزیة1990إلى 1986

وجملة ي الإستراتیجیتي تتدخل كموقع مصر لى المتغیرات الإقلیمیة البالإضافة إ

، سوریا، لیبیا، والصراع العربي تي تحدث في جنوب السودان، العراقالصراعات ال

.2الإسرائیلي وغیرھا من المعطیات التي أثرت على السلوك السیاسي المصري

نفسھ بما یتوافق كل ھذا جعل من النظام السیاسي المصري یعمل على تكییف

ومصلحتھ الحیویة والظروف الدولیة ولھذا إتجھ مبكرا نحو فتح باب المشاركة السیاسیة من 

، 1973خاصة بعد إنتصار ثورة 1976یاسیة منذ سنة سخلال السماح بتكوین أحزاب 

ونجاح توظیف النفط العربي توظیفا سیاسیا فعالا ولذلك ساھمت العوامل الخارحیة بشكل 

لت مظاھر التحول في جمة السیاسیة في الجزائر ومصر وتاشر في توجھات الأنظغیر مب

.والاقتصادیةكلا البلدین من خلال التعدیلات الدستوریة 

وھكذا كانت العوامل السابقة حافزا نحو إقرار الظاھرة الحزبیة وتحول النظام نحو 

ھ في الجزائر ومصر عاجزا أمام في فترة معینة وجد النظام السیاسي نفس،التعددیة الحزبیة

مجتمع وحاول وضع لالأوضاع الداخلیة والخارجیة على تحقیق مطالب الفئات المختلفة ل

والاقتصادیةالاجتماعیةإصلاح الأوضاع شملت حلول عبر مجموعة من الإصلاحات

لاحتـواءن أحزاب سیاسیة یوالسیاسیة عن طریق فتح مجال الحریات وتكو

.لدینالأوضاع في الب 4

لقد ساھم التطور السیاسي للأحزاب في الجزائر ومصر على تفسیر جانب كبیر من 

سمات الانتقال نحو التعددیة خاصة ما كان متعلقا بطبیعة الأحزاب والمؤثرات المتصلة 

بالثقافة السیاسیة والھویة فلقد ساھمت الظروف المختلفة التي عرفتھا الجزائر ومصر على 

سیاسة الحزب الواحد، بعد الاستقلال وانتھاج سیاسة الاقتصاد المخطط من جھة اعتناق 

.أخرى

.131.ص.السید أمین شلبي، المرجع السابق، ص-3
:، الس نة 121:، الع دد السیاسة الدولیة، "لرئیسیـةاراحـل والقضـایا اسیة الخارجیـة المصریـة، المـالسی"أحمد إبراھیم محمود، -4

.105،101.ص.، ص1995، جویلیة 31
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كحل -1989،1976-واستمر الوضع في الدولتین إلى غایة إقرار التعددیة الحزبیة 

للغلیان الداخلي والضغط الخارجي الذي دفع الأنظمة للاعتراف دستوریا بمختلف 

دیمقراطیة والتي ساھمت في فتح المجال أمام كل الاتجاھات الحزبیة تجسیدا لفكرة ال

.التیارات حتى المعارضة للنظام بغیة تنظیم نفسھا في أحزاب

وھكذا وجدت الجزائر ومصر نفسیھما، على غرار بقیة دول العالم أمام ضرورة 

إعادة النظر في ترتیب نظامھا الحزبي وطریقة ومنھجیة سیره وأصبحت مجبرة على أن 

لتطورات الدولیة ذات التأثیرات القائمة على التطور السیاسي الداخلي للأنظمة تتكیف مع ا

.السیاسیة العربیة
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تكتس   ي قض   یة التعددی   ة الحزبی   ة ف   ي الجزائ   ر ومص   ر أھمی   ة بالغ   ة الأث   ر وذل   ك         

القض ایا الت  ي كان  ت عالق  ة  نللخصوص یات الكثی  رة الت  ي تمی زت بھ  ا والت  ي فس رت العدی  د م     

وفتحت مج الا واس عا للتحلی ل والدراس ة م ن خ لال النت ائج المترتب ة والص یغة الت ي تم ت بھ ا             

.وسلبیاتھاأا اتھبییجاإء باسو

المواثی ق والدس اتیر والق وانین المتعلق ة ب الأحزاب      جملةمن خلالھادراستلیدفع ھذا ماو

لغرض الإجابة على التساؤلات المتعلقة بتأثیر النصوص القانونیة على الممارس ات السیاس یة   

-ی  ةكی  ف یس  تغل النظ  ام س  لطتھ ف  ي ھ  ذا المج  ال، فأص  ل الح  دیث ع  ن الدیمقراط وللأح  زاب،

ھ و تأس یس للش رعیة الت ي تعن ي انبث اق الس لطة ع ن إرادة         -التعددیة الحزبیة إحدى مظاھرھ ا 

عل  ى الأح  زاب تحقی  ق الدیمقراطی  ة داخ  ل الھیك  ل الحزب  ي وب  ین    اولھ  ذا ك  ان لزام   ، الش  عب

.أعضائھ

إن المتتب  ع لص  یرورة الحرك  ة الإس  لامیة ف  ي الجزائ  ر ومص  ر یتب  ین ل  ھ عل  ى ض  وء     

.وعلاقتھا بالنظام أنھا أھم الإشكالیات المطروحة على مستوى الدولتینمشاركتھا السیاسیة

یمك  ن دراس  ة الأح  زاب السیاس  یة دراس  ة ص  حیحة وواقعی  ة م  ن دون التط  رق   ا لاكم  

لمختل  ف التح  دیات الت  ي تتمث  ل ف  ي ال  دور المح  وري ال  ذي تلعب  ھ المؤسس  ة العس  كریة وحال  ة    

.بأخرى على مسارھاالطوارئ التي من شأنھا التأثیر بطریقة أو 

فعالیتھ  ا ف  ي مج  ال الت  داول عل  ى الس  لطة أم بقی  ت   السیاس  یةفھ  ل اكتس  بت الأح  زاب 

؟، وإل  ى أي م  دى یمك  ن تج  اوز التح  دیات الت  ي تواجھھ  ا    ش  كلیة خاض  عة للش  رعیة الثوری  ة  

:تيكالآالثالثلــالفصحث اولذلك جاءت مبالتعددیة الحزبیة في الدولتین ؟، 

.رفي الجزائر ومصمظاھر التحول نحو التعددیة الحزبیة:المبحث الأول

مكانة الحركة الإسلامیة وإشكالیة التداول على السلطة                      :المبحث الثاني

.في الجزائر ومصر

.ائر ومصرالتحدیات التي تواجھ التعددیة الحزبیة في الجز:المبحث الثالث
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مظاھر التحول نحو التعددیة الحزبیة في الجزائر ومصر :ولالأالمبحث 

ةة السیاسیة والإعلام والتوعیئلحزبیة ثقافة سیاسة تتولد بالتنشتتطلب التعددیة ا

والمشاركة الفعالة في صناعة القرار السیاسي على مستوى النخب وإحترام المبادئ 

بھذه الشروط یؤدي إلى إنھیار التعددیة الحزبیة وتحولھا إلى صراع الدستوریة والإخلال

.بین التیارات المشكلة للساحة السیاسیة

إن التعددیة الحزبیة في مضمونھا عمل مشترك ومنسق تتشابك فیھ العدید من العوامل 

یعة لكي تؤدي وظیفتھا الحقیقیة، تستدعي مناخا معینا وإستقبالا خاصا تراعى فیھ طب

.1المجتمعات وأبعادھا الحضاریة إضافة إلى مراعاة المصالح الإقتصادیة الجماعیة

خلال فترة الخمسینیات والستینیات من القرن العشرین سارت العدید من الدول العربیة 

التي كانت تأخذ بمبدأ التعددیة الحزبیة إلى تبني نظام الحزب الواحد متأثرة بتجربة الإتحاد 

حالة "، والتدخل الأجنبي 2یتي ومستندة إلى ذرائع تتعلق بالأوضاع الاجتماعیةالسوف

، ومع نھایة القرن الماضي نجد توجھ العدید من الأقطار العربیة ومن بینھا الجزائر 3"مصر

ومصر نحو التعددیة محاولة منھا لرفع الجمود والإنغلاق السیاسي الذي میزھا خلال عقود 

عزع الإستقرار السیاسي نتیجة إحتكار القیادات القدیمة للسلطة وما من الزمن وأدى إلى تز

أنجز عنھ من تمزق في الوحدة الوطنیة وتصدع لمؤسسات الدولة، وظھور البیروقراطیة، 

إضافة إلى تعزز تیار التعددیة بعد إنھیار الأنظمة الشیوعیة التي یرتكز نظامھا على الحزب 

.4الواحد

بعد توجیھ الإنتقادات 1977ومصر عام 1989ر عام وھذا ما حدث في الجزائ

للنظام الحزبي آنذاك، فما ھي طبیعة التحول الذي حصل في الجزائر ومصر؟ وھل التعددیة 

.الحزبیة كفیلة بالإجابة عن كل التساؤلات المطروحة على الساحة السیاسیة ؟

.97،96.ص.أحمد سعفیان، المرجع السابق، ص-1
مركز دراسات:بیروت(وعد رعد بطرس، أزمة المشاركة السیاسیة وقضیة حقوق الإنسان في الوطن العربي، -2

.35.ص،)1990العربیة، الوحدة
.83.أحمد منیسي، المرجع السابق، ص-3
.35،37.وعد رعد بطرس، المرجع السابق، ص-4
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I-الإطار القانوني والدستوري للتعددیة الحزبیة في الجزائر:

، مس ار جدی د ف ي ت اریخ تط ور نظامھ ا       1988لقد عرفت الجزائر بعد أح داث أكت وبر  

السیاسي برزت معالمھ مع الممارسات المتعددة المستویات التي ما ك ان لیس مح بھ ا ف ي عھ د      

، مم ا یعی ق التخل ي ع ن الث وب ال ذي لازم النظ ام        1الحزب الواحد المتبن ي للتوج ھ الاش تراكي   

مرحل     ة التعددی     ة         :نج     دس     تعملة للدلال     ة عل     ى التغیی     روم     ن جمل     ة المص     طلحات الم

الدیمقراطیة، التحول السیاسي، وقد تعددت سمات وأوصاف التوج ھ الجدی د ال ذي ك ان یھ دف      

.2إلى الإنتقال من مسار سیاسي إلى آخر مغایر لما كان سائد من قبل

 وإقرار التعددیة الحزبیة في الجزائر1989دستور:

قفزة *"1989دستور"الجزائر منذ إستقلالھا أربعة دساتیر حقق الثالث لقد عرفت

نوعیة في تحدید معالم النظام السیاسي الجزائري، لما تضمنھ من أفكار وتوجھات أدت 

بدخول الجزائر في مسار لم تكن تعرفھ، وقد عجلت الأحداث التي عرفتھا الجزائر على 

وثیقة الأساسیة والمرجعیة لتحدید طبیعة النظام ضرورة إعادة النظر في الدستور بصفتھ ال

.3السیاسي وتنظیم العلاقات بین مختلف مؤسساتھ

في جملة من 1988وتجسدت التغیرات السیاسیة التي تمخضت عن أحداث أكتوبر 

الإصلاحات التي أعلن بموجبھا الرئیس الشاذلي بن جدید عن نیتھ في تجسید التعددیة 

، حیث 4اقع، لكن في شكل وثوب خاص ألا وھو الجمعیة السیاسیةالحزبیة على أرض الو

ع ـات ذات الطابـحق إنشاء الجمعی:"تنص على أن1989من دستور)40(جاءت المادة 

دة ـق لضرب الحریات الأساسیة والوحـالسیاسي معترف بھ، ولا یمكن التذرع بھذا الح

.5"ة الشعبالوطنیة والسلامة الترابیة، واستقلال البلاد وسیاد

1 - Ahmed Dahmani, L’Algérie a L’épreuve, Alger: Editions Casbah , 1999, p.111.
2 -Ibid, p.113.

جمعی  ة 60سیاس  یة ف ي الجزائ ر، حی ث تش  یر الإحص ائیات إل ى وج  ود أكث ر م ن        ت م ف تح المج ال لتغیی  ر خریط ة الق وى ال     *
.156.، المرجع السابق، ص)أخرون(وسماعیل قیرة إ:جمعیة غیر سیاسیة، أنظر2000سیاسیة وما یربو عن 

3 - Madjid Benchich , Algérie : Un Système Militaire, Frane: L’harmattan, 2003,p. 29.
، 21:، العدديي والدولبالحدث العـر، "والتحدیث، مھمات المرحلة القائمة...الاستقرار"،الدرویشقصي صالح-4

.11،10.، ص2002أوت -جویلیة
26:، السنة 37:الجریدة الرسمیة، العدد(، )40(، المادة 1989الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور -5

.09.، ص)1989سبتمبر 4:، الصادرة بتاریخ
 المشرع لم یستعمل مصطلح الأحزاب السیاسیة كون أن تعبیر الجمعیات أخف وطئا من لفظ الأحزاب التي ظل الإقرار

.بوجودھا من المحظورات المحرم الخوض في الحدیث عنھا لعقود من الزمن وھو ما یعني تبني المرحلیة في الانتقال
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إن القراءة الأولیة لنص ھذه المادة یجعلنا نتساءل لماذا إستخدمت السلطة مصطلح 

، ولم تنص على التعددیة )Parti(بدل الحزب السیاسي )Association(*الجمعیة السیاسیة

، أین نجد الدستور 1الحزبیة صراحة، كما ھو الحال بالنسبة لدساتیر بعض الدول العربیة

الذي ینص 1977ینص على التعددیة الحزبیة، والدستور المصري عام1962بي لعامالمغر

.2صراحة على قیام النظام الحزبي في مصر على مبدأ تعدد الأحزاب

:لعل ذلك یفسر بثلاث نتائجو

تضییق مجال ونفوذ التعددیة دون منحھا حق المشاركة الفعالة والمؤثرة.

 اب معینةأو قیام أحزانتعاشإسبتعاد.

 افتراض عدم وجود أحزاب مؤھلة وقادرة على خوض معركة المنافسة السیاسیة لذا

.3العملیة تبدأ بالجمعیات السیاسیة وتتطور فیما بعد

:والذي جاء          فیھ1988أكتوبر 24وھذا ما أكده البیان الرئاسي الصادر في 

یة الحزبیة من البدایة مع أوساط تطمع في لا یمكن بأي حال من الأحوال إقامة التعدد"...

لكن تأصیل جبھة ...السلطة وفي الحصول على إمتیازات في إطار دیمقراطیة مظھریة

لا یرفض أن یؤدي تطور العمل السیاسي في القاعدة إلى )FLN(التحریر الوطني 

.4"...تعددیة سیاسیة

تأسیس الجمعیات ذات الطابع السیاسي في الجزائر:

لتبرھن السلطة على قبولھا إنشاء جمعیات سیاسیة، حاولت أن تضع إطار قانوني و

جویلیة 5لتنظیم ھذا الحق الجدید، الذي تجسد في قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي في 

والمحدد للأحكام المتعلقة بھذه الجمعیات التي تھدف كما جاء في 115-89رقم 1989

جمع مواطنین جزائریین حول برنامج سیاسي إبتغاء ھدف لا ..."من القانون )02(المادة 

.6..."یدر ربحا وسعیا للمشاركة في الحیاة السیاسیة بوسائل دیمقراطیة سلمیة

.33.، ص)1200المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة،:الجزائر(دستوریة في الجزائر، محفوظ لعشب، التجربة ال-2
.82.علي الدین ھلال، تجربة الدیمقراطیة في مصر، المرجع السابق، ص-3
.35،33.محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص-4
.35.ص.المرجع نفسھ، ص-5

المتعل ق بالجمعی ات ذات   1989جویلی ة 5م ؤرخ ف ي   11-89رق م  الجمھوریة الجزائری ة الدیمقراطی ة الش عبیة، ق انون     -5
.714.، ص)1989جویلیة 5:، الصادر بتاریخ27:الجریدة الرسمیة، العدد(الطابع السیاسي،

.36.محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص-2
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یة تنظیمیة ساعدت وقد أثبتت المشاركة السیاسیة الناشئة عن ھذا القانون قصر ومحدود

.قدمھا نص القانونفرطة التي منظرا للتسھیلات العلى ظھور عشرات الأحزاب السیاسیة 

إذ غصت الساحة حبرا على ورق،1989من دستور )40(ما كانت لتبقى المادة

جمعیة ذات طابع 60السیاسیة بالجمعیات السیاسیة، حیث أحصت الجزائر أكثر من 

في زمن وجیز وقد تمیزت ھذه الجمعیات ذات الطابع السیاسي الناشئة بافتقارھا سیاسي

سیاسة، وبرنامج بدیل وسند جماھیري بسبب لى وجود وتبلور رؤىیر من الأحیان إفي الكث

،الولایةكقیام الكثیر منھا على أسس وعلاقات جھویة ضیقة جدا، فقد تتحدد بالإقلیم الضیق 

.1البلدیة أو وحدة الوظیفة،الدائرة

إشراك ویمكن أن نستدل في ذلك بثلاث أمور تبرز مدى رغبة السلطة في عدم 

:الحساسیات والتیارات المعارضة لھا في الحكم من خلال

أن السلطة أقرت التعددیة السیاسیة من خلال جمعیات ذات طابع سیاسي ولیس من خلال -

.أحزاب سیاسیة، وھذا لأن الفرق بین الحزب والجمعیة واضح

أي ریر الوطني أقرت السلطة التعددیة السیاسیة بفتح حساسیات سیاسیة داخل جبھة التح-

.2تعددیة شكلیةیعني وإبقاء الجبھة كحزب، سید وصاحب السلطة

على 3)74(أعطى صلاحیات واسعة للسلطة التنفیدیة حسب المادة1989دستور -

.حساب السلطتین التشریعیة والقضائیة

على ظھور أحزاب 1989وھكذا فقد أسفرت تجربة التعددیة الحزبیة التي أقرھا دستور 

دیدة تتشابھ إن لم نقل تتطابق برامجیا وكانت ھذه أول معضلة أخلاقیة بعد ظھور ع

الأحزاب من جھة وتحولھا إلى مجرد سیسفانعدام ضوابط صارمة منظمة لتأ،  4الأحزاب

مؤسسات مدعمة من طرف الدولة، لا یسمح لھا من أن تلعب دورا فاعلا على الساحة 

  نامجھ ا وتبی ان مبادئھ ا    شخص ا لتأس یس جمعی ة سیاس یة لا تتطل ب الكثی ر م ن الجھ د لص یاغة بر         15اكتفى باشتراط ت وافر
.لتسھیلات أیضا في تشجیع الدولة لظھور الأحزاب، من خلال توفیرھا للمقرات وضمانھا الدعم الماليتجلت او
 236،235.ص.، ص)01(لمزید من المعلومات أنظر الملحق رقم.
.72.عبد االله الزبیري، المرجع السابق، ص-1
.73.المرجع نفسھ، ص -2
، 26:، السنة 49:الجریدة الرسمیة، العدد(، )74(، المادة 1989الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور الجمھوریة -3

.31.، ص)1989نوفمبر22:الصادر بتاریخ
المؤسسـة الوطنیـة للفـنون :الجزائـر(، 1یات وحقائق، جفعبد العالي رزاقي، الأحزاب السیاسیة في الجزائر خل-4

.85.، ص)1990المطبعیة، 
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.1السیاسیة

:عدد من الإصلاحات السیاسیة والدستوریة أھمھاعلى1989وقد نص دستور 

.تكریس الفصل ما بین الحزب والدولة والسماح بالتعددیة الحزبیة-

إلغاء المادة التي تنص على أن رئیس الجمھوریة یجسد وحدة القیادة السیاسیة للحزب -

.من خلال تجسیده للحكومة وتحدید سیاستھاوالدولة

الجمھوریة الذي تنازل عن حقھ في المبادرة بتقدیم تقلیص محدود لصلاحیات رئیس-

.2القوانین إلى البرلمان حیث انتقل ھذا الحق إلى رئیس الحكومة

إستحداث عدد من النصوص في مجال حقوق الإنسان والحریات التي شكلت الفصل -

.19893الرابع من دستور 

من )29(من خلال المادةالتأكید على إستقلالیة السلطة القضائیة وإستقلالیة القضاء -

.1989دستور 

على مسؤولیة الجیش في حفظ 1989إنھاء الدور السیاسي للجیش، إذ نص دستور -

.4الإستقرار والسیاسة الوطنیة والدفاع عن حدود البلاد

دخل أنھ ئیسیة بإتجاه الدیمقراطیة أھمھا أعدة مبادئ ر1989ومن ثم فقد أرسى دستور 

ریة كبدیل للشرعیة الثوریة، مبدأ الفصل بین السلطات ووجود مفھوم الشرعیة الدستو

حكومة منتخبة وشرعیة وخضوعھا لرقابة برلمانیة وإقرار مبدأ التعددیة الحزبیة والسیاسیة 

بعد أن ظل النظام السیاسي الجزائري منذ الإستقلال قائما على إحتكار السلطة من قبل حزب 

.5جبھة التحریر

ق شھدت الساحة السیاسیة أھم التیارات المشكلة للجمعیات السیاسیة مع وفي ھذا السیا

:إختلاف التسمیات حیث نجد

یمثل تیار المقاومة المتعددة الأوجھ والأسالیب التي خاضھا الشعب و:التیار الوطني

:یمثلھر الاستقلال من منجزاتھ الكبرى والجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، ویعتب

.86.المرجع نفسھ، ص- 1
.67،66.ص.عمروعبد الكریم سعداوي، المرجع السابق، ص-2
.67.المرجع نفسھ، ص-3

.67.المرجع نفسھ، ص- 4
.11.قصي صالح الدرویش، المرجع السابق، ص- 5
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الذي یقوم على اعتماد الشرعیة التاریخیة والعودة :)FLN(حریر الوطنيحزب جبھة الت-

، ظل یسیطر على الحیاة السیاسیة، إلا 1962، تحول إلى حزب منذ 1954لمبادئ نوفمبر 

أن إقرار التعددیة أدى إلى انسحاب الجیش من اللجنة المركزیة وفصلت قیادة الحزب عن 

عرفھا إلى الحد من فعالیتھ وعجزه عن فرض نفسھ الدولة، وأدت الصراعات الداخلیة التي

.1شجع على بروز أحزاب سیاسیة أخرىوھذا ما كقوة مسیرة للمجتمع 

-:والذي یضم أحزاب ذات توجھات وأسس دینیة تمثلت في:التیار الإسلامي

في یعتبر أول حزب سیاسي دیني وشرعي تم اعتماده:)FIS(الجبھة الإسلامیة للإنقاذ

، كما یعتبر امتدادا للحركة الإسلامیة التي ظھرت 19892مارس 10المغرب العربي منذ 

أما على الصعید الاقتصادي ات، اعتمد برنامجھ على تطبیق الشریعة الإسلامیة، یفي الثمانین

رالي، یعتبر أكبر معارض للنظام نجح في الحصول على تأیید شعبي كبیر في أول فھو لیب

، إلا أن انغلاق النظام السیاسي أدى إلى إلغاءھا وإعلان 3دیة عرفتھا الجزائرانتخابات تعد

14بذلك تم حل الجبھة الإسلامیة في یة إقامة أحزاب على أسس دینیة، وعدم دستور

.19924مارس 

بمبادرة من عبد االله جاب االله بقسنطینة 1990تأسست عام ):الإسلامیة(حركة النھضة -

كة النھضة التي انتشرت مع بدایة القرن العشرین في العالم العربي التي ھدفت تأثرت بحر

.5ةإلى إحیاء الثقافة العربیة الإسلامی

برئاسة محفوظ نحناح، تقوم 1990-12-06تأسست في :حركة المجتمع الإسلامي-

لنظام التدرج في الوصول للسلطة والابتعاد عن أي صدام مع ا، أفكارھا على أساس الاعتدال

.6السیاسي القائم

.157،156.، المرجع السابق، ص)آخرون(إسماعیل قیرة و-1
.33.ص، المرجع السابقمحمد تاملت، - 2
.197.أمیرة عبد الحلیم، المرجع السابق، ص-3

4- Abdarahim Lamchichi, op,cit, p 95.
.167.، المرجع السابق، ص)آخرون(إسماعیل قیرة و- 5
.162.ص،، المرجع السابق)آخرون(إسماعیل قیرة و-6

2- Ramdane Redjala, op, cit, p.52.
.162.ابق، ص، المرجع الس)آخرون(سماعیل قیرة وإ -3

.165.المرجع نفسھ، ص -4
.165.صالمرجع نفسھ،-5
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ك بتبنیھ یختلف ھذا التیار عن سابقھ في الطرح الإیدیولوجي، وذل:التیار العلماني

وحرصھ على فصل الدین عن الدولة ویضم مجموعة من الدیمقراطیة كمنھج عمل،

:الأحزاب أھمھا

ت بزعامة آی1963تكون كحزب معارض منذ سبتمبر :)FFS(جبھة القوى الاشتراكیة -

دیمقراطي اجتماعي لائكي اتجاه، لھ 1989-11-20تم اعتماده قانونیا في ، و2أحمد

یعتبر ثالث حزب من حیث عدد الأصوات في الانتخابات التشریعیة ، و3انتماء جھويو

.4ولائكیة الدولةالثقافة الأمازیغیةبرنامجھ أساسا للدفاع عن اللغة و، یرتكز 1991لسنة 

برئاسة لویزة حنون، یرجع نشاطھ لفترة 1990عتماده سنة تم ا:)PT(حزب العمال-

.5ات، لھ نزعة تروتستكیة، یقف موقف معارض للنظام منذ تأسیسھیالسبعین

برئاسة 1989-09-13تم اعتماده منذ :)RCD(التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة -

والثقافة البربریة سعید سعدي، توجھاتھ جھویة، یركز برنامجھ على الدفاع عن اللغة 

.ویدعو لعلمانیة الدولة

الشیوعي (بالإضافة إلى التجمع الوطني والجمھوري، الحزب الاجتماعي الدیمقراطي 

غیرھم من الأحزاب الداعیة إلى تطبیق ، و)التحدي(الطلیعة الاشتراكیة ، حزب)سابقا

.اللائكیة وفصل الدین عن الدولة

صنیفا بین التیارات الكبرى ومنھا التي تدعو كما أن ھناك أحزاب لا تجد لنفسھا ت

.للمقاطعة وعدم المشاركة في الحیاة السیاسیة

، فقد سقطت أول تجربة دیمقراطیة 1989ورغم التطورات الھامة التي جسدھا دستور 

.19912ات ی، على خلفیة إیقاف العملیة الإنتخابیة وتشریع1992بعد أزمة 

1996فق دستورموقع الأحزاب السیاسیة و:

القانون الخاص بالجمعیات ذات الطابع بھدف إعادة النظر في1996جاء دستور

السیاسي والبحث عن ضوابط جدیدة تحكم الحیاة الحزبیة من جانب ومحاولة لسد الفراغات 

.150.فتحي صالح الدرویش، المرجع السابق، ص-1
.150.ھناء عبید، المرجع السابق، ص-2
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.1وتعمیق وتوسیع الصلاحیات الرئاسیة من جانب آخر1989القانونیة التي عرفھا دستور 

إستبدال مصطلح الجمعیات ذات الطابع 1996ت الواردة في دستور وشملت التعدیلا

"التي جاء فیھا)42(السیاسي بالأحزاب السیاسیة، وھو ما تضمنتھ المادة  حق إنشاء :

الأحزاب السیاسیة معترف بھ ومضمون ولا یمكن التذرع بھذا الحق لضرب الحریات 

طنیة، وأمن التراب الوطني ة والوحدة الوالأساسیة والقیم والمكونات الأساسیة للھویة الوطنی

.2"للدولةكذا الطابع الدیمقراطي والجمھوريوالبلاد وسیادة الشعب،واستقلالوسلامة

حظر النشاط الحزبي القائم :على عدة مبادئ أساسیة أھمھا1996كما نص دستور 

.جھویةعلى أسس دینیة، طائفیة، عرقیة أو

، أھمھا بقاء تیارات مختلفة تمثل مختلف الأسس ورغم ذلك فقد شھدت عدة خروقات

.3السابقة أھمھا التیار الإسلامي والتیارات الأمازیغي والتیار الوطني

إلى تقلیص عدد الأحزاب من خلال تضییق قوانین 1996كما سعى دستور 

97الإنتخاب مما أدى إلى إختفاء بعضھا وانضمام بعضھا لحزب الرئیس، فقد أعاد الأمر

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة النظر في شروط وحدود 094-

مرھا التأسیسي كأقصى حد لعقد مؤت1998مارس06ممارسات ھذه الأحزاب وحدد تاریخ 

لمغادرة ، ولھذا إضطر الكثیر من الأحزاب5إلا أصبحت غیر شرعیةوتقدیم إعتمادھا و

.6الساحة وحلت نھائیا 

فق ذلك تم تحویل أسماء الأحزاب بموجب ذلك مثلا حركة النھضة الإسلامیة إلى و

وحسب )حمس(إلى حركة مجتمع السلم)حماس(حركة النھضة وحركة المجتمع الإسلامي 

.تم حل الجبھة الإسلامیة للإنقاذ رسمیا)42(المادة 

من دستور )42(ي المادة إن التأكید على الأحكام الخاصة بتشكیل الأحزاب السیاسیة ف

).42(، المادة1996-11-28:، الصادر بتاریخ1996الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور-3
.87.سم حسن بھلول، المرجع السابق، صمحمد بلقا-4

، یتض  من الق  انون المتعل  ق   1997م  ارس06:م  ؤرخ ف  ي 09-97الجمھوری  ة الجزائری  ة الدیمقراطی  ة الش  عبیة، أم  ر    -4
.بالأحزاب السیاسیة

.130.، ص)1989دار المعرفة، :الجزائر(محمد مصدق یوسفي، الأزمة الجزائریة، والبدائل المطروحة، -5
سارعت السلطة إلى تدارك تقدیرھا للأمور من خلال إقرار قانون التعددیة الجدید، 1991إلغاء المسار الانتخابي بمجرد

.ضمن أحكاما أكثر صرامة من القانون القدیمتالذي 
، ]م،د،ط[:باتن ة (الحسن بركة، مبادئنا بین الجموح السیاسي وخیار الشعب، قراءة في مسیرة الأحداث السیاسیة، -6

.31.، ص)1992
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1997وإعادة التأكید علیھا في الأحكام المشكلة للقانون العضوي الصادر في مارس1996

ما ھو الھدف من ھذا التكرار والتأكید دستوریا وقانونیا :یجعل الكثیر من التساؤلات تطرح

.؟1996على تنظیم التعددیة الحزبیة بعد دستور

:یھدف من خلال ھذا التأكید علىفالنظام السیاسي كان 

یتمثل في محاولة السلطة تنظیم الساحة السیاسیة في إطار إستكمال بناء :ھدف ظاھري-

الصرح المؤسساتي وتوطین النھج الدیمقراطي، وھذا لا یتحقق إلا من خلال تأطیر 

.1الأحزاب السیاسیة دستوریا

لأن ة على ھذه التعددیة الفتیةوضع بعض الشروط القانونیة لإحكام السیطر:ھدف خفي-

1962النظام السیاسي من الصعب أن یتخلى وبسھولة عن السلطة التي إحتكرھا منذ 

.2لصالح أحزاب مازالت في طور النشأة

كما أكد العدید من الباحثین أن إقرار ھذه القیود الدستوریة والقانونیة كان یھدف إلى -

.3اذھیمنة الجبھة الإسلامیة للإنقتقلیص

بقرارات فوقیة على أساس الإرتباط 1996وھكذا جاءت نشأة الأحزاب حسب دستور 

:بالدولة من خلال

لتنظیم الحیاة السیاسیة بعد التجاوزات التي :الضوابط التي فرضھا النظام السیاسي-1

أحكاما تتعلق بشروط تأسیس وإعتماد أي حزب تة، تضمنیعرفھا قانون الجمعیات السیاس

.4حتى العقوبات التي یتعرض لھا أعضاء الحزب السیاسي في حالة مخالفتھم للقوانینو

التي تقدمھا الدولة خاصة في فترة الحملات :)تمویل الأحزاب(المساعدات المالیة -2

تؤثر على إستمراریتھا وتصبح بمثابة ورقة ضغط على ھذه الأحزاب حیث الإنتخابیة، 

ستقلالیة آرائھا وإیدولوجیتھا خاصة إذ كانت تقف موقفا وفعالیتھا، وھذا على غرار إ

.5معارضا للسلطة

.92.محمد بلقاسم حسن بھلول، المرجع السابق، ص-1
.20.، ص 2001، سبتمبر 271:، العـددالمستقبل العربي، "إلـى أیــــن؟...الجـــزائر"محمد المیلي، -2
.26.محمد المیلي، المرجع السابق، ص-3
.176.، المرجع السابق، ص)آخرون(إسماعیل قیرة و-4
.11.ي صالح الدرویش، المرجع السابق، صقص-3
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على التوالي رمز التفتح 1996-1989من دستوري )42(و)40(المادتین اعتبرت

والتعددیة، إلا أن النظام السیاسي سارع لتدارك الأمر وإعادة النظر بعدما تحولت أحزاب 

صة بعد إدراكھا لمدى قدرة الجبھـة ب الحاكم، وخاسیاسیة ناشئة إلى أكبر المنافسین للحز

.19911للإنقاذ على تجنید الشعب لصالحھا وھذا ما برھنت علیھ تشریعیاتالإسلامیة 

قد فتحت الباب أمام مختلف التیارات السیاسیة، لكي تبرز إلى )40(فإذا كانت المادة

جاءت )42(المادة نالسطح بعدما كانت مجرد حركات سیاسیة وإجتماعیة تنشط سرا فإ

یق على تلك الأحزاب نتیجة المكانة التي إحتلتھا بفضل شعبیتھا وتغلغلھا في المجتمع للتضی

المتعلقة بالقانون العضوي الخاص بالأحزاب )05-03(الجزائري، ولذلك جاءت المادتین 

من لیؤكد حیطة النظام اتجاه الأحزاب 1997مارس عام 06السیاسیة والمصادق علیھ في 

.2خلال ما تضمنھ من قیود جدیدة تفرض على النشاط الحزبي

وجدت الأحزاب السیاسیة نفسھا 1996وفي إطار التعددیة الحزبیة التي أقرھا دستور

غارقة في أزمة صعوبة التكیف مع الواقع الجدید، فظھرت القوانین الأساسیة لمعظم 

م بالكاریزماتیة في تنظیم وتنسیق الحزب الأحزاب تدعم نفوذ رؤسائھا، وذلك نتیجة تمتعھ

،  فالمبادرة الفردیة ھي الطاغیة والأحزاب إختصرت 3بطریقة یعجز عنھا عناصر التنظیم

في أشخاص ، وخیر مثال على ذلك الانشقاق الذي حدث في صفوف حزب جبھة التحریر 

تزكیة من والذي أسفر عنھ ظھور حزب التجمع الوطني الدیموقراطي ب1998الوطني عام 

، وكذلك الانشقاق الذي حصل 19994السلطة والذي حصل على الأغلبیة في انتخابات 

داخل حزب النھضة والذي أفضى لرئاسة لحبیب أدمي  وانسحاب رئیسھ وتكوینھ لحزب

جدید، كما شھدت نفس الانتخابات تقدم شخصیات للاستحقاق الانتخابي جلھا من إطارات 

.قلینجبھة التحریر الوطني كمست

قد مارس منذ )RCD(كما نجد أن حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة 

الرافضة )آیت العربي، فرحات مھني(سیاسة الإقصاء ضد بعض قیاداتھ المعروفة1989

لمعاداة وإقصاء حزبھا البعدین العربي والإسلامي مع إدماج البعد الأمازیغي، كما شھد 

.39.محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص-4
.41.، صالمرجع نفسھ- 2
.132.محمد مصدق یوسفي، المرجع السابق، ص-3
.174.، المرجع السابق، ص)آخرون(إسماعیل قیرة و-4
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داخل عضاء إحتجاجا على عدم إعتماد أسلوب المشاركةالحزب إستقالة العدید من الأ

بھ، كما نجد جبھة القوى الاشتراكیة بزعامة آیت أحمد الحزب في إتخاذ القرارات والالتزام

، ولم یخرج حزب الجبھة 1تمثل مصالح قبلیة وعرقیة في إطار غیاب مشروع وطني

أخفقت 1989-02-18ب في عن ھذه السیاسة فقبل میلاد الحز)FIS(الإسلامیة للإنقاذ 

محفوظ (الرابطة الإسلامیة بقیادة الشیخ سحنون في لم شمل ممثلي تنظیمات التیار الإسلامي 

مع دعاة الجبھة الإسلامیة، بالإضافة للانقسام الذي )نحناح، عبد االله جاب االله، محمد السعید

.19912خابي عامتعرضت لھ الجبھة الإسلامیة للإنقاذ خاصة بعد تعثر المسار الانت

ولذلك فقد عرفت الأحزاب منذ إنشاءھا بأسماء مؤسسیھا وكل محاولة لتجدید روح 

قیام الأحزاب فوصراعات خطیرة، انشقاقاتزب وحدوث حالالحزب تؤدي إلى شرخ في 

:السیاسیة في الجزائر على أساس أشخاص یرجع إلى عدة عوامل

.أن الزعیم الحزب ھو المؤسس لھ-

یرورة عملھ وھو الذي یجمع حولھ صزب وھو المبرمج لطرق تمویل الحالزعیم-

.الأنصار

الزعیم یسیطر على كل الأجھزة الحزبیة ویخضعھا لقراراتھ وھكذا یصبح المتحكم في -

.3معادلة وجود الحزب فالانقلاب علیھ أو محاولة تغییره یعني نھایة الحزب

جزائر، فلقد كان للمؤتمرات التي عقدتھا ما فیما یخص تقلید المناصب الحزبیة في الأ

، وفقا لقانون الأحزاب دورا بارزا على مستوى 1998الأحزاب السیاسیة مع بدایة سنة 

التنظیم الداخلي، وذلك من خلال اعتماد العدید من الأسالیب التي فرضتھا الظروف 

ا الإطار برزت ، وفي ھذ4الحزبیة الخاصة، والظروف العامة المتعلقة بالممارسة والواقع

الحدث العربي، "غیرت معالم الخریطة الحزبیةالتعددیة الحزبیة في الجزائر، الانتخابات التشریعیة"محمد شلوش، -1
.24،23.ص.، ص1999، 21:، العـددوالدولي

.33.محمد تاملت، المرجع السابق، ص-2
.24.المرجع السابق، صمحمد شلوش،-3
.67.المرجع السابق، صمنعم العمار،-4
ھرة الصراع السلمي بین المحافظین عرفت العدید من الأحزاب أزمات كحركة مجتمع السلم التي برزت داخلھا ظا

والإصلاحیین ھذا الصراع یخفي محاولة التكیف مع فكرة المؤسسة كبدیل عن المشیخة وھو ما عجل ببروز مكتب وطني 
للحركة یقوده الإصلاحیون ولعل أكثر الأزمات التي تواجھ الحزب ھي مدى قدرتھ على التوفیق بین البنیة التقلیدیة القائمة 

المشیخة والطاعة والولاء والتزكیة والبنیة القائمة على مبدأ حریة الاختیار، المعارضة والعمل الجماعي ونفس على فكرة 
الحالة عاشھا حزب الطلیعة الاشتراكیة حیث أدى الصراع الكبیر على من یتولى الأمانة العامة إلى تأسیس قیادة جماعیة 

وبعد مؤتمره الأول انشقت جماعة أخرى بزعامة منسق الحزب في شكل مكتب سیاسي مع إلغاء منصب الأمین العام،
، دون أن نغفل الانقسام الذي تعرضت لھ 1993الھاشمي شریف وحلت الحزب وأسست مكانھ حزب التحدي في جانفي 
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.داخل الأحزاب السیاسیةظاھرة الصراع والانشقاقات

:وترجع الأسباب الرئیسیة لھذه الصراعات

.مشاكل الزعامة-1

.قبل القائدإحتكار وظیفة إتخاذ القرار من-2

.1عدم وجود إنتخابات نزیھة وتداول على الرئاسة-3

:كشفتفالممارسة الدیمقراطیة للأحزاب في الجزائر

مدى ھشاشة البناء التنظیمي للأحزاب السیاسة ووضوح التناقضات والإختلافات الداخلیة -

.التي شكلت صورة متمیزة للأحزاب في الجزائر

بروز صراعات بین مختلف الأجنحة وإنقسام ھذه الأحزاب إلى تیارات مختلفة كل منھا -

زب وإطاره تكریسا لمنطق ینطلق من مبرراتھ وقناعاتھ دون الخروج عن ھیاكل كل ح

شرعیة المطالب، والملاحظ أن قضیة الصراعات الداخلیة للأحزاب الجزائریة لیست 

ولیدة المرحلة التعددیة، وإنما تمتد إلى الأزمة الحادة التي ضربت أصول حزب الشعب، 

حیث إنقسم إلى أجنحة كل یدعي أحقیتھ على الأخر، فظھر المصالیون والمركزیون، 

، 2صار الحریات الدیمقراطیة وكذلك كان شأن جبھة التحریر غداة الاستقلالحركة انت

من تناقضات وصراعات كان یتجاذبھا إتجاھین رئیسیین 1962وما ترتب على أزمة 

إتجاه الحكومة المؤقتة وأنصارھا في الداخل والخارج واتجاه القیادة العامة للجیش من 

.3جھة أخرى

ات بین جناح الإصلاحیین یإنقسامات في سنوات الثمانینكما شھد حزب جبھة التحریر -

والمحافظین، وما ترتب عن ذلك من تحولات عمیقة على المستوى الوطني بعد أحداث 

أما حزب التجمع الدیموقراطي الذي ظھر في 1991الجبھة الإسلامیة للإنقاذ خاصة بعد تعثر المسار الانتخابي عام
وف سیاسیة متأزمة لیصبح ممثلا للسلطة ویفوز بأغلبیة ساحقة في التشریعیات والمحلیات فبقدر ما كانت درجة صعوده ظر

بقدر ما كانت أزمتھ حادة خاصة بعد استقالة الرئیس الیامین زروال حیث شھد انفجار لحرب الزعامات بین قیادات الأسرة 
ما وتزكیة المرشح عبد العزیز بوتفلیقة للرئاسیات وبذلك أسس للفوز في الثوریة، كانت نھایتھا تنصیب أویحي أمینا عا

لم یقم على برنامج معین وواضح تظھر من خلالھ استراتیجیة الحزب والتشریعیات والمحلیات باعتباره ممثلا للسلطة، 
علم :رسالة ماجستیر(ر، الجزائعبد النور مختاري، الثـقـافـة السیاسیـة لـدى الأحـزاب، دراسة حالة:وأھدافھ، أنظر

.98.، ص)2002الاجتماع السیاسي، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة         الجزائر، 
.23.محمد شلوش، المرجع السابق، ص- 1
.74.مصطفى ھشماوي، المرجع السابق، ص-2
.121.عامر رخیلة، المرجع سابق، ص-3
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.19881أكتوبر 

وھكذا فقد أثبتت ھذه الأوضاع التي تعیشھا الأحزاب الجزائریة من الداخل أن مثل ھذه 

ل حزب سیاسي تجمع أعضاؤه إیدیولوجیا الانقسامات والصراعات لا یعقل أن تحدث داخ

واحدة ومبادئ وأفكار متقاربة، فھذا الوضع یعبر عن غیاب الثقافة الدیمقراطیة داخل ھذه 

.2الكیانات السیاسیة من جھة، ومحدودیة طروحاتھا وأھدافھا من جھة أخرى

ووفق ذلك أصبحت تخضع لاعتبارات ظرفیة تحركھا المصالح الشخصیة ومنطق 

على حساب مصالح الحزب وطموحات القاعدة والامتیازاتوض على ھذه المصالح التفا

الھوة بین القمة والقاعدة بالإضافة إلى العوامل الخارجیة المتمثلة اتساعوھو ما دفع إلى 

.في الضغوطات المختلفة التي تتعرض لھا الأحزاب خاصة من طرف النظام السیاسي

II- الحزبیة في مصرسمات إقرار التعددیة:

بمثاب  ة نقط  ة التح  ول نح  و    1977ك  ان دس  تور ش  ھدت مص  ر العدی  د م  ن الدس  اتیر    

ات ومن  ذ ت  ولي یفم  ع بدای  ة الس  بعین ،3س  نة23التعددی  ة الحزبی  ة الت  ي توقف  ت لفت  رة  تتج  اوز  

رالی ا غربی ا   الحقوق السیاسیة وأعلن توجھا لیبالرئیس الراحل أنور السادات الحكم أقر بعض

وجھ الناصري الاش تراكي وج اءت أول خط وة عملی ة باتج اه التعددی ة الحزبی ة م ن         یناقض الت

ر ، ف رغم إقرارھ ا مفھ وم تح الف ق وى الش عب كإط ا       19734خلال ورق ة أكت وبر ف ي أفری ل     

أك دت عل ى إتاح ة الفرص ة لك ل الق وى لك ي تعب ر ع ن آرائھ ا           یضمن الوحدة الوطنیة إلا أنھا 

.102.عمر برامة، المرجع  السابق، ص-1
.102.ص،نفسھالمرجع-2
 عل ى  )30(بعد إلغاء الحمایة البریطانی ة عل ى مص ر والاعت راف بھ ا كدول ة مس تقلة، ونص ت الم ادة          1923جاء دستور

الذي استغرق تطبیقھ أرب ع س نوات بع دھا    1930إجازة تألیف الجمعیات والأحزاب السیاسیة لكن تم إلغاؤھا، وجاء دستور 
23ي أخذت فیھ مص ر بخص ائص النظ ام النی ابي ف ي ص ورتھ البرلمانی ة وبع د حرك ة          الذ1923تم إلغاؤه والعودة لدستور 

16تم إلغاؤه وجاء الدستور المؤقت في فیفري كمرحلة انتقالیة دامت ثلاث سنوات ألغي النظام الملكي وفي 1952جویلیة 
ر، إلا أن العم ل ب ھ ل م یس تمر     أعلن الرئیس عبد الناصر عن دستور جدید ینظم سلطة الدولة على نح و مس تق  1956جانفي 

ع ن الوح دة ب ین مص ر وس وریا وتكون ت ب ذلك الجمھوری ة العربی ة المتح دة           1958إلا لشھور قلیلة حیث أعلن ف ي فیف ري   
طب ق عل ى إقلیم ي الدول ة تبن ى النظ ام الرئاس ي وبانفص ال س وریا ع ن           1958م ارس  05وظھر دستور مؤق ت جدی د ف ي    

صدر دستور 1963مارس 24ر إعلانا دستوریا لتعدیل مواد الدستور المؤقت، وفي أصدر عبد الناص1961الوحدة في 
تضمن الملامح العام ة للھیاك ل الت ي تعاقب ت عل ى مص ر خ لال الفت رة         1969جانفي 07مؤقت أخر ثم جاء إعلان دستور 

س لطات ال رئیس   في ظروف تمیزت بوفاة ال رئیس عب د الناص ر یرك ز عل ى تقوی ة      1971، ثم جاء دستور 1952-1970
أس  امة أحم  د        الع  ادلي، :أنظ  ر1980ال  ذي أق  ر التعددی  ة الحزبی  ة، وال  ذي ش  ھد تع  دیلات ع  ام  1977وج  اء دس  تور 

.187،81.المرجع السابق، ص
.120.، ص)1996كتاب المحروسة، :القاھرة (وحید عبد المجید، الأحـزاب السیاسیـة المصریـة من الداخـل، -1
.123،122.سھ، صالمرجع نف-4
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، وترجم ذلك من خلال السماح بقی ام  1یحظى بتأیید الأغلبیةعلى أن تتبنى الدولة الاتجاه الذي

.منابر سیاسة تحولت إلى أحزاب بقرار رئاسي

.123.المرجع نفسھ، ص-1
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عل  ى    )01(، حی  ث نص  ت الم  ادة 1977وج  اء إق  رار التعددی  ة الحزبی  ة وف  ق دس  تور  

"على أن ھ )40(نصت المادة ، كما 1"للمصریین حق تكوین الأحزاب السیاسیة:"أن یش ترط  :

أي حزب سیاسي عدم تضمن مبادئھ أو برامجھ، أو مباشرة نش اطھ أو اختی ار قیادت ھ    لتأسیس 

أو أعضائھ على أساس طبق ي أو ط ائفي أو فئ وي أو جغراف ي أو عل ى أس اس التفرق ة بس بب         

.2"الجنس أو الأصل أو الدین أو العقیدة

أكید على والخاص بالتعددیة الحزبیة على الت1977حیث حرص الدستور المصري لسنة 

أھم الشروط التي یجب توفرھا في الحزب حتى یمكن تأسیسھ واستمراره والقواعد التي 

.یجب أن یشملھا النظام الداخلي لكل حزب وشروط عضویتھ

، الذي أقر صیغة التعدد الحزبي وضع 1977لسنة )40(والملاحظ أن القانون رقم 

كن أن تلعبھ الأحزاب المعارضة في تصور حول حدود ھذه الصیغة وحدود الدور الذي یم

التعبیر عن التناقضات المختلفة في المجتمع من جانب واحتواء الصراعات المحتملة التي 

یمكن أن تثیرھا ھذه التناقضات من جانب آخر، ولھذا لم یسمح بظھور أحزاب تمتد 

.3معارضتھا لمقومات وأسس الأمة

"السیاسيمفھوم الحزب 1977لسنة )40(وحدد القانون  بأنھ كل جماعة أو :

منظمة تؤسس طبقا لأحكام ھذا القانون وتقوم على مبادئ وأھداف مشتركة والعمل بالوسائل 

السیاسیة الدیمقراطیة لتحقیق برامج محددة تتعلق بالشؤون السیاسیة والاقتصادیة 

ح من ، ومن ھنا فقد أصب4"والاجتماعیة للدولة، عن طریق المشاركة في مسؤلیات الحكم

.مھام الحزب تحقیق التقدم في جمیع المجالات للوطن على أساس الوحدة الوطنیة

ضوابط إنشاء الأحزاب السیاسیة فقد نصت على1977لعام)22(وحددت المادة

فعل إنشاء أو تأسیس أو تنظیم وإدارة أو تمویل تنظیم حزبي غیر مشروع جعلت :"أن

إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا كان ھذا عقوبة ذلك السجن مع تشدید العقوبة

أن ":على)23(، كما نصت المادة "التنظیم الحزبي غیر المشروع معادیا لنظام المجتمع

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في    مص ر،  (، )01(، المادة 1977جمھوریة مصر العربیة، دستور-1
.131.، ص)2001نوفمبر

.132.المرجع نفسھ، ص-2
:س       كندریةالإ(مص       طفى أب       و زی       د فھم       ي، الدس       تور المص       ري ورقاب       ة دس       توریة الق       وانین،        -3 منش       أة                             

.27.، ص)1985المعارف، 
.341.صنعمان الخطیب، المرجع السابق،:أنظر،)40(، القانون رقم 1977جمھوریة مصر العربیة، دستور -4
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.1"إلى أي تنظیم حزبي غیر مشروع جعل المشرع عقوبتھ الحبسالانضمام

حزب لا ومن ھنا نستشف أن الدستور المصري جعل من تأسیس أو الانضمام إلى 

.یتمتع بالشروط السابقة غیر مشروع وجریمة یعاقب علیھا القانون

معبرا عن الرغبة في تخلیص العمل 1977لسنة )40(ولقد جاء القانون رقم 

ارض في السیاسي من الرأي الواحد، والمساعدة على الإنفتاح السیاسي واحترام الرأي المع

.2لتعبیر وللوطن حقھ في الوحدة لفرد حریتھ في الإطار ضوابط ومعاییر تكفل 

تجمع التقدمي ال-وقد تعرضت ھذه الصیغة للاھتزاز عندما خرج حزب الیسار علیھا

لسنة )02(حیث صدر القانون 1977جانفي وفیفري عام 19-18إبان أحداث -الوحدوي

حیث وضع قواعد 1977لسنة )40(، وفي جوان من نفس العام صدر  قانون رقم19773

:، أھمھا4للممارسة الحزبیةمحددة

ضرورة أن یكون من بین مؤسسي الحزب عشرون عضوا من أعضاء مجلس -1

.1976الشعب خلال الفصل التشریعي الذي بدأ في نوفمبر عام 

عدم تعارض مبادئ الحزب وبرنامجھ وأسلوبھ في ممارسة نشاطھ مع مبادئ -2

.الشریعة الإسلامیة

لام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الدیمقراطي الحفاظ على الوحدة الوطنیة والس-3

.والمكاسب الإشتراكیة

.5حظر قیام أحزاب على أساس طبقي أوطائفي-4

حیث نصت على 1980سنة من الدستور المعدل)05(یھ المادةوھذا ما أكدت عل

"أن النظام السیاسي في جمھوریة مصر العربیة یقوم على أساس تعدد الأحزاب وذلك في :

ار المقومات والمبادئ الأساسیة للمجتمع المصري المنصوص علیھا في الدستور الذي إط

.6"ینظم قانون الأحزاب السیاسة

ي مص ر،  العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ف، )23-22(، المواد 1977جمھوریة مصر العربیة، دستور -1
.149.، صالسابقالمرجع 

2 -Ahmed Abdellah , LA Crise De La Démocratie a L’intérieur Des Parties Egyptiens,
Monde Arabe, Maghreb- Machrek, N:135, Janviers-Fevrier1998, p.19.
3- Ibid, p. 22.

.125.المرجع السابق، صوحید عبد المجید،-4
.125.المرجع نفسھ، ص-5
إری   ك كن   ال ف   ورغ، مجموع   ة دس   اتیر البل   دان    :أنظ   ر،)05(المع   دل للم   ادة 1980جمھوری   ة مص   ر العربی   ة دس   تور-6
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سم لجنة شؤون الأحزاب وأسند القانون البث في إنشاء الأحزاب إلى لجنة سمیت با

"من الدستور التي نصت على أنھ)07(بمقتضى المادةالسیاسیة،  یقدم طلب تأسیس :

ب إلى أمین اللجنة المركزیة للإتحاد الاشتراكي ثم یعرض الأمر على اللجنة الحز

، وقد مثلث ھذه اللجنة عائقا "یوما من تاریخھ15خلال )08(المنصوص علیھا في المادة

.1قانونیا وتنظیمیا أمام إنشاء الأحزاب

ة حیث رفضت جمیع الطلبات التي قدمت لھا ما عدا طلبین أحدھما كان لحزب الأم

وھو حزب یدور حول شخص مؤسسھ وعائلتھ والآخر حزب الوفاق الوطني 1983عام 

تأسست بدعم رئیس الدولة أو بقرارات ، وبذلك أصبح في مصر ستة أحزاب2000عام 

اتخذت إجراءات المصالحة واتسعت مساحة حریة التعبیر وتعددت 1981، ومنذ عام 2منھ

فاعل والقوة الحقیقیة فالأثر الأساسي الذي یتركھ  نظام الأحزاب السیاسیة التي تفتقد للدور ال

الحزب المھمین في ظل التعددیة الحزبیة في المدى القصیر ھو إضفاء الشرعیة  على 

:، ویتضح لنا3ةالمؤسسة الحاكمة في غیاب شبھ تام للمعارضة الفعال

دعوة لتجدید الحزب الحاكم قد كسب كل إنتخاب جرى بأغلبیة تزید عن الثلثین ورغم ال-

.قیادات الحزب إلا أن ذلك لم یتم

لم تحقق أحزاب المعارضة إلا نجاحا محدود في جھودھا لضمان إجراء الانتخابات على -

نحو تعتبره عادلا حیث ظلت أحزاب المعارضة مكبلة بقیود تمنعھا من تمثیل القوى 

الحكومة المختلفة في المجتمع وعلى الرغم من ضعف المعارضة فإن الاجتماعیة

طورت نظاما لإدارة مجلس الشعب یمكنھا التقلیل من احتمال التحدي والمواجھة 

ضعف وھشاشة الأحزاب السیاسیة في مصر ویتجلى ذلك بوضوح في وكذلك ، 4لحكمھا

ضعف قواعدھا الجماھیریة وھشاشة ھیاكلھا التنظیمیة، وعدم تبلور أطرھا الفكریة 

.239.، ص)2000دراسات الحقوقیة للعالم العربي، المركز :بیروت(العربیة، 
.35.المرجع السابق، ص،مصطفى أبو زید فھمي-1
ذي احتوى بداخلھ حزب مصر العربي الاشتراكي وھو نفسھ الذي خلف الحزب الوطني الدیمقراطي ال:الأحزاب ھي

الإتحاد الاشتراكي، وحزب الأحرارالاشتراكي وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، حزب العمل الاشتراكي وحزب 
د  فھمي، أبو زی:، أنظر1990الأمة، وحزب الوفد الجدید، وظلت المنظومة الحزبیة في مصر على ھذا الحال حتى عام 

.32.المرجع السابق، ص
.268.وحید عبد المجید، المرجع السابق، ص- 2
.269.المرجع نفسھ، ص-4
وتربوري جون:، في"التغیـر الاجتمـاعي، الاقتصـادي والتعبئـة السیـاسیـة في مصر"، )خرونآ(وروبیرأوین-4
.237.، المرجع السابق، ص)آخرون(و
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واد الدستور تنص موقراطیة والتماسك الداخلي، فجاءت والإیدیولوجیا وافتقارھا إلى الدیم

.1على التعددیة من جھة وجاءت الشروط التي تم وضعھا لتقیید ھذه التعددیة الحزبیة

ویتبین من ذلك أن ھناك درجة عالیة من التفاعل بین سمات النظام السیاسي المصري 

لداخلیة من جانب آخر فكافة برامج والتعددیة المقیدة من جانب، وسمات الممارسة الحزبیة ا

الأحزاب السیاسیة تجعل الدیمقراطیة مطلبا رئیسا لھا، كما أن لوائحھا تحقق الممارسة 

الدیمقراطیة نظریا، وذلك في الأمور الخاصة بإنتخاب القیادات وعقد المؤتمرات والتشاور 

.2في عملیة صنع القرار

البة الأحزاب بالدیمقراطیة وعدم إلتزامھا داخلیا إلا أن ھناك ما یدل على التناقض بین مط

:القواعد التي تفرضھا الممارسة الدیمقراطیة، و یتجلى ذلك فيباحترام

تعاني الأحزاب من أزمة القیادة منذ نشأة الأحزاب الثلاثة :مركزیة الدور الحزبي-1

أصبحت إلى درجة الأولى، لازالت القیادات العلیا الحزبیة كما ھي تشغل موقعھا بحیث 

قیادات لم تتغیر أغلب1977عام دستوریاكبیرة أحزاب أشخاص، فمنذ إقرار التعددیة

الأحزاب ولم یترك زعیم الحزب منصب إلا بوفاتھ كما حدث في الحزب الوطني 

.3الدیمقراطي، حزب الأحرار، الوفد، الحزب الإتحادي، مصر الفتاة

لأحزاب كما ھو الحال بالنسبة لحزب وقد أدى ذلك إلى استمرار رؤساء بعض ا

لـالعمل، الأحرار، في مواقعھم لأكثر من ربع قرن حیث استمر مصطفى كام،معالتج

والرئیس محمد منذ تأسیسھ ولغایة وفاتھرئاسة حزب الأحرار الاشتراكیینمراد في

بقاء ، وقد أدى طول فترة 4عام على رئاسة الحزب الحاكم25حسني مبارك لما یقرب 

:رؤساء ھذه الأحزاب في مواقعھا إلى 

نجم عن تقدم النخبة السیاسیة في السن وما یخلفھ ذلك من عدم :أزمة شیخوخة القیادات-

إتاحة الفرصة للأجیال الجدیدة للمشاركة في قیادة الحزب، فمعظم رؤساء الأحزاب 

.238.، صنفسھالمرجع -2
مركز الدراسات السیاسیة :القاھرة(، 2000التقریر الإستراتیجي العربي أحمد ناجي، أحزاب المعارضة الرسمیة،-3

.377،376.ص.، ص)2001والإستراتجیة ،
.175.، صالسابق، المرجع )آخرون(جون وتربوري و:، في"الدیمقراطیة داخل كل تنظیم سیاسي"طارق البشري، -3
.378.، صالسابقع أحمد ناجي، المرج-4
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بة للحزب الرئیسیة في مصر تجاوزت أعمارھم السبعین عاما كما ھو الحال بالنس

الوطني، الناصري، الأحرار، الوفد، التجمع، الأمة، العمل، بل إن بعضھا تجاوز 

التسعین مثال ذلك حزب الوفد الذي توفي زعیمھ فؤاد سراج الدین عن عمر یناھز 

.1التسعین عاما

ولا یقتصر بقاء القیادات في مواقعھا لفترات طویلة بل یمتد إلى بقیة أعضاء الحزب 

وكیل الحزب، الأمین العام، سكرتیر عام الحزب ،قل كنائب رئیس الحزببشكل أ

.ومساعدوه، أعضاء الھیئة العامة للحزب

رغم أن أنظمة الأحزاب المصریة لا تتضمن :عملیة صنع القرار الحزبياحتكار-2

تحدید لكیفیة صنع القرار الحزبي حیث یسود الغموض في ھذا المجال بدرجات متفاوتة 

.2كان الحزب الوطني وحزب الأحرار أقل تلك الأحزاب قصورا في تلك الناحیةوإن 

فالنظام الأساسي للحزب الوطني یكلف الأمانة العامة بتنفیذ ما یقرره المكتب السیاسي 

من قرارات وھذا ما یعني أن المكتب السیاسي ھو المسؤول على إتخاذ القرارات دون 

حرار یجعل المكتب السیاسي صاحب الحق في إتخاذ ، وكذلك حزب الأ3إیضاح كیفیة ذلك

، وھذا الغموض أتاح لرؤساء الأحزاب 4القرار في المواضیع المحالة إلیھ من سائر الأجھزة

القیام بدور أساسي یصل إلى حد الإنفراد بھذه العملیة وساعد على ذلك تمتع رؤساء 

ة الداخلیة رغم تباین الأحزاب المعاصرة بصلاحیات واسعة بمقتضى الأنظمة الأساسی

الصیاغات المستخدمة فیھا لبیان تحدید تلك الصلاحیات، فعلى سبیل المثال ینص النظام 

والمتابعة الحزب سلطة الإشراف     الأساسي للحزب الوطني الدیمقراطي على أن لرئیس

ة ـلكافة تشكیلات الحزب، كما ینص على أن المكتب السیاسي، ھو الذي یختص برسم السیاس

المستویات التنظیمیة بما راف على كلـة الإشـزب لھ سلطـن مع ذلك فرئیس الحـالعامة ولك

.5فیھا المكتب السیاسي وھذا یعطیھ قدرة السیطرة على ھذه العملیة

، سلسلة دراسات مشروعات المجتمع المدني والتحول 1993-1981عملیة التحول الدیمقراطي في مصرأماني قندیل،-1
.134.، ص)1993لأمین للنشر والتوزیع، ادارومركز ابن خلدون :القاھرة(الدیمقراطي في الوطن العربي، 

مركز :القاھرة(،2002سیاسیة المصریة، التقریر الاستراتیجي العربي حسام عیسى، أزمة القیادة في الأحزاب ال-2
.312.ص،)2003الدراسات الاستراتیجیة العربیة 

.314،312.ص.المرجع نفسھ، ص-3
.314.المرجع نفسھ، ص-4

5- Iman Farag, La Politique a L’égypsienne, Monde Arabe, Maghreb-Machrek, N:
133, Juillet-Mars 1991, p.27.
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كما ینص النظام الداخلي لحزب الأحرار على أن الرئیس یحافظ على أمن الحزب 

ستعین بأجھزتھ یى سیر أعمال الحزب ویات ویشرف علونظامھ ویعلن القرارات والتوص

.1المختلفة أو لجانھ أو مستشاریھ حسب الحاجة

فلقد رسخ البناء التنظیمي للأحزاب المصریة الدور المحوري والممیز لرئیس الحزب في 

عملیة صنع لقرار حیث أعطت لوائح تلك الأحزاب لرؤسائھا صلاحیات واسعة جوھرھا 

ن كل ما یتعلق بالسیاسة العامة للحزب في حین إتسمت صیاغة اعتباره المسؤول الأول ع

.2آلیة صنع القرار نفسھا بقدر من الغموض في ھذه اللوائح

أدت ظاھرة الزعامة :الحزبیة الداخلیةوالانشقاقاتالصراع على رئاسة الحزب-3

التاریخیة إلى تفجر صراع رھیب داخل أحزاب المعارضة بمجرد رحیل الزعیم 

س للحزب، أو حتى قبل رحیلھ بسبب إحتكار الصلاحیات والإمتیازات الحزبیة المؤس

.3وھذا ما یؤدي إلى إنفجار الحزب من الداخل

بعد الوطنيفلقد انفجر صراع حاد یخلو من سمات الدیمقراطیة حول رئاسة الحزب

ة وصل عدد المتنازعین على رئاسو1998وفاة رئیس الحزب مصطفى كامل مراد عام 

رئاسة ویتخد الجمعیات عمومیة یمارس كل منھم تسعةرئاسیات وتسعةالحزب ما یقرب 

قرارات بإحالة الآخر للتحقیق بتھمة إرتكاب مخالفات وھذا ما أدى إلى وصول الصراع ال

.4لحد الإشتباك المسلح لحزب لھ مكانتھ في الممارسة الحزبیة في مصر

عندما 1989ات والتنازع حول الرئاسة منذ عام كما یعاني حزب العمل من الإنشقاق

تبنى الحزب في مؤتمره الخامس الإتجاه الإسلامي، ومن ھنا حدث إنشقاق بین أنصار 

، أدى إلى إنشقاق ھذا 5الإتجاه الأقرب للإخوان المسلمین وبین أنصار الإتجاه الاشتراكي

حزب والذي أعلن نفسھ الأخیر بقیادة أحمد مجاھد الذي كان یشغل منصب نائب رئیس ال

رئیسا للحزب وأدى الإنشقاق إلى فصل عدد كبیر من أعضاء اللجنة العلیا للحزب منھم 

، وكان یشغل 1992عام د الذي قاد إنشقاق آخر على الحزبأحمد مجاھد نفسھ وشوقي خال

1 -Ibid, p. 27.
2 -Ibid, p.28.

ستراتیجي ، العملیات السیاسیة، التحالفات والصراع داخل المجتمع السیاسي، التقریر الإيعمرالشویكي، محمد العجات-3
.419،414.، ص)2002، ستراتیجیةمركز دراسات الإ:القاھرة(،2001

.123.صوحید عبد المجید، المرجع السابق،-4
.283،282.، صنفسھالمرجع -5
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، كما شھد الحزب إنشقاق آخر قاده ناجي 1989الأمین العام المساعد للحزب حتى عام 

.1ي الذي كان أمین عام مساعد للحزبالشھاب

وقد أصبحت ظاھرة الإنشقاق والصراع حول الرئاسة في الحزب الناصري السمة 

البارزة بین جبھة ضیاء الدین دواود رئیس الحزب وجبھة فرید عبد الكریم ویشھد الصراع 

لناصري شھد الحزب ا1999، وفي عام 2بین المجموعتین العدید من الإتھامات المتبادلة

تھ الشابة شكل بعضھا مشروع حزب جدید یسمى الكرامة كما اخروج مجموعة من قیاد

شكلت مجموعة فرید عبد الكریم مشروع حزب جدید یسمى الإنقاد القومي بعد ثلاث سنوات 

.3من تأسیسھ

ولم تخلو الأحزاب الصغیرة والھامشیة من ظاھرة الصراع والانشقاقات وقد أدى ذلك 

د معظمھا من قبل لجنة شؤون الأحزاب حیث نجد حزب الخضر الذي تأسس عام إلى تجمی

وحزب مصر العربي الاشتراكي یوجد 1994یشھد صراع على الرئاسة منذ عام 1990

في صراعات تدور حول عضو الھیئة العلیا للحزب محمد مصیلحي 1996منذ عام 

تیازات التي یمنحھا الحزب ورئیس الحزب جمال ربیع بسبب إستفراد ھذا الأخیر بالإم

.4لأعضائھ بما في ذلك أموال الحزب إنتھى الصراع بتجمیده

وشھد حزب مصر الفتاة العدید من الصراعات التي إنتھت بتجمیده وإغلاق كافة 

، كما شھد حزب التكافل الإجتماعي وحزب الأمة صراعات على 1994مقراتھ في سبتمبر 

.5الرئاسة

حول رئاسة الحزب 2006عام زب الوفد صراعات عنیفةاق نفسھ شھد حیوفي الس

:ویتبین لنا من كل ذلكأفضت إلى عزلھ وبقیة أعضائھ، بین رئیسھ

الظواھر السلبیة داخل الأحزاب تؤدي إلى إنتشار الجمود في الھیكل الحزبي وتفشي -

وھذا من الفساد والمصالح الشخصیة، وكذلك إغلاق كافة السبل أمام الطاقات الشابة 

.شأنھ تفجیر العدید من الصراعات الحزبیة

.283.المرجع نفسھ، ص-1
مركز المحروسة للنشر والخدمات :القاھرة(،1990، 1976صلاح سالم زرنوفة، المنافسة الحزبیة في مصر، -2

.23.، ص)1994الصحفیة والمعلومات ،
.378، 377.ص.، صنفسھالمرجع  -3
.368.صلاح سالم زرنوفة، المرجع السابق، ص-4
.371.صالمرجع نفسھ،-5
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وجود تناقض بین مطالبة الأحزاب بالدیموقراطیة وعدم التزامھا داخلیا باحترام قواعد -

الممارسة الدیموقراطیة، وھذا ما أدى إلى محدودیة فعالیة الأحزاب السیاسیة سواء على 

.1إلى القاعدة الجماھیریةمستوى التأثیر في صنع السیاسة العامة أو الامتداد

محدودیة تمثیل الأحزاب للشرائح الاجتماعیة الموجودة في المجتمع وعدم وضوح -

الأساس الاجتماعي والطبقي لمعظم الأحزاب السیاسیة، في مقابل غیاب التمثیل الشرعي 

الحزبي لبعض القوى السیاسیة، وظاھرة الانقسام التي تعاني منھا مجمل الأحزاب حیث 

.2ت في ربط قواھا وتقدیم نفسھا كبدیل للنظام القائمأخفق

فالشكل التعددي في الجزائر ومصر لم یثمر أحزاب سیاسیة إیجابیة وفعالة نتیجة ترسخ 

سلطة الدولة المھیمنة في ظل تعددیة خاضعة لسیطرة النظام السیاسي حیث لا تعطي 

قیقي على الحكم فحزب جبھة التحریر المعارضة فرصة التناوب الدیموقراطي والتداول الح

الوطني والحزب الوطني الحاكم یتربعان على الحكم منذ إعلان التعددیة الحزبیة التي لم 

تمثل تحول فعلي بل كان ھدفھا ھو إعطاء صبغة دیموقراطیة وإضفاء نوع من الشرعیة 

:على النظام، كما یظھر في مؤشرات التحلیل التالیة

لحزبی  ة ف  ي الجزائ  ر ومص  ر أف  رزت نفق  ین مختلف  ین م  ن الأح  زاب     إن طبیع  ة التعددی  ة ا-

السیاسیة وذلك من حی ث الت أثیر عل ى مس توى المش اركة السیاس یة والتب این الواض ح ب ین          

النظامین على مس توى التعام ل م ع الأح زاب كفواع ل للتمثی ل السیاس ي فق د ح اول ح زب           

ت  ھس  ائد ویكش  ف م  دى قدر  أن یتع  اطى م  ع الوض  ع ال  –التی  ار الإس  لامي –مجتم  ع الس  لم 

خوض تجربتھ مع السلطة كرافد لھا ولیس ضدھا، فعلى الرغم م ن الأس بقیة   كحزب على 

القانونی  ة للتعددی  ة الحزبی  ة ف  ي مص  ر مقارن  ة ب  الجزائر، إلا أن مس  توى التعددی  ة یظھ  ر      

كثرتھ  ا العددی  ة، ووج  ود أح  زاب إس  لامیة داخ  ل   :بج  لاء أكث  ر ف  ي الجزائ  ر ب  النظر إل  ى  

على خلاف مصر الت ي ل م تعت رف بش رعیة وج ود      )الائتلاف الحكومي(خارجھا السلطة و

.حزب إسلامي منذ إقرار التعددیة

فوجود تعددیة حزبی ة عل ى الس احة السیاس یة لا یق دم دل یلا عل ى وج ود نظ ام حزب ي           

لعدم وجود توازن بین الحزب الحاكم وبقیة الأحزاب في مص ر بدرج ة   اتعددي حقیقي نظر

یرج  ع ذل  ك لت  ولي رئ  یس الدول  ة رئاس  ة الح  زب ووج  ود ت  داخل كبی  ر ب  ین أجھ  زة     أكب  ر، و

.25،24.أماني قندیل، المرجع السابق، ص- 1
.26.المرجع نفسھ، ص- 2
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.الحزب والدولة وتوظیفھا لخدمة الحزب ومساندتھ في الانتخابات

إن إش  كالیة تطبی  ق الدیمقراطی  ة داخ  ل الأح  زاب السیاس  یة ف  ي البل  دین خ  لال تج  ارب  

ا الداخلی  ة س  اھمت ف  ي التعددی  ة المعاص  رة تب  ین أنھ  ا تع  اني م  ن مش  اكل عل  ى مس  توى بناھ   

إعاقة قیام دیمقراطیة فعلیة في الواقع، رغم أن نصوص الأحزاب التنظیمی ة والقانونی ة تق ر    

.بدفاعھا عن الطابع الدیمقراطي، لكنھا كثیرا ما تتعارض في الواقع مع ھذه القیم
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مكانة الحركة الإسلامیة وإشكالیة التداول على السلطة  المبحث الثاني:

في الجزائر ومصر

تعتبر الحركات الإسلامیة من أھم الإشكالیات المطروحة على مستوى التحول 

السیاسي والدیمقراطي في العالم العربي، من خلال العلاقة بین النظم السیاسیة في العدید من 

مع الحركات في التعامل2وسیاسات النظم العربیةتعددت إستراتیجیات فقد ، 1الدول العربیة

الإسلامیة، بعد ما تمكنت بعض النظم من استیعابھا في إطار ھیاكلھا السیاسیة إلا أن 

الحركات الإسلامیة كانت ولا تزال تمثل أحد التحدیات الرئیسیة التي تواجھ النظم العربیة 

نظام سیاسي معین لھ متطلباتھ في الوقت الراھن، لكن استیعاب ھذه الحركات في إطار

وشروطھ السیاسیة والعسكریة، كما أن مواجھتھا لھا تأثیراتھا وتداعیتھا السلبیة على العملیة 

.3السیاسیة برمتھا

وتبرز كل من الجزائر ومصر في مقدمة البلدان التي شھدت وجود حركة إسلامیة 

.4لحركة الإسلامیة وضعین مختلفیننشطة ففي كلا البلدین یتجاذب المجال السیاسي ل

.الحركة الإسلامیة التي قبلت التعایش مع النظام السیاسي القائم مع تقدیم بعض التنازلات-

في جائر ولا یحكم بشرع اهللالحركة الإسلامیة المتطرفة التي ترى في الدیمقراطیة نظام -

كات الإسلامیة حركات إستبدادیة المقابل ھناك حركات تدعى الدیمقراطیة وترى أن الحر

.5تعصف بالتقالید الدیمقراطیة

وھناك مجموعة من المؤشرات تعطي دلالة خاصة للحركات الإسلامیة ونموھا في 

:الوطن العربي أھمھا

إن محتوى الحركة الإسلامیة بین الأقطار العربیة رغم تفاوتھ النسبي یشیر إلى الجذور 

تي شكلت عاملا ھاما ومحفزا في نشأة الحركات الإسلامیة في باقي المصریة الإخوانیة، ال

، وإن كانت قد إختلفت عن المفھوم الإخواني التقلیدي من خلال تبني 6دول العالم العربي

:، العـددالدولیةالسیاسة، "حركات الإسلام السیاسي ونمط جدید في التفاعلات العربیة "أیمن السید عبد الوھاب، -1
.88.، ص1993، جویلیة 29:، السنة113

.89.المرجع نفسھ، ص-2
.90،89.ص.أیمن السید عبد الوھاب، المرجع السابق، ص-3
، "التیارات الإسلامیة وقضیة الدیمقراطیة، رؤیة من خ لال الح دث         الجزائ ري   "سیف الدین عبد الفتاح إسماعیل، -4

.92.، ص1993، أفریل 170:، العـددالمستقبل العربي
.379.أحمد ناجي، المرجع السابق، ص- 5

6-Bassma Kodmani, The Danger of Political Exclusion: Egypts Islamist Problem,
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منھاج خاص بھا، یوضح التباین الشدید الموجود بین تیارات الحركة الإسلامیة في الوزن 

تھا المختلفة التي تمیل بعضھا إلى العنف كمنھاج اوالقوة التنظیمیة عبر أجنحتھا وجماع

الجماعة الإسلامیة للھجرة والتكفیر بمصر والجناح المسلح المنشق -لتحقیق أھدافھا السیاسیة

-عن الجبھة الإسلامیة للإنقاذ بالجزائر
1.

ار العربیة یرجع إن تفسیر تنامي دور جماعات الإسلام السیاسي في العدید من الأقط

یة منذ منتصف الداخلیة والخارجیة بدءا بالأزمات الإقتصادیة والإجتماعمن الأسبابللعدید

، وجانب القدرة التنظیمیة والشعبیة 2كل شرعیة العدید من النخب الحاكمةآات، تیالسبعین

.3العالیة للحركات وقدرتھا على ملء جزء كبیر من الفراغ السیاسي في الساحة العربیة

لى السلطة لا یمكن أن یكون صحیحا من حیث الطرح إلا في إن مفھوم التداول ع

مجتمعات طموحة للتغییر تقوم ثقافتھا السیاسیة على أساس التحول والتغییر وتوفر البدائل 

انتخاب من یمثل مصالح ذلك عن طریق المختلفة كما ھو الحال في المجتمعات الغربیة ویتم

.4المواطنین في إطار دیموقراطي

ابق ھذا المفھوم مع واقع التداول في الجزائر ومصر وھل یمكن اعتبار فما مدى تط

.على تداول حقیقي على السلطة؟نتخابیة المتتالیة تعبیرا المحطات الا

I-عاميبینالجبھة الإسلامیة للإنقاذ والتجربة الانتخابیة في الجزائر ما

1990-2004:

لإسلامي في الجزائر إلى عوامل داخلیة وخارجیة أھمھا أن یعود بروز التیار ا

لحركة الإخوان المسلمین المصریة أثر بعید في دفع الإسلام السیاسي في الجزائر، وقد 

بشكل واضح منذ بدایة الثمانینیات، بالرغم من أن *ظھرت الحركة الإسلامیة في الجزائر

CARNEGIE EDOWMENT International, Peace, Middle East Series, November-
Octobre2005, p.04.

.93،92.ص.عبد الفتاح إسماعیل، المرجع السابق، ص-1
2- Bassma Kodmani, op.cit, P.09.

.93فتاح إسماعیل، المرجع السابق، ص، عبد ال-3
دار نھض ـة الش ـرق للطباع ــة                          :القاھ ــرة (علي أحمـد عبـد القادر، النظـریـات والنظـم السیاسی ـة،  -4

.69، )2002والنشر، جانفي 
تناضل بعد حل الجبھة الإسلامیة أھم التیار الإسلامي في الجزائر یضم إلى جانب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ أحزاب أخرى*

، النھضة، حركة الإصلاح ال وطني ولكنن ا ف ي دراس تنا إقتص رنا عل ى ح زب        )حمس(ھذه التیارات ھي حركة مجتمع السلم 
الجبھة الإسلامیة للإنقاذ كنموذج لأھم قوة سیاسیة نجحت في أول انتخابات تعددیة ودخل ت ف ي ص راع م ع النظ ام السیاس ي       

.نفس الشيء بالنسبة لحركة الإخوان المسلمین في مصرالجزائري، و
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شكلت المساجد ولقد1964عیة القیم عام ومع تأسیس جمالاستقلالما قبل إلىجذورھا تمتد

بدایة لإنتشار التیار الإسلامي، كما تم الإعلان عن تأسیس أول حزب إسلامي بعد 

19891التعددیة الحزبیة عام إعلان 
وبذلك اكتسح الساحة السیاسیة ولعب دورا فعالا في ، 

ر، وھل دخولھ للمعترك تطور الأحداث فكان لابد من معرفة حقیقة وخلفیات تنامي ھذا التیا

السیاسي ممثلا في حزب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ یشكل تحدیا للسلطة الحاكمة ؟، وھل وقف 

.المسار الإنتخابي یعود إلى الخطر الذي شكلھ الحزب؟

ففي الجزائر لعب الدین الإسلامي دورا أساسیا في مقاومة الإستعمار في الحرب 

، فلقد تم الدخول الرسمي للتیار *1954أول نوفمبر التحریریة وھذا ما تضمنھ بیان 

رئیس (الإسلامي إلى المعترك السیاسي من خلال أول لقاء جمع أعلى سلطة في البلاد 

علي -عباس المدني(مع ثلاثة من أبرز ممثلي التیار الإسلامي في الجزائر )الجمھوریة

ل العنف التي تفجرت في حیث طلب منھم التدخل لوضع حد لأعما)أحمد سحنون-بلحاج

.19882أكتوبر 

)FIS(وتكرس الاعتراف بھا لاحقا من خلال الترخیص للجبھة الإسلامیة للإنقاذ 

.113-89من قانون رقم )02(حزب سیاسي حسب المادة بتكوین

وھكذا فقد سجل التیار الإسلامي دخولھ بقوة المعادلة السیاسة ولم یعد من الممكن تجاھلھ 

:ك لأسباب عدة منھاوذل

.الطبیعة العقائدیة للشعب الجزائري حیث أن جلھ یدین بالإسلام-

تردي الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة وانتشار الفساد وفضائح الرشوة والاختلاسات-

.4والمحسوبیة، حیث استطاع الحزب أن یوظف ھذه المعطیات ویستغلھا لحسابھ

، الدینيبالانتماء میة على بساطة الخطاب السیاسي وتحریك الشعور اعتماد الجبھة الإسلا-

اتجاه العدید من القضایا في ظل غیاب كلي للأحزاب السیاسیة والاعتماد على المساجد كنواة 

، ج  انفي 103:، الع  ددة الدولی  ةـالسیاس  ، "ین الإس  لام السیاس  ي والتغیی  ر ال  دیمقراطي ب  الجزائ  ر "محم  د عل  ي الم  داح،  -1
.199.، ص1991

ائریة كدولة ذات سیادة نص البیان على أن حزب التحریر یھدف إلى انتزاع الاستقلال الوطني وإعادة بناء الدولة الجز*
.45.مصطفى ھشماوي، المرجع السابق، ص:دیمقراطیة واجتماعیة في إطار المبادئ الإسلامیة أنظر

.149.مایكل ویلیس، المرجع السابق، ص-2
المتعلق 1989جویلیة 5:، مؤرخ في11-89، قانون رقم 1989الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور -3

.عیات ذات الطابع السیاسيبالجم
.22.صق،محمد المیلي، المرجع الساب-4
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.1أولى

حول الاقتناع بعدم فعالیة الشرعیة التاریخیة، نظرا للصراعات بین عناصر الحزب الواحد-

أزمة ، حیث دخلت الدولة الوطنیة ومرجعیتھا الفكریة والسیاسیةالاستحواذ على السلطة

1988عمیقة، إضافة إلى غیاب الثقة في نظام الحكم نتیجة القمع الذي أعقب أحداث

.2والتي أكدت فشل التیار الوطني

الاعتماد على التعبئة الجماھیریة الواسعة وعلى الطبقة الوسطى للمجتمع بالإضافة إلى -

ي الذي زوالھ زعماء الجبھة الإسلامیة قبل إقرار التعددیة جعلھا تلم بخفایا النشاط السر

النظام السیاسي، واعتمادھا على كوادر شابة قادرة على تحقیق التواصل وسد الفراغ 

.3القیادي

حد أراطیة البناء التنظیمي للأحزاب وحد معاییر دیموقأیعتبر الأخذ بأسلوب الانتخاب 

التي تساعد على التجدید وتتیح الفرصة للطرف الآخر للصعود وممارسة الأسالیب الھامة 

عھ من خلال توفیر العمل السیاسي كما تعبر على درجة انفتاح النظام السیاسي على مجتم

.سیاسیة دائمة، دوریة، نزیھة وتعددیةآلیات مشاركة 

 1990الانتخابات البلدیة جوان عام:

ممارسة سلطة حقیقیة من -الجبھة الإسلامیة للإنقاذ-لقد إستطاع التیار الإسلاميََ

استطاعت من خلالھا أن تفرض نفسھا كأكبر ،4خلال مشاركتھ في أول انتخابات تعددیة 

مقعد في المجالس البلدیة من إجمالي 53أي%55بنسبة قوة معارضة في الجزائر وتفوز 

.5ولایة48ولایة من إجمالي 31مقعد في 1541

.213،214.ص.رمضان قرني محمد، المرجع السابق، ص -1
.214.المرجع نفسھ، ص-2
.116.محمد سعید أبو عامود، المرجع السابق، ص-3
.89.محمد بلقاسم حسن بھلول، المرجع السابق، ص-4
.90، 89.المرجع نفسھ، ص-5



الممارسة السیاسیة للأحزاب في إطار التعددیة في الجزائر ومصر             :الفصل الثالث

163

.*ت نتائج المحلیات مفاجأة للأوساط الوطنیة والدولیةوجاء

1990لعام ةنتائج الانتخابات البلدی:الجدول الثاني

%النسبة المئویة عدد الأصوات الأحزاب

54.25 4.331.472 الجبھة الإسلامیة للإنقاذ

28.13 2.245.798 جبھة التحریر الوطني 

/ / جبھة القوى الاشتراكیة 

11.66 931.278 المستقلون

02.08 166.104
التجمع من أجل الثقافة 

الدیمقراطیة

02.74 310.136 أحزاب أخرى بما فیھا حماس

.27،26.ص.المرجع السابق، صعمر برامة، :لمصدرا

ومن ثم فرضت التشریعات القانونیة التي تناسب السلطة والتي حالت دون إستقلالیة 

وھذا من خلال قانون الإنتخابات وسیاسة الإعتقالات ، 1ت وقدرتھا على تسییر شؤونھاالبلدیا

التي مست قادة الجبھة بعد إعلان الإضراب المفتوح والذي تحول إلى مظاھرات إكتسحت 

الشوارع وأدت إلى تدخل الجیش مخلفا عشرات القتلى وتقرر مع كل ھذا تأجیل الإنتخابات 

.2لأجل غیر محدد

1991ابات التشریعیة لعام الانتخ:

إلا أن الرئیس أعلن عن إجراء انتخابات تشریعیة أسفرت النتائج الأولى لھذه 

الانتخابات على الفوز للمرة الثانیة للجبھة الإسلامیة للإنقاذ بالدور الأول، حیث تمكنت جبھة 

يـد شعبـول على تأییـالإنقاذ من تعبئة الموارد وحشد الطاقات ونجحت في الحص

جبھة القوى الاشتراكیة والحركة من أجل الدیمقراطیة :حیث قاطعت بعض التشكیلات السیاسیة ھذه الانتخابات منھا*
واعتبروا النتائج كمینا نصبھ النظام للتحكم في الخریطة السیاسیة وشككت في نزاھة الانتخابات كذلك عبرت فرنسا عن 

ھزیمة جبھة التحریر الوطني إلى شیخوخة وترجع كاساتھ المستقبلیة، تخوفھا من صعود التیار الإسلامي للسلطة وانع
قیادتھا وجمودھا وافتقارھا للتجدید حیث تحول الحزب إلى مؤسسة بیروقراطیة وتآكلت شرعیتھ التاریخیة وعجز عن حل 

لأحزاب الأخرى وضعف عام بالإضافة إلى ھشاشة ا27الأزمات المتفاقمة التي عانى منھا المجتمع الجزائري منذ أكثر من 
.35،34.ص.عمر برامة، المرجع السابق، ص:مقدرتھا على تعبئة الجماھیر، أنظر

.119.، ص)1999دار القصبة للنشر، :الجزائر(عبد الناصر جابي، الإنتخابات الدولة والمجتمع، -1
.34،35.ص.عمر برامة، المرجع السابق، ص-2
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:فجاءت نتائج الانتخابات كالآتي

1991نتائج الانتخابات التشریعیة لعام :الجدول الثالث

%النسبة المئویة عدد الأصوات الأحزاب

24.59 3.260.222 الجبھة الإسلامیة للإنقاذ

12.17 1.612947 جبھة القوى الاشتراكیة

3.85 510.661 جبھة التحریر الوطني

2.33 309.224 المستقلون

1.51 200.2.67 التجمع من أجل الثقافة الدیمقراطیة

2.78 386.761 حماس

4.80 635.761 أحزاب صغیرة

المصدر:

Jaque Fontaines," Les Election Législatives Algérienne,Résultats Du Premier Tour 26

Décembre,1991,Monde Arabe, Maghreb- Machrek, N:135,Janvier- Mars1992, p.153.

جبھة مقعد وجاءت 430مقعد من مجموع 188على نجد الجبھة الإسلامیة حصلت

جبھة التحریر الوطني فجاءت أمامقعد 25في المرتبة الثانیة بإحرازھا اكیة القوى الاشتر

وقد،1مقاعد3مقعد، أما الأحرار فقد حصلوا على 15علىفي المرتبة الثالثة بحصولھا

.2مقعد لبلوغ الأغلبیة27:لم تكن في حاجة إلا لـحققت الجبھة نجاحا كبیرا خاصة وأنھا 

التي قلبت موازین القوى وطرحت وصفا *ثابة العاصفة السیاسیةوجاءت النتائج بم

حزبیا جدیدا لم یكن یتوقعھ أغلب السیاسیین والملاحظین وأبرزت مدى الثقل السیاسي 

والإجتماعي لجبھة الإنقاذ كما كشفت عن ھشاشة البنیة السیاسیة للأحزاب وعدم إرتكازھا 

ل ـة في الھیكـذور حقیقیـالأحزاب إلى جعلى قاعدة إجتماعیة راسخة، بحیث تفتقر ھذه 

1 -Jaques Fontaine, op.cit, p.p. 155,156.
.24.عمر برامة، المرجع السابق، ص-2
.حزبا50للعلم عدد الأحزاب التي شاركت في الدور الأول من الانتخابات التشریعیة بلغ *
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، وقد لاقت ھذه النتائج ردود فعل حزبیة محلیة ودولیة 1الاجتماعي الجزائري بفئاتھ المختلفة

.*تباینت بین الرافض والمؤید

وأمام ھذه النتائج رفض النظام السیاسي قبول تنازلات التي قد تؤدي إلى تداول 

وحل 1992جانفي 11في استقالتھجدید عنالشاذلي بن حقیقي على السلطة ولذلك أعلن 

، وحدث فراغ دستوري فتح المجال 3، وتم الإعلان عن وقف المسار الانتخابي2البرلمان

للجیش لینفرد بمقالید الحكم حیث كان رد فعلھ عنیفا، تمثل في حملة الإعتقالات التي مست 

المسار الدیمقراطي دخول الجزائر تعثر ومناضلي الجبھة الإسلامیة، وھكذا فقد أسفر يقیاد

في مواجھات عنیفة بین الجیش والجناح المسلح لجبھة الإنقاذ سقط خلالھا ما یقارب  مائة 

.19924مارس 4ألف جزائري، وأسفر ذلك على حل الجبھة الإسلامیة رسمیا في 

ال وأدى ذلك إلى صراعات عنیفة وأوضاع خطیرة عاشتھا الجزائر إنجر عنھا إغتی

بعدما عینتھ المؤسسة العسكریة لإعطاء 1992جوان 29الرئیس محمد بوضیاف في 

وتم اختیار علي كافي لرئاسة ، 5للأزمة التي عرفتھا الجزائرانظام نظرلشرعیة جدیدة ل

ولم یخرج ھذا الإختیار من دائرة الشخصیات 1992للدولة في جویلیة الأعلىالمجلس

تمدیدا للفترة لأعلى للدولة لإعداد وثیقة تمثل ك المجلس اوقد تدخل بعد ذل6التاریخیة

ات ـ، إلا أن الاتفاق حول الوثیقة قد فشل بین الأحزاب والتنظیم1996الإنتقالیة حتى عام 

المؤسسة المختلفة بسبب اشتراك الجبھة الإسلامیة فیھ، والتي أعلنت رفضھا لأي حوار مع

.7العسكریة

الرئیس علي كافي الانتقالیة أعلنت المؤسسة العسكریة عن تعیین ومع انتھاء فترة حكم

رئیس الجمھوریة عن طریق المجلس الأعلى للأمن الذي أعلن أن اللواء الیامین زروال 

.35.عمر برامة، المرجع السابق، ص-1
والح ذر  أما بخصوص المواقف الدولیة فتجسدت من خلال مواقف حكوم ات ال دول المج اورة الت ي اتس مت بال ذعر الش دید        *

ورف ض إقام ة دول ة إس لامیة     1992-01-18فقامت تونس بإغلاق حدودھا وتبعتھا المغرب بإعلان غل ق ح دودھا بت اریخ    
رى في انتص ار جبھ ة الإنق اذ    تسلامیة في ظل تعالي ردود الفعل الدولیة التي جبھة الإلفي المنطقة وأمام الانتصار الساحق ل

ن اظم عب  د الواح  د  :رظ  ف ي الجزائ  ر وی ؤثر عل  ى العلاق ات الجزائری  ة الغربی ة، أن    وإنش اء دول  ة إس لامیة م  ا یھ دد مص  الحھا   
:، الع  ددالمس  تقبل العرب  ي ، "أبع  اده الإقلیمی  ة والدولی  ة  :الموق  ف الفرنس  ي م  ن الإس  لام السیاس  ي ف  ي الجزائ  ر     "الجاس  ور، 

.45.، ص1995، دیسمبر17:السنة202
.87.محمد تاملت، المرجع السابق، ص-2

3- Gema Martin-Munoz,op.cit, p.55.
.132.محمد بلقاسم حسن بھلول، المرجع السابق، ص-4
.42.عمر برامة، المرجع السابق، ص-5
.34.صھدى متیكیس، المرجع السابق ،-6

.249.المرجع نفسھ، ص- 7
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، ولقد حاول الیامین زروال التعامل مع الأزمة من خلال فتح باب الحوار 1مرشحھ الوحید

ي ومختلف القوى السیاسیة الحزبیة الفاعلة بھدف مع قادة الجبھة الإسلامیة بجناحھا العسكر

، لكنھ لم ینجح لأنھ جوبھ بمعارضة وضغوط المؤسسة 2حقن دماء الشعب الجزائري

، التي اتفقت حولھا الأحزاب الإسلامیة 19953العسكریة، ثم جاءت وثیقة روما في جانفي 

المشروع یفسر منطق والعلمانیة والوطنیة بھدف الخروج من الأزمة لكن رفض الجیش لھذا

.4العنف ویؤكد الحل الأمني وتأجیل التحول الدیمقراطي

لإنقاذلالإسلامیةوحل جبھة 1995الرئاسیة عام الانتخابات:

بعد رفض وثیقة روما وبعد الإعلان عن فشل الحوار مع قیادي الجبھة الإسلامیة، تم 

وفاز بموجبھا %74.9فیھااركةنوفمبر وصلت نسبة المش16تعددیة في انتخاباتتنظیم 

من الأصوات متبوعا بمحفوظ نحناح بنسبة %61.34الیامین زروال بحصولھ على 

، تبع ھذه الانتخابات إعادة ھیكلة 5%3.78ثم بوكروح %9.29وسعید سعدي 25.28%

بإقرار ، ووضع قیود تحكمھا 6ھیكلة الحیاة السیاسیة، بھدف إیقاف فوضى النشاط الحزبي

إلغاء كل ما یتعلق بالإسلام السیاسي من الخریطة الحزبیة وحتى تعدیل و1996دستور

أسماء الأحزاب كما انتھى قانونیا ودستوریا دور الجبھة الإسلامیة للإنقاذ حیث استبعدت من 

1995نوفمبر16وھكذا أكدت نتائج الانتخابات الرئاسیة التي جرت في ، 7أي حوار وطني

السیاسي وحاجة المجتمع للاستقرار ورفضھ طبیعة النظام بین وجود تواصل 1995نوفمبر

.لحالة الفوضى والاضطراب التي عاشھا المجتمع الجزائري

.143.، ص1997، جویلیة129:، العددالسیاسة الدولیة، "الانتخـابات الجزائریة من كسـب الرھـان"أحمد مھابة،-1
.144.المرجع نفسھ، ص- 2

3- Gema Martin-Munoz,op.cit, p.62.

4- Robert Mortimer, "Islamist Soldier and Democrats: The Second Algeria War" ,
Middle East Jornal, V: 50 , N :01, Winter1996, p.20.

. 239 123، جانفي 1996، ص. العدد: "الرئـیس زروال والمھمـة الصعبـة"، السیاسة الدولیة، أحمد مھابة، -5
.239.المرجع نفسھ، ص-6
.241.المرجع نفسھ، ص-7



الممارسة السیاسیة للأحزاب في إطار التعددیة في الجزائر ومصر             :الفصل الثالث

167

1997جوان لالتشریعیة الانتخابات:

نظرا لحاجة النظام إلى غطاء حزبي ،)RND(الدیمقراطيتأسس حزب التجمع الوطني 

لیسجل 1997عام ھتأسیسلذلك أعلن الرئیس عن(FLN)حزب جبھة التحریریحل محل

في نفس العام سیطرتھ في الانتخابات التشریعیة على أغلبیة المقاعد حیث جاءت النتائج 

أما حركة مجتمع ،مقعد حصل علیھا الحزب الجدید380مقعد من أصل 155:كالآتي

64:حزب جبھة التحریر الوطني جاء في المرتبة الثالثة بـمقعد، و69السلم حصلت على 

.1ھذه التیارات شكلت الإئتلاف الحكومي،دمقع

مقعد وحازت كل من جبھة القوى الاشتراكیة 34كما تحصلت حركة النھضة على 

مقعد لكل منھا، أما حزب العمال فحصل 19والتجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة على 

دیمقرطیة والحریة مقاعد، أما حزبا الإتحاد من أجل ال3مقاعد، الحزب الجمھوري 4:على

رالي تحصلا على مقعد واحد على التوالي، أما باقي الأحزاب لیبوكذا الحزب الإجتماعي ال

وھذه الانتخابات اعتمد ،2حزب لم یحصل على أي مقعد30المشاركة والتي یبلغ عددھا 

ب فیھا على نمط الإقتراع النسبي على أساس القائمة بعد إلغاء نمط الإقتراع بالأغلبیة حس

.19963التعدیل الدستوري لعام 

ولقد حاول الرئیس زروال من خلال برنامجھ الخاص بالإستقرار السیاسي محاولة 

تجدید شرعیة النظام وتحریك المصالحة والوفاق الوطني بھدف إخراج الجزائر من 

، إلا أن عجز النظام على إستیعاب طرف رئیسي ھو المعارضة الإسلامیة المتمثلة 4أزمتھا

الھوة بین مؤسسة الرئاسة والمؤسسة واتساع، 5ورة من جھةظي الجبھة الإسلامیة المحف

الجیش إلى جناحین ھذا وانقسامالعسكریة نتیجة تصاعد الصراع بین الجنرالات العسكریین 

.6استقالتھالصراع الذي أفضى إلى إعلان الرئیس 

.14.صأحمد مھابة، الانتخابات الجزائریة من الذي كسب الرھان، المرجع السابق،-1
.146.المرجع نفسھ، ص-2
إری  ك كن  ال :، أنظ  ر1996-11-28:، الص  ادر بت  اریخ1996الجمھوری  ة الجزائری  ة الدیمقراطی  ة الش  عبیة، دس  تور  -3

.182.صفورغ، المرجع السابق،
.183.المرجع نفسھ، ص-4
، 135:العددالسیاسة الدولیة،، "أبعاد استقالة الرئیس الجزائري الأمین زروال"رجب الباسل، -5

..85،81.ص.، ص1999، جانفي35:السنة
.85.صالمرجع السابق،جب الباسل،ر- 6
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 1999الانتخابات الرئاسیة لعام والوئام المدني:

د فتحت استقالة الرئیس زروال المجال أمام ترشح عدد من الشخصیات       قل

، ورغم أن اختیار عبد العزیز بوتفلیقة كان نابع من المؤسسة العسكریة خاصة 1الجزائریة 

بعد انسحاب المرشحون الستة بعد العملیة الانتخابیة حیث تحولت الانتخابات التعددیة إلى 

.2%60.9، وصلت نسبة المشاركة استفتاء على شخص بوتفلیقة

:نتائج كالآتيالوكانت 

1999نتائج الانتخابات الرئاسیة لعام:الجدول الرابع

النسبة المئویة عدد الأصوات المرشح 

73.79% 7.442.139 عبد العزیز بوتفلیقة 

12.23% 1.264.094 أحمد طالب الإبراھیمي

1.95% 398.416 عبد االله جاب االله 

3.17% 319.523 حسین آیت أحمد 

3.09% 311.908 مولود حمروش 

2.24% 226.371 مقداد  سیفي 

1.22% 122.826 یوسف الخطیب

، جویلی   ة 245:، الع   دد المس   تقبل العرب   ي ، "الانتخاب   ات والدیموقراطی   ة ف   ي الجزائ   ر   "ری   اض الص   یداوي،  :المص   در

.41.، ص1992

مكنتھ من أن یصبح رئیسا شرعیا %73.79حصل الرئیس بوتفلیقة على نسبة 

ي بھا أحمد طالب ـالتي حض%12.23ة ـللجزائر وكما أن المؤشرات تدل على أن النسب

تدل على اعتراف النظام بحقیقة وجود ھذه الفئة %3.95الإبراھیمي، عبد االله جاب االله 

م الإسلام باعتباره مقوما ھ الانتخابیة استخدحتى أن الرئیس في حملتالإسلامیة من الناخبین

.3أساسي من مقومات الشعب الجزائري

، ص 1999، أفریل   35:، السنـة136:، العـددالسیاسة الدولیة، "الجزائـــر والانتخـــابات الرئاسیـــة"أحمد مھابة، -1
.177.

.178.المرجع نفسھ، ص-2
.42.ریاض الصیداوي، المرجع السابق ص-3
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مح  اولا خل  ق تح  الف یجم  ع الق  وى الوطنی  ة     *وق  ام ال  رئیس بتك  وین حكوم  ة إئتلافی  ة   

، كم ا عم ل ال رئیس من ذ تولی ھ المس ؤولیة عل ى ط رح م نھج          1لمواجھة الأزمة والخروج منھا

ل ى  ن ف الدموی ة الت ي خلف ت آلاف القت    وج من أزمة الش رعیة السیاس یة وأح داث الع   جدید للخر

، تمث ل ھ ذا الم نھج ف ي ق انون الوئ ام       2ملی ار دولار 25-20وخس ائر مادی ة تت راوح م ا ب ین      

ولق د ط رح ھ ذا الق انون ال ذي      1999جویلی ة   13الذي طرحھ ال رئیس بوتفلیق ة ف ي    3المدني

وظ  ل %98.63بنس  بة 1999اء ال  ذي أج  رى ف  ي س  بتمبر  حض  ي بتأیی  د كبی  ر ف  ي الاس  تفت 

.20004القانون ساري حتى جانفي 

ومع انتھاء العمل بقانون الوئام المدني طرح ال رئیس فك رة المص الحة الوطنی ة وھ ي      

التیارات السیاس یة،  ومختلف الأحزاب لاشمل من الأولى حیث تتضمن مصالحة وطنیة شاملة 

:، الذي قام على ثلاثة عناصر5روع المصالحة الوطنیةوفي ھذا الإطار أعلن على مش

العفو على الإسلامیین والمتشددین الذین تمردوا على النظام ولكنھم لھم یتورطوا    1-

.في أحداث العنف

بموجبالأحداثتورطھ في لعقوبة لمن ثبتللاستفادة من تخفیف اإتاحة الفرصة 2-

.مدنيالئامقانون الو

إبقاء الحظر المفروض على نشاط الجبھة الإسلامیة، مع إتاحة الفرصة لزعمائھا   3-

فيبعد الإفراج عن المعتقلین منھم بممارسة النشاط السیاسي بصفتھم الفردیة سواء

إطار حزبي جدید، یجمعھم تحت تسمیة جدیدة أو ضمن الفضاء السیاسي والحزبي

.6حزاب إسلامیة تنشط على الساحة السیاسیةالقائم، والذي یتسم بوجود أ

:ئتلافی     ةبوتفلیق     ة مرش    ح إجم     اع وطن    ي ض     مت الحكوم    ة الإ   بع    د إنحس    اب المرش     حین الس    تة أص     بح ال    رئیس     *
ANP,RCD,RND,MSP,FLN42،41.، المرجع نفسھ، ص، ص.

.179،178.ص.أحمد مھابة، الجزائر والانتخابات الرئاسیة، المرجع السابق، ص-1
.08.المرجع السابق، صقصي صالح الدرویش، -3
یتعلق باستعادة 1999جویلیة عام 13، مؤرخ في 08-99نون رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قا-4

.180، 126، 122، 77، 07الوئام المدني بناءا على مواد الدستور
الجری   دة (1999س   بتمبر16، یتعل   ق بنت   ائج إس   تفتاء )02(الجمھوری   ة الجزائری   ة الدیمقراطی   ة الش   عبیة، إع   لان رق   م   -5

.03.، ص)1999سبتمبر19:، الصادرة بتاریخ66:الرسمیة، العـدد
، المتعل ق  2005س بتمبر 29، مؤرخ ف ي  278-05الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم-6

.122.، ص)2005أكتوبر15، الصادر بتاریخ 55:ددـالجریدة الرسمیة، الع(بقانون المصالحة الوطنیة، 

.35.ھدى متیكیس، المرجع السابق، ص-6
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م  ن أعض  اء الجماع  ات المس  لحة بإس  تثناء  %80وم  ن خ  لال ھ  ذا إمتث  ل للق  انون نح  وى  

الجماعة الإسلامیة المسلحة والجماعة السلفیة للدعوة والقت ال، ولق د عرف ت أوض اع الجزائ ر      

س  ابقة رغ  م أن أعم  ال  تحس  نا ملحوظ  ا عل  ى المس  توى ال  وطني وال  دولي مقارن  ة بالس  نوات ال  

18وفي المقابل اندلعت عدة إضطرابات في البلاد كان أھمھا ما ح دث من ذ   ،العنف لم تنتھي

.1بمنطقة القبائل التي تعد بمثابة تعبیر عن أزمة ھویة حقیقیة2001أفریل عام

 2002تشریعات ماي عام:

جزائر عمل النظام بعد أكثر من عقد على إقامة أول انتخابات تشریعات تعددیة في ال

على إلغاء نتائجھا لتدخل البلاد في أزمة عنف سیاسي خطیرة، وفي إطار اعتلاء الرئیس 

ماي كموعد 30بوتفلیقة الحكم، أعاد تقسیم الخریطة السیاسیة للبلاد حیث أعلن تاریخ 

لإجراء لإجراء التشریعیات وتعھد بضمان نزاھتھا، ووجھ دعوة للتشكیلات الوطنیة

ومسؤول كتلة الأحرار في *، فاستجاب ثمانیة أحزاب2لھذه الانتخاباتااستعدادمشاورات

الذي أطلقتھ ءوى الاشتراكیة الدعوة بسبب النداالبرلمان في حین رفض حزب جبھة الق

.**العروش لمقاطعة الانتخابات

وفي ظل الأوضاع السیاسیة الاقتصادیة والأمنیة الوطنیة والدولیة والتي تمیزت 

تأزم خاصة الوضع في منطقة القبائل بعد إعلانھا مقاطعة الانتخابات، جاء إعلان الرئیس بال

تخفیف من للكإجراء2002مارس 12بوتفلیقة عن إقرار الأمازیغیة لغة وطنیة للبلاد في 

واستجابة لكل مطالب أرضیة القصر التي رفعھا 3حدة العنف الذي شھدتھ المنطقة

.4ل في حوار وطني من أجل حل الأزمةالمحتجون، من خلال الدخو

:وكانت النتائج كالآتي

2002بیـان نتائج تشـریعیات :الجدول الخامس

.36.عز الدین المناصرة، المرجع السابق، ص-1
:الق     اھرة(، السیاس     ة ب     ین النمذج     ة والمحاك     اة،  )آخ     رون(محم     د س     عید أب     و ع     امود و -2 المكت     ب الج     امعي                    

.111.، ص)2004الحدیث، 
طني حرك  ة مجتم  ع الس  لم، حرك  ة  الأح  زاب الت  ي اس  تجابت لل  دعوة ھ  ي التجم  ع ال  وطني ال  دیمقراطي جبھ  ة التحری  ر ال  و  *

محم د  :النھضة التجم ع م ن أج ل الثقاف ة والدیمقراطی ة الح زب الجمھ وري التق دمي، حرك ة الإص لاح ح زب العم ال، أنظ ر             
الانتخابات المحلیة في الجزائر، تصویت من أجل الاستقرار، جبھة القوى الاشتراكیة تصمد أمام التمرد الانتخابي "شلوش، 

.30.، ص2002، أكتوبر32:، العـددالحدث العربي والدولي، "في منطقة القبائل
حیث تم إعطاء الأمازیغیة وصفا قانونیا والاعتراف بھا كلفة وطنیة كما أعلن الرئیس بوتفلیقة اللغة الأمازیغیة لغة وطنیة **

.2002وأقر البرلمان تعدیلا دستوریا في أفریل 2002مارس 12في البلاد في 
.112.المرجع السابق، ص،، السیاسة بین النمذجة والمحاكاة)آخرون(وو عامودمحمد سعید أب-3
-جویلی ة :، العـددالحدث العربي و الدولي، "مطالب الشارع القبائلي وفراغ الصورة الحزبیة"قصي صالح الدرویش،-2

.06،05.ص.، ص2001أوت، 
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المقاعدعدد الحزب 

119 حزب جبھة التحریر الوطني

48 التجمع الوطني الدیمقراطي

43 حركة الإصلاح

38 حركة مجتمع السلم

29 الأحرار

.112.المرجع السابق، صالسیاسة بین النمذجة والمحاكاة، محمد سعید أبو عامود، :درالمص

أعادت جبھة التحریر إلى الصدارة على حساب 2002یمكن القول أن تشریعیات 

من أجل الثقافة التجمع الوطني الدیمقراطي وأبعدت جبھة القوى الإشتراكیة والتجمع

، وبرزت أحزاب أخرى مثل 1لمان بسبب مقطاعتھا للانتخاباتتشكیلة البروالدیمقراطیة عن

التوجھ الإسلامي حیث لأحزاب ذاتح كما نلاحظ تراجع واضح في نسب احركة الإصلا

ھا كما حدث تغییر على مستوى ھرم وترتیب أحزاب ھذا التیار فحزب حركة تراجعت نسب

لاح الذي نجح في  إستقطاب مجتمع السلم تراجع إلى المرتبة الثانیة حیث خلفا حزب الإص

.2الناخبین ذوي التوجھ الإسلامي

رغم أھمیتھا في معالجة جزء من الأزمة من 2002وھكذا فإن الانتخابات التشریعیة 

.خلال إجراءات تعطي شرعیة للنظام إلا أنھا لم تقضي على الأزمة نھائیا

وأزمة النظام السیاسي2004الرئاسیة الانتخابات:

بوجود ستة مترشحین یتنافسون على منصب 2004الرئاسیة لسنة الانتخاباتتاتسم

لجمھوریة، إلا أن النتائج التي تحصل علیھا الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة مكنتھ من ارئیس 

صوت 8.651.723المرور إلى الدور الثاني للفوز بعھدة رئاسیة ثانیة حیث حصل على 

:، وجاءت النتائج كالآتي3الأصوات المعبر عنھامن مجموع %84.98انتخابي بنسبة 

.113.، المرجع السابق، صة والمحاكاة، السیاسة بین النمذج)آخرون(ومحمد سعید أبو عامود- 1

:،  الع  دديالح  دث العرب  ي وال  دول، "دروس الإنتخاب  ات التش  ریعیة، ب  ن فل  یس یحص  د نت  ائج العص  رنة"إلی  اس ب  وكراع، -2

.32.، ص2002أوت،-، جویلیة21

:، الع   ددوال  دولي الح  دث العرب  ي  ، "بوتفلیق  ة رئیس  ا، محص  لة إیجابی  ة وبرن  امج یف  تح أب  واب للأم  ل        "محم  د المیل  ي،   -1
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2004أفریل16بیان نتائج الانتخابات الرئاسیة المجراة في :الجدول السادس

نتائج الدور الأول للانتخاب رئیس الجمھوریة

18.094.555 الناخبون المسجلون

10.508.777 الناخبون المصوتون

58.08 نسبة المشاركة

329.075 الملغاةالأصوات 

10.179.702 الأصوات المعبر عنھا

5.089.852 الأغلبیة المطلقة

الأصوات التي تحصل علیھا كل مترشح

8.651.723 عبد العزیز بوتفلیقة

653.951 علي بن فلیس

511526 عبد االله جاب االله

197.111 سعید سعدي

101.630 لویزة حنون

63.761 علي فوزي رباعین

یتضمن نتائج ،2004أفریل12:فيالمؤرخ،)04(الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، إعلان رقم :المصدر

.04،03.ص.، ص)2004أفریل 18:، الصادر بتاریخ24:العدد:الجریدة الرسمیة(،انتخاب رئیس الجمھوریة

وطبع إجراء الانتخابات جو سیاسي مشحون غذتھ أزمة حزب جبھة التحریر 

، وقد تعددت فصول المواجھة وتطورت حیث منعت السلطات حزب جبھة التحریر *نيالوط

حیث قام الأخیر بسحب وزرائھ من الحكومة 2003من عقد مؤتمره الاستثنائي في أكتوبر 

.20041في تصعید متبادل حول الترشح للإنتخابات الرئاسیة لعام 

تھا إقالة بن فلیس من وھذا ما عجل بوصول الصراع إلى مرحلة العلن التي جسد

.26.، ص 2004، أكتوبر نوفمبر 40
بعد الخلاف الجاد الذي نشب بین الأمین العام للحزب علي بن فلیس والرئیس بوتفلیقة، بعدما رفض بن فلیس إعلانھ تأیید *

أعاد المؤتمر الثامن الرئیس لفترة رئاسیة مقبلة، وانقسمت قیادة الحزب ومناضلوه بین مؤید للأمین العام ومعارض لھ،
تزكیة بن فلیس لتولي الأمانة العامة إلا أن العدالة أصدرت قرار تلغي بموجبھ أحكام 2003للحزب المنعقد في مارس 

المؤتمر وتجمد نشاطاتھ وأرصدتھ فیما أسس ما عرف بالحركة التصحیحیة التي قادھا عبد العزیز بلخادم وزیر الخارجیة 
لداخل ومنع بن فلیس ترشیح نفسھ في الانتخابات الرئاسیة المقبلة حیث بنو طروحاتھم على أن محاولة لشق الحزب من ا

حزب جبھة التحریر وما حققھ من نتائج إیجابیة أدت إلى تراجع التجمع الوطني الدیمقراطي یرجع إلى رئیس  الجمھوریة 
.1999الذي قبل تزكیة الحزب لترشحھ لعھدتھ الرئاسیة الأولى عام 

.27.، المرجع السابق، ص"بوتفلیقة رئیسا، محصلة إیجابیة وبرنامج یفتح أبواب للأمل"محمد المیلي، -1
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لیخلفھ الأمین العام للتجمع الوطني أحمد أویحي ویتبعھ 2003على رأس الحكومة في ماي 

بتعدیل وزراي أعاد توزیع الحقائب الوزاریة، بعدما طلب من وزراء حزب جبھة التحریر 

.1الموالین لأمنیھم العام السابق المقال التخلي عن الحكومة

ف عل  ى الس  لطة التنفیدی  ة بمؤسس  تھا الرئاس  ة والحكوم  ة ب  ل ش  ملت      ول  م یقتص  ر الخ  لا  

المجلس الشعبي الوطني الذي یحوز فیھ نواب جبھ ة التحری ر عل ى أغلبی ة المقاع د البرلمانی ة       

رئیس الجمھوریة، وقد ساءت العلاقة ب ین  لبعد الإنتقادات التي وجھھا رئیس المجلس الشعبي 

ركزین في مختلف ھیاكل الحزب على الوقوف ف ي  ممتالھیئتین بسبب إصرار بعض النواب ال

وجھ الرئیس ولھذا جاء رده صریحا عندما أعل ن أن العلاق ة ب ین ال رئیس والدول ة والبرلم ان       

س  یكون مح  ددة ف  ي الدس  تور وف  ي حال  ة ع  دم مص  ادقة ھ  ذا الأخی  ر عل  ى مش  اریع قانونی  ة          

2004اء الإنتخاب ات على الدستور، ھ ذه محص لة الظ روف الت ي رافق ت إج ر      ابناءالتصرف 

والتي أدت إلى فوز متوقع للرئیس عبد العزی ز بوتفلیق ة لعھ دة رئاس یة ثالث ة، فنج اح التجرب ة        

ال  ذرائعيض  یفالتووالدیموقراطی  ة رھ  ین بتخل  ي النظ  ام السیاس  ي عل  ى احتك  ار الس  لطة    

ولـرة التحـل مسیـل أو تأجیـجل تعطیأة من ـة الحزبیـللتعددی

ی  رتبط نج  اح الدیموقراطی  ة بم  دى الاس  تعداد لإص  لاح الدول  ة وأجھزتھ  ا  ال  دیموقراطي، كم  ا

.المراجعة الجذریة لطریقة عمل المؤسساتو

II-                      حركة الإخوان وأزمة المشاركة السیاسیة ما بین

:2005-1983عامي

تعتب  ر مص  ر رائ  دة ف  ي حركتھ  ا الإس  لامیة م  ن جھ  ة وف  ي سیاس  تھا الحكومی  ة اتج  اه     

، بأس ره   2الإسلام السیاسي حیث تعتبر من أوس ع التی ارات وأكثرھ ا تنوع ا ف ي الع الم العرب ي       

وأق  ـدم الحرك  ات السیاس  یة ذات الأث  ـر الكبی  ر ف  ي الع  الم الإس  ـلامي فب  روز ال  ـدور السیاس  ي   

اس  تندت إل  ى ع  دة  19283والاجتم  اعي  لجماع  ة الإخ  وان المس  لمین والت  ي تأسس  ت ع  ام   

:تأثیر أھمھاالمصادر للقوة و

، فھي صاحبة تربة سیاسیة   الاستمرارقدرتھا على العمق التاریخي للجماعة و-1

.27.المرجع نفسھ، ص- 1
-1981حس  نین توفی  ق إب  راھیم، النظ  ام السی  ـاسي والإخ  وان المسلم  ـون ف  ي مص  ر، م  ن التسام  ـح إل  ى المواج  ـھة         -1

.132.ص، )1998لنشر، جانفيدار الطلیعة للطباعة وا:بیروت(، 1996
.133.صالمرجع نفسھ، -2



الممارسة السیاسیة للأحزاب في إطار التعددیة في الجزائر ومصر             :الفصل الثالث

174

عریقة منذ الثلاثینیات من القرن العشرین من خلال التعامل مع مختلف النظم التي 

تعاقبت على حكم مصر، مما أكسبھا خبرة واسعة في إستراتجیات الإندماج       

م السیاسي المصري، وھذا ما انعكس بوضوح على والنزاع والمواجھة مع النظا

.1ممارستھا السیاسیة خلال الثمانینیات

تعتبر جماعة الإخوان المسلمین واحدة من أكبر الجماعات الإسلامیة، بل ھي -2

، والعصب الرئیسي لما االحركة الأم للعدید من التنظیمات التي خرجت تحت غطائھ

.2ینیعرف بالتنظیم الدولي للإخوان المسلم

القدرة التنظیمیة والتعبویة العالیة للجماعة والتي اكتسبتھا بحكم طول تجربتھا -3

.3والبرلمانیةالسیاسیة وتظھر ھذه القدرة بوضوح أثناء الانتخابات النقابیة

التماسك الداخلي للجماعة، حیث لم تعرف ظاھرة الإنشقاقات الداخلیة الكبرى التي -4

السیاسیة الموجودة على الساحة، على غرار حزب تعاني منھا العدید من الأحزاب

الوسط الذي انشق عن الجماعة، رغم تأكید جماعة إخوان أنھ لا یشكل بدیلا       

.4ولا منافسا لھا

ق الشریعة یالإسلام ھو الحل، تطب"جاذبیة الشعارات التي تطرحھا جماعة الإخوان -5

.5، ونبذھا للعنف في خطابھا السیاسي"الإسلامیة

بالذات بین مختلف لإخوان في صفوف الطبقة الوسطى، واتساع قاعدة تأیید ا-6

.لصیادلة، المزارعین، المعلمینالأطباء، المھندسین، المحامین، ا:الشرائح المھنیة

فخلال المراحل المتعاقبة للنظام المصري سواء في ظل التنظیم السیاسي الواحد عام 

والنظام لاقة بین جماعة الإخوان المسلمینزبیة مرت العأو بعد إقرار التعددیة الح1953

.6مرحلة تقارب وتعایش تعقبھا مرحلة مواجھة وصدام:السیاسي بمرحلتین

فقد برز دور جماعة الإخوان المسلمین في مصر كأحد أھم القوى السیاسیة خلال 

:القاھرة(ھالة مصطفى، الدولة والحركات الإسلامیة المعارضة بین المھادنة والمواجھة في عھدي السادات ومبارك، -1
.60،59ص.، ص)1995مركز المحروسة للنشر، 

.60.المرجع نفسھ، ص-2
.60.المرجع نفسھ، ص -3
.62.المرجع السابق، ص،ھالة مصطفى-4
.95.خلیفة أدھم، المرجع السابق، ص-5
.134.قندیل، المرجع السابق، صأماني-6
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اتجھت نحو ، 19531فترة الأربعینیات والنصف الأول من الخمسینیات، لكنھا منذ عام 

غابت عن الحیاة السیاسیة نتیجة الضربات الأمنیة القویة التي تلقتھا من النظام التراجع، بل و

ت بالناصري خاصة بعد محاولة الإغتیال التي تعرض لھا الرئیس عبد الناصر والتي نس

.2لجماعة الإخوان وھكذا تم حلھا وھو القرار الذي ما یزال ساري المفعول حتى الیوم

الس لطة  مرت ھذه المرحلة حتى مطلع الس بعینیات عن دما ت ولى ال رئیس الس ادات     واست

، وج  اء ھ  ذا ف  ي س  یاق س  عیھ   3نالإس  لامیة وكوادرھ  ا المعتقل  ی ف  أفرج ع  ن قی  ادات الجماع  ة  

القوى والتی ارات الإس لامیة ف ي موازن ة وض رب خص ومھ الناص ریین والش یوعیین         لتوظیف

تـالشرعي في منتصف السبعینیات حیث استطاعحیث سمح لھا بالعودة إلى الوجود شبھ 

أن تعی  د بن  اء ھیاكلھ  ا وتوس  ع دائ  رة نفوذھ  ا وعض  ویتھا وتحق  ق بع  ض المكاس  ب السیاس  یة      

.4والبرلمانیة والنقابیة

إن الظ  روف الت  ي عرفتھ  ا مص  ر والمنطق  ة العربی  ة أدت إل  ى تقل  یص ح  دودھا والض  غط    

غتیال الرئیس السادات وبمجيء الرئیس مبارك علیھا وأدى الصدام بین الحركة والنظام إلى ا

م ـرمی  ـعمل على تثبیت دعائم حكمھ من ناحیة وإعادة الھ دوء والاس تقرار وت  1981منذ عام 

، وك ان  19815ین لع ام  ـن السیاسی  ـراج عل ى المعتقلی   ـال بالإف  ـوات الاتص  ـح قن  ـلاقة وفت  ـالع

من ذ منتص ف الس بعینیات كم ا ح اول      من بینھم الشیخ عمر التلمساني، المرش د الع ام للجماع ة   

ی د م وقفھم ف ي عملی ة المواجھ ة      یالنظام السیاسي إستیعاب الإخوان المسلمین أو على الأقل تح

إل ى العم ل المس لح كوس یلة للض غط     التي ش نتھا ض د جماع ات الجھ اد والتكفی ر الت ي اتجھ ت       

.6وتقویض النظام

:، العددرؤى، "حـركة الإخـوان المسلمیـن، وموقفھـا من مسیـرة الإصـلاح الإسلامـي"عبد الوھاب الأفندي، -1
.08.، ص1999دیسمبر -، نوفمبر05

.09،08.ص.نفسھ، صمرجعلا-2
.342.جان فرانسوا نودینو، المرجع السابق، ص-3
.235،234.ص.جان فرانسوا نودینو، المرجع السابق، ص-4
عل  ي ال دن ھ لال، النظ  ام   :، ف ي "1987-1981إس تراتیجیة ال  رئیس مب ارك ف ي التعام  ل م ع المعارض ة      "جھ اد ع ودة،   -5

.166،165.ص.، ص)1988مركز البحوث والدراسات السیاسیة، :ھرةالقا(السیاسي المصري، التغییر والاستمرار، 
.167.المرجع نفسھ، ص-6
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صرالوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمین في م:

اعتمد النظام السیاسي على إستمرار الإحتفاظ بورقة عدم المشروعیة القانونیة 

لیستعملھا عند شعوره أنھا تجاوزت الخطوط الحمراء في -لجماعة الإخوان المسلمین

-بھاعلاقتھ
خاصة وأن الدستور المصري والقانون یمنعان تأسیس أحزاب على أسس ،1

تعمیق الأزمة الطائفیة ویھدد الوحدة الوطنیة التي تعتبر دینیة لأن ھذا یفتح الباب أمام

2.من ثوابت المجتمع المصري

 1983الانتخابات البرلمانیة لعام دور الإخوان المسلمین في:

حتى تتمكن *1983انتخاباتلقد قام الإخوان بالتنسیق والتحالف مع حزب الوفد في 

وكانت مشاركتھم ریق أحزاب مشروعة سیاسیة عن طالجماعة من الانخراط في الحیاة ال

بمثابة جس النبض لمدى استعداد النظام لتقبل مشاركة الجماعة في الحیاة السیاسیة من خلال 

58مقاعد من إجمالي 07بعض القنوات الرسمیة، وقد تمكن مرشحو الإخوان من الفوز ب 

.3مقعد حصدھا حزب الوفد الجدید

ي البرلمان لأول مرة منذ تأسیسھا، حیث تمیزت وبذلك أصبحت جماعة الإخوان ممثلة ف

.4بقدرتھا على التعبئة السیاسیة وحازت على قاعدة اجتماعیة عریضة

 1987التحالف الإسلامي وانتخابات مجلس الشعب لعام:

، بثقلھا *1987لقد خاضت جماعة الإخوان المسلمین انتخابات مجلس الشعب لعام 

حرار، وقد مثل الإخوان المسلمین عصب التحالف وذلك بالتحالف مع حزبي العمل والأ

.230.، ص)1997مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأھرام، :القاھرة(، 1996التقریر الإستراتیجي العربي -1
.231.المرجع نفسھ، ص-2
یجعل انتخاب الذيو1972لسنة )38(ن مجلس الشعب رقم لتعدیل قانو1983لسنة )114(صدر القانون رقم *

، أنظمة الانتخابات في يعبد االله بسیونعبد الغني :أعضاء مجلس الشعب على أساس نظام القوائم بالتمثیل النسبي، أنظر
.36.، ص)1990نشأة المعارف، :القاھرة(،مصر والعالم، بین الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة

مركز :القاھرة(، 1983، دراسة وتحلیل، التقریر الاستراتیجي العربي 1983ید یسین، انتخابات مجلس الشعب الس-1
.513.، ص)1984الدراسات السیاسیة بالأھرام، 

.514،513.ص.المرجع نفسھ، ص-2
ظام القائمة على أساس لقد شھدت ساحة العمل المصري أول انتخابات تجمع بین نظام الانتخاب الفردي بالأغلبیة ون*

التمثیل النسبي، وبذلك جرت المفاضلة بین ما تقدمھ الأحزاب من مبادئ وبرامج، كما قام التنافس بین المرشحین الفردیین 
بما لھم من مقومات ذاتیة وروابط اجتماعیة، فبعد أن اتضحت عدم دستوریة نظام الانتخابات بالقائمة الحزبیة المعتمد في 

عبد الغني :لینص على النظام الانتخابي المختلط، أنظر1986لسنة )188(تم إصدار القانون رقم 1983انتخابات عام 
.37،36.ص.عبد االله بسیوني، أنظمة الانتخابات في مصر والعالم ، المرجع السابق، ص

، مستقبل العربيال، "1987-1976الحركات الإسلامیة في مصر وقضیة التعددیة السیاسیة "عبد العاطي محمد، -3
290.، ص1995، أفریل 310:، السنة 120:العـدد
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"یث عرف بـذلك بوضوح في اسم التحالف، حظھروالقوة المسیطرة فیھ،و التحالف :

36:، وقد تمكن الإخوان من الفوز بـ1لاقى برنامجھ الانتخابي دعایة واسعةو"الإسلامي

ك تفوق الإخوان مقعد حصل علیھا التحالف، وبذل60مقعد في البرلمان من إجمالي 

المسلمون بمقعد واحد على أكبر حزب معارض في البلاد وھو حزب الوفد الذي حصل على 

.مقعدا348مقعد بینما حصل الحزب الوطني الحاكم على 35

ثاني أكبر قوة بعد -جماعة الإخوان المسلمین-وھكذا اعتبر التحالف الإسلامي 

عن القدرة 1987حیث كشفت انتخابات ،2مصرالحزب الحاكم وأكبر قوة معارضة في 

.التنظیمیة والتعبویة العالیة لجماعة إخوان المسلمین مقارنة بقدرات أحزاب المعارضة

1990عام لانتخاباتن مقاطعة الإخوان المسلمی:

تماشیا مع موقف الأحزاب المعارضة والتي قاطعت الانتخابات ومنھا حزب العمل 

ن ـماستبعادھالإخوان المسلمین في التحالف الإسلامي، نتیجة والأحرار وھما شریكا ا

جماعة -والذي ھدف إلى تصفیة المستقلین*لمشاركة في مناقشة قانون الانتخابات المعدلا

3.واستبعادھم من الحیاة السیاسیة-الإخوان المسلمین

من شأنھ أن یؤدي بالإضافة إلى أن تغییر النظام الإنتخابي للمحلیات مع كل تجربة جدیدة 

إلى عدم تراكم الخبرة الجماھیریة في إنتخابات المجالس المحلیة خاصة وأن تعقد النظام 

الإنتخابي یستلزم قدرا عالیا من الوعي والنضج وخاصة وأن نتائج الانتخابات لسنوات 

:بالنسبة للإخوان المسلمین جاءت كالآتي1983-1987-1990

.290.المرجع نفسھ، ص-4

یستند الانتخاب وفق ھذا النظام إلى قوائم حزبیة، یعطي لكل قائمة عدد من مقاعد الدائرة بنسبة :نتخاب الفرديالانظام *
ة الحائزة أصلا على أكثر الأصوات ولا یجوز أن تتضمن قائمللالمقاعد المتبقیة بذلك ىالأصوات التي حصلت علیھا وتعط

1972لسنة )38(القائمة الواحدة وفقا لھذا النظام مرشحي أكثر من حزب، وجاء ھذا مع تعدیل قانون مجلس الشعب رقم 
ن ، بیوالعالم، عبد الغني عبد االله بسیوني، أنظمة الانتخابات في مصر 1990لسنة )201(بالقرار الجمھوري رقم 

.37.الانتخاب الفردي وانتخاب بالقائمة، المرجع السابق،  ص
مركز الدراسات :القاھرة(، 1994، القوى المحجوبة عن الشرعیة، التقریر الإستراتیجي العربي يأحمد المسلمان-3

.381.، ص)1995السیاسیة بالأھرام، 
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1990-1987-1983-بیان نظام الانتخابات لسنوات:الجدول السابع

عدد مقاعد الإخوان 

المسلمین
الانتخاباتنظام  التاریخ

مقاعد7 بالقائمةالانتخاباتنظام   1983انتخابات 

مقاعد36
بالقائمة مع الإنتخاب الانتخاباتنظام 

-نظام المختلط-الفردي 

1987انتخابات 

/ نظام انتخابات الفردي 1990تخاباتان

.67.ماني قندیل، المرجع السابق، صأ:المصدر

، وبرلمان        )1987-1983(فمن خلال وجود الإخوان المسلمین في برلمان 

، استطاع نواب الإخوان القیام بدور في المعارضة البرلمانیة تمثلت أھم )1987-1990(

:ملامحھا في

وھذا ما ، 1الشریعة الإسلامیةمعرسات التي تتفق إثارة العدید من المسائل والمما-

سبب حرجا للنظام السیاسي القائم، خاصة وأن دستور الدولة ینص على أن الشریعة 

.2الإسلامیة ھي المصدر الرئیسي للتشریع

زارة الداخلیة تمثلت في خاصة لو1990-1987لرقابة البرلمانیة في برلمان اممارسة -

التغلغل في عدد واعتماد سیاسةالتعلیم راء الثقافة والإعلام ومساءلة واستجوابات لوز

امن الأحزاب حیث أقدمت بعض الأحزاب على تغییر توجھاتھا، وجعلھا تقترب كثیر

3.من الحظ الفكري والسیاسي للإخوان

المسلمین بشكل واضح، مع ضعفللإخوانالاجتماعیةالقاعدة الدور السیاسي واتساع-

.4حزاب السیاسیة في الحیاة المصریةوھشاشة دور الأ

الأزمة البنائیة التي یعاني منھا النظام المصري، حیث تتسع الفجوة بین الإطار -

والقانوني الرسمي من ناحیة والواقع الاجتماعي من ناحیة أخرى، السیاسي   

1 -Mona Makram Ebeid, Le Role de L’opposition Officielle En Egypt, Monde Arabe,
Maghreb-Machrek, N :119, Janvier-Février 1988, p.18.
2- Ibid, p.19,20.

.282.، المرجع السابق، صينأحمد المسلما-3
.283.المرجع نفسھ، ص- 4
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سیاسیادور الجماعةتحجیمسعى النظام إلى تحیید وواستنادا لكل ھذا فلقد

:التي تستند إلیھا من خلالوضرب مصادر القوةجتماعیاوا

جماعة الإخوان من المشاركة في الإنتخابات البرلمانیة والنقابیة رغم سیطرتھا منع-

.كاملة على مجالھاالشبھ

التضییق على تنظیمات المجتمع المدني التي تتمتع جماعة الإخوان بنفوذ كبیر داخلھا      -

.ماعة لدى الرأي العاموتشویھ صورة الج

تعمیق الھوة بین جماعة الإخوان والنظام الحاكم من خلال سیاسة المواجھة التي -

حیث فتحت مرحلة جدیدة من المواجھة ،1ینتھجھا النظام السیاسي منذ التسعینیات

تباینت الأفكار وأسالیب ونظام بأن مھما اختلفت الشعارات العنیفة نتیجة لاقتناع ال

ة الفاشلة العمل، فھدفھا واحد ھو تقویض أسس ودعائم الدولة خاصة بعد المحاول

.19952التي جرت في أدیس بابا عام لاغتیال الرئیس مبارك  و

وقد حسم الرئیس مبارك موقع حركة الإخوان عندما صرح بأنھا جماعة غیر 

.3تقف وراء معظم أنشطة الإرھابیینشرعیة

وزن القوى الإسلامیة في النقابات المھنیة المصریة:

برز دور الإخوان المسلمین في العدید من تنظیمات المجتمع المدني، حیث تمكنوا من 

ترسیخ دورھم في مجالس عدد من النقابات المھنیة الھامة، وھذا راجع إلى اتساع قاعدة 

طبقة الوسطى التي تمثلھا النقابات التأیید لجماعة الإخوان المسلمین بین بعض شرائح ال

،4یؤكد على القدرة التنظیمیة للإخوان المسلمین في إدارة الحملات الانتخابیةكماالمعنیة

ولقد امتد دورھم لیشمل العدید من الاتحادیات الطلابیة ونوادي وھیئات التدریس في العدید 

.5من الجامعات المصریة

للإخوان قنوات لممارسة العمل السیاسي، وھكذا كانت فالنقابات المھنیة مثلت بالنسبة 

1 - Iman Farag,op.cit, p.p.19.
2 - Iman Farag,op.cit,p.22.
3 - Ibid, p. 31.
4 - Roel Meijer, Inventory of The Collection of the Communist Party of Social History
of Egypt (1975-1981-1987-1996), International Institute of social History, Amsterdam,
1998, p.08.

5- Ibid, p.09.
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من بین تنظیمات المجتمع المدني التي برز فیھا دور الإخوان المسلمین، وخاصة النقابات 

.1مصراكز الحساسة للعملیة السیاسیة فيالمھنیة التي تقع في دائرة المر

:الآتيوتصاعد دور القوى الإسلامیة في النقابات المھنیة یبینھ الجدول

بیان مكانة حركة الإخوان في النقابات المھنیة:الجدول الثامن

عدد المنتمین للتیار الإسلامي أو الذین 

نجحوا على القائمة الإسلامیة

إجمالي عدد أعضاء 

مجلس النقابة
إسم النقابة

20

35

17

18

عضو35

عضو61

عضو25

عضو25

نقابة الأطباء

المھندسیننقابة

نقابة الصیادلة

نقابة المحامین

.215.، ص أماني قندیل، المرجع السابق:المصدر

بشأن       1993لسنة )100(ولھذا عجل النظام السیاسي بطرح القانون رقم 

كان الھدف الرئیسي من ورائھ وضع حد لبروز ، و"التنظیمات النقابیة المھنیةمقراطیةید"

على ،19952من القانون سنة )06(ن المسلمین، ثم جاء تعدیل المادة دور حركة الإخوا

ھذا ما و،*النحو الذي یجعل إشراف القضاء على انتخابات النقابات المھنیة إشرافا كاملا

وعنف بین المتظاھرین ةمواجھواكبھا أحداثأحدث موجة من الاحتجاجات والإضرابات،

لأحداث ذریعة لتشریع وتصعید إجراءاتھا لوضع وقوات الأمن، اتخذت الحكومة من ھذه ا

حد لدور الإخوان المسلمین من جھة وفتح الباب للتلاعب بنتائج الانتخابات من قبل أجھزة 

عام ثم أعقبھ 1995حیث فرضت الحراسة القضائیة على نقابة المھندسین عام ،الدولة

حیث وصل الحوار ،3المحامینصدور حكم آخر بفرض الحراسة على نقابة1996

إلى مرحلة انقطع فیھا نتیجة 1993الوطني الذي دعى إلیھ رئیس الجمھوریة في نوفمبر

ب الوطني الحاكم على مقالید الحكم في إطار نظام سیاسي یشھد تحدیات زھیمنة الح

1- Ibid, p.11.
،  1996، أوت122:، العددالسیاسة الدولیة، "أزمة النقابات المھنیة وأوضاع المجتمع المدني"عمرو ھاشم ربیع، -2

.88،87.ص.ص
یشمل كافة إجراءات الخاصة بالانتخابات وھذا كمحاولة من قبل السلطة ووسیلة لإبعاد التیار إسلامي عن تلك النقابات *

.192.، صالسابقأماني قندیل، المرجع :واختراقھا من طرف الدولة، أنظر

.88.المرجع نفسھ، ص- 3
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.1سیاسیة، اقتصادیة واجتماعیة كبیرة

1995نیة لعام الإنتخابات البرلماتصاعد المواجھة الحكومیة للإخوان في:

لق  د عم  ل النظ  ام السیاس  ي عل  ى إحت  واء المعارض  ة خاص  ة الإخ  وان المس  لمین ولق  د      

، بانتھاك   ات وتج   اوزات 19952-12-28الانتخاب   ات البرلمانی  ة الت   ي أجری   ت ف  ي  تتمی  ز 

واح  د ف  ي واس  عة النط  اق، ول  ذلك ل  م ی  تمكن الإخ  وان المس  لمین م  ن الحص  ول إلا عل  ى مقع  د 

أح  زاب المعارض  ة حص  لت عل  ى   رش  ح، كم  ا أن  تم160رلم  ان، رغ  م أن ھن  اك ح  والي   الب

.19763التعددیة الحزبیة عام بنظام أضعف تمثیل لھا في البرلمان منذ الأخذ 

إضافة إلى ذلك فقد تم رفع الحصانة البرلمانیة على النائب الإخواني داخل البرلمان في 

ءا على طلب من وزیر العدل وتوجیھ بعض الإتھامات لھ كما تم تكثیف ، بنا12-12-1997

ق بطبیعة الضغوط على حزب العمل الذي تزعمھ إبراھیم شكري نظرا لإعتبارات تتعل

أنھ یمكنھا من إستخدام صفحات جریدة البعث لتوصیل أفكارھا علاقتھ بالإخوان خاصة و

.4ومواقفھا

ال العنف بصفة عامة بسبب ضآلة الوعي كما تمیزت الإنتخابات بإرتفاع أعم

.5السیاسي لدى بعض المترشحین والناخبین وعدم الفھم السلیم لحقیقة وجوھر الدیمقراطیة

 2000مكانة الإخوان المسلمین في إنتخابات عام:

اتضحت مؤشرات كثیرة 2000أجریت في ظلھا إنتخابات عام التي في ظل الظروف 

حصول الإخوان :سیاسي وتجربة التعددیة الحزبیة في مصر أھمھاتدّل على ملاح التطور ال

مقعد رغم أن الجماعة محضورة رسمیا وأصبحت تمثل الكتلة البرلمانیة 17المسلمین على 

ورغم 442مقعد من إجمالي المقاعد وعددھا 388الثانیة بعد الحزب الحاكم الذي أحرز 

لثي مقاعد المجلس الجدید الجدید إلاّ بعد ھذا فالحزب لم یتمكن من الحصول على أكثرمن ث

.139.المرجع نفسھ، ص- 1
د الھـادي ـعب:، في"1995تحلیل اجتماعي سیاسي لانتخابات مجلس الشعب المصري سنة "عبد الھادي الجوھري،-4

.125،121.ص.أصول علم الاجتماع السیاسي، المرجع السابق، صالجوھري، 

.126.المرجع نفسھ، ص- 3
.140.المرجع السابق، صلإخوان المسلمون في مصر، حسنین توفیق إبراھیم، النظام السیاسي وا- 4

.146.المرجع نفسھ، ص- 5
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.1إنضمام المستقلین إلى الكتلة البرلمانیة

ھذه النتیجة التي حققھا التیار أھمیة وتفسرعتبرت ھذه النتائج من أكثر المفاجآت او

:الإسلامي بـ 

إرتكاب الأخطاء السلطة وتجنبعلى عدم إستفزاز ارتكزتالتي إستراتجیة الجماعة و-

.2مما عكس مھارة فائقة في  التعاطي مع لعبة الإنتخابات

عامل الإشراف القضائي على عملیة التصویت والفرز مما أتاح حریة التحرك للجماعة  -

.3مرشحا75والتي رشحت 

أي وجود إتجاه قوي لدى الناخبین لمعاقبة الحزب بالتصویت العقابيظھور ما یسمى -

مرشحین آخرین مما زاد فرص المرشحین المنتمین للتیار الوطني من خلال التصویت ل

.4الإسلامي

من 1785بروز ظاھرة المستقلین تعكس في حقیقتھا ضعف الإلتزام الحزبي حتى أن -

.نيھؤلاء المرشحین كانوا قد إنشقوا عن الحزب الوط

ي في دخول الحزب الوطن، والتوغل والإنتشار داخل المجتمعإخفاق الأحزاب الأخرى في-

.5أزمة نتیجة تعرض شعبیة للتآكل الشدید، خاصة أنھ یتمسك بالسلطة لأكثر من عقدین

 2005التعدیل الدستوري والانتخابات الرئاسیة لعام:

نسق من مفھوم سیاسي بأھمیة بالغة فھو الیحظى الدستور في العصر الحدیث ك

وتحكم أمة أو دولة أو نظام الأساسیة التي تتجسد طبقا لھ طبعا تتشكل والقوانینالمبادئ

التي تتوافق والتطورات التي تعیشھا ،6سیاسي وتخضع الدساتیر لمجموعة من التعدیلات

س ـار رئیـدما كان اختیـالأنظمة السیاسیة على المستوى الداخلي والخارجي، ففي مصر وبع

الظروف المناسبة لجمال      والمنصب في الوقت المناسب،...السلطة أولا والتغییر ثانیا"قصي صالح الدرویش، -3
.34.، ص2002، أكتوبر33:، العددالحدث العربي والدولي، "مبارك

.147.ھیم، النظام السیاسي والإخوان المسلمون في مصر، المرجع السابق، صحسنین توفیق إبرا- 2
.149.المرجع نفسھ، ص- 3

1-ثناء فؤاد عبد االله، "الحیـاة الحزبیـة في مصـر"، المستقبل العربي، العـدد:274، دیسمبر 2001، ص.73.
5- Michel Dunne,Evaluating Egyptian Reform,Carnegie Papers, CARNEGIE
ENDOWMENT for International Peace, N :66, January 2006, p.04.

.63.أحمد سعیفان، المرجع السابق، ص- 6
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استفتاء في أول ، حیث كان 1)76(وفقا للمادة *الجمھوریة یتم عن طریق الاستفتاء الشعبي

٪ ثم أعید الاستفتاء ثلاث مرات متتالیة 99بنسبة أصوات وصلت إلى 1981أكتوبر 14

٪ ثم في أكتوبر 98.3بنسبة وصلت تم الاستفتاء،1987في أكتوبر :كانت على التوالي 

حصل الاستفتاء على الرئیس 1999سبتمبر26٪ وأخیرا في 96:بنسبة قدرت ب1993

.2٪94بة مبارك لعھدة رابعة بنس

وفي ظل الظروف الداخلیة والتطورات الدولیة التي شھدتھا مصر حیث عرفت العدید 

، حركة الإخوان المسلمین المحظورة *من المظاھرات والتندیدات التي قادتھا حركة كفایة

واللجنة الشعبیة من أجل التغییر والتي ضمت العدید من الأحزاب الساسیة وكان الھدف من 

فض تولي الرئیس مبارك عھدة رئاسیة جدیدة من جھة أو توریث السلطة لإبنھ ھذه الحملة ر

.3من جھة ثانیة

جلب الرضا الخارجي قام النظام السیاسي بتقدیم ووبغیة احتواء الغضب الشعبي 

2005فیفري 26تنازلات مھمة من أجل إرساء الدیمقراطیة حیث أعلن الرئیس مبارك في 

وإتاحة الفرصة أمام أكثر من 1971تور الجاري العمل بھ سنة من الدس)76(تعدیل المادة 

مرشح للتقدم لمنصب رئاسة الجمھوریة من خلال صنادیق الاقتراع وبشكل حرّ ومباشر 

.4ومن دون وساطة البرلمان

الحر والمباشر الانتخاببین أكثر من مرشح بواسطة الجمھوریة منفاختیار رئیس 

للقوى انتصاراعد یطیة واستجابة الدول لھذا المطلب قراكان مطلبا دائما للقوى الدیم

، أعید انتخابھ أربع مرات م ن خ لال نظ ام الاس تفتاء المنص وص علی ھ ف ي        1981منذ أن أصبح حسني مبارك رئیسا في *
ادق البرلمان بأغلبیة الثلثین على مرشح واحد، یجب بعد ذل ك أن  من الدستور المصري في ظل ھذا النظام یص)76(المادة 

نھ   ال          :تواف   ق علی   ھ الأغلبی   ة ف   ي اس   تفتاء ش   عبي ب   نعم أو لا، وك   ان مب   ارك یكس   ب الانتخاب   ات دائم   ا بالأغلبی   ة أنظ   ر       
.53.شكري، مختار شعیب، المرجع السابق، ص

1- Michel Dunne,op.cit, p.09.

2- Haifa Jawaad, Middle East The in New Word Order, 3
eme

Edition, London:

Macmaillan, 2001, p.p.118,119.
، وبعد تأسیسھا أصدرت بیانھا الأول الداعي إلى تحدي النظ ام السیاس ي الق ائم بالتظ اھر     2004تأسست الحركة في أكتوبر*

لمب دأ فت رة رئاس یة خامس ة بع د أن قض ى ف ي الحك م         والمسیرات وإصدار البیانات ورفض تولي ال رئیس مب ارك م ن حی ث ا    
وحی د  :أنظر"لا للتمدید ولا للتوریث"عاما، ورفعت كفایة شعار24أربعة فترات رئاسیة مدة كل منھا ست سنوات بمجموع

ی  ة ، جویل32:، الع ـ ـددالن ـ ـور،"أص  دقاء، الضغ  ـط عل  ى رـر ف  ي مص   ـوالتغیی  السیاس  ـة الأمریكی  ـة  "عب  د المجی  د،  
.12،11.ص.، ص2005

12.المرجع نفسھ، ص- 3
4 - Haifa Jawaad, op.cit, p.119.



الممارسة السیاسیة للأحزاب في إطار التعددیة في الجزائر ومصر             :الفصل الثالث

184

.1مسیرة التحول الدیمقراطيالدیمقراطیة و

رئیس على منصب نمتنافسیخمسوھكذا دخل المعترك الإنتخابي للرئاسیات في مصر 

البیئة السیاسیة بأجواء مقیدة للحقوق والحریات العامة وھذا ما أدى ولقد تمیزتالجمھوریة 

.2بالإصلاح الدیمقراطيالإحتجاجیة المطالبةنمو الحركات إلى 

وجاء فوز الرئیس حسني مبارك بعد أول إنتخابات رئاسیة تعددیة في مصر بعد 

ورغم كل %23ونسبة تصویت وصلت %86ذلك بنسبة و)76(التعدیل الدستوري للمادة

.3ي القائمالتطورات الدستوریة فإن موازیین القوى جاءت تخدم النظام السیاس

 2005مصر لعام في الانتخابات البرلمانیة:

لقد عرفت مصر إنتخابات رئاسیة بین أكثر من مرشح وبعدھا مباشرة خاضت أكثر 

المقرر أن صريانطلقت أھم معركة إنتخابیة للبرلمان الم، فقدالإنتخابات البرلمانیة إثارة

الانتخابات الحزب الحاكم بقائمتین حیث خاض2005نوفمبر09أولى مراحلھا یومتبدأ

جماعة الإخوان المسلمین ھذه الإنتخابات لأول تدخلوكاملتین في جمیع الدوائر تقریبا، 

مرة بالأصالة عن نفسھا وبإعلان أسماء مرشحیھا بإعتبارھم مرشحین الإخوان وتحت شعار 

، أما 5مرشح 150جاءت بعد الحزب الوطني وتقدموا بأكثر من ،4الإسلام ھو الحل

اسمالمعارضة السیاسیة للحزب الحاكم والتي خاضت الانتخابات بقائمة موّحدة وتحت 

78الذین لم یتجاوز رشحینتالمالجبھة الوطنیة للتغییر، فجاء ترتیبھا الرابع من حیث عدد 

وجرت الانتخابات ، 6وأخیرا جاء حزب الغد وعدد قلیل من المترشحین المستقلینمترشح

:نیة المصریة وفق ثلاث مراحل جاءت كمایليالبرلما

لقد قدرت مجموع المقاعد المحصل علیھا في الدور الأول م ن الإنتخاب ات البرلمانی ة    

ف ي ح ین   مقع د  120:الحزب الحاكم ب  ـانفردمقعد، شملت العدید من الدوائر، 164في مصر 

1 -Ibid, p.119.
.12.صدقاء، المرجع السابق، صالأ، الضغط علىالتغییر في مصروحید عبد المجید، السیاسة الأمریكیة و- 2

3- Haifa Jawaad, op.cit, p.119.
4-Enrique Klaus,"Un Nouveau Guide Supreme, Une Nouvelle Eléments D’analise de
L’actualité Médiatique des Frères Musulmans", florian Kohstall (coor), L’egypt Dans
L’année :Chronique Politique2004, CEDEJ, Mars 2005, p.48.
5 -Ibid, p.51.
6- Amr Hamzawy, Opposition in Egypt, Perforance in The Presidential Election and
Prospects for the Parliamentary Elections, CARNEGIE ENDOWMENT for
International Peace,N:63, October 2005, p.03.
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ا ف ي س ابقة لھ ا    وھ ذ المرحل ة الأول ى  مقع د ف ي   34حصلت جماع ة الإخ وان المس لمین عل ى     

حیث تمكنت من إحراز عدد مقاعد لم تتحص ل علیھ ا الجماع ة ف ي ك ل الإنتخاب ات البرلمانی ة        

.1السابقة 

مقاع د، ف ي ح ین حص ل ح زب التجم ع عل ى مقع دین         4أما المس تقلون فحص لوا عل ى    

.2حزب الغد مقعد واحدو

مقعد نجد 144لمرحلة الثانیة تقدر مجموع المقاعد التي جرى إنتخابھا في ا:المرحلة الثانیة

مقعد في المرحلة 120أن عدد المقاعد التي تحصل علیھا الحزب الوطني تراجعت من 

، رغم ذلك فقد بقي یتصدر القائمة عكس الإخوان 3مقعد في المرحلة الثانیة90الأولى إلى 

د في مقع42إلى في المرحلة الأولى34المسلمین  حیث نجد أن عدد المقاعد قفزت من 

.4مقاعد والوفد على مقعدین4حین حصل المستقلون على 

الحزب الوطني انفرد، مقعد136اعد في المرحلة الثالثة وصل مجموع المق:المرحلة الثالثة

مقعد في حین لم یحصل 12:ـوجاءت جماعة الإخوان في المرتبة الثانیة ب144:ـب

د أما حركة حمقعد واحزب الغد علىالمستقلون على أي مقعد وحصل الوفد على مقعدین و

.5على مقعد واحد تالكرامة فحصل

:وھكذا جاءت نتائج الإنتخابات البرلمانیة كالأتي

2005بیان نتائج الانتخابات البرلمانیة المصریة لعام :الجدول التاسع

عدد المقاعد
البرلمانیة عام الانتخاباتالأحزاب المشاركة في 

2005

مقعد324 الدیمقراطيالوطني الحزب 

مقعد88 حركة الإخوان المسلمین

مقاعد8 )الكرامة-الغد-التجمع-الوفد(المعارضون 

مقعد12 المستقلون

1 -Ibid, p.p.04,05.
2 -Ibid, p.05.
3 - Bassma Kodmani, op.cit, p.22.
4 - Ibid, p.23.
5- http://cia.gov/cia/publicaion/facbook/geos/ag.hml-june 2006.
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مقاعد10 وفقا للدستوریعینھم رئیس الجمھوریة

Egypte:المصدر Parliamentary Election Assessment in Egypte, 15-21 Décembre 2005,

inIRI (International Republican Institut Washington), p.p.22,24.

فروضة الموأھم ما میز الإنتخابات المواجھات العنیفة والانتھاكات الصارخة والقیود 

بات حیث شھدت جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخیرة من الانتخا، على مكاتب الاقتراع

التي البرلمانیة المصریة تجاوزات خطیرة وأعمال عنف دامیة وتضیقا من قبل قوات الأمن 

قتلى على الأقل منذ بدایة 09ف الناخبین من الإدلاء بأصواتھم حیث سقط آلامنعت 

الانتخابات وأصیب العشرات، كما تعرض قیادي حركة الإخوان والأحزاب المعارضة 

قتراع وتم ن الحالات من دخول مراكز الاشرطة ومنعوا في كثیر ممن قبل الللاعتداء البدني

منذ بدء الانتخابات وھذا ما جعل الشعب یدخل في الإخوانحركةعنصر من 1500اعتقال 

مواجھات مع قوات مكافحة الشغب، ھذا الانفلات الأمني الخطیر الذي شھدتھ مناطق عدیدة 

ابات إیقاف ھذه الانتخابات في ثلاث دوائر في مصر قررت على إثره اللجنة العلیا للانتخ

.1المحكمة الإداریةعن تنفیذا لأحكام صدرت 

أثیرا تتشكل التیارات الإسلامیة في الجزائر ومصر أكثر الفعالیات طار الإوفي ھذا 

في الحراك السیاسي من خلال قدرتھا على التجنید وتقدیم البدیل للأنظمة السیاسیة القائمة 

لمبدأ لیس مجرد طرح إیدیولوجي مغایر بل أكثر من ذلك تصورات تنطلق من فھذا ا

المجتمع ووتھدف إلى إعادة محورة الدولة -الإسلام والقوانین الوضعیة -مرجعیات مختلفة

.ةمقتضیات الشریعة الإسلامیحسب 

یش  كل التعام  ل الرس  مي م  ع التی  ار الإس  لامي ف  ي الجزائ  ر ومص  ر أح  د النق  اط       و

الكبرى في التجربتین بالنظر إلى حسم النظام الجزائري ف تح المج ال للأح زاب    الاختلاف

السیاسیة ذات التوجھ الإسلامي النابذة للعنف مع الس ماح لبعض ھا بالحص ول عل ى بع ض      

المناص  ب الحكومی  ة، ف  ي ح  ین نلم  س ف  ي مص  ر ن  وع م  ن التعام  ل الس  لبي م  ع الحرك  ة       

تف تح ف ي الكثی ر م ن الأحی ان مج الا للص راع        بص فة  -حركة الإخوان المسلمین-الإسلامیة

.03.، ص2005نوفمبر:، الصادر بتاریخ16تقریر اللجنة المصریة المستقلة لمراقبة الإنتخابات- 1
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بع  د تجاربھ  ا السیاس  یةالسیاس  ي ب  ین الإس  لامیین والس  لطة، تش  ترك الجزائ  ر ومص  ر ف  ي 

:الاستقلال في خاصیة توظیف الإسلامیین في كثیر من الأحیان للتحقیق أحد الھدفین

إضفاء الشرعیة على النظام باستمالة تع اطف الإس لامیین كم ا ح دث م ع بدای ة الانفت اح        -

.في مصر وفي مواجھة النظام السیاسي لظاھرة الإرھاب في الجزائر

توظیف النظام السیاس ي للورق ة الإس لامیة كم دخل لض غط عل ى التی ارات المختلف ة ف ي          -

.1ظام السیاسي ضد ھذه التیاراتالبلدین، بصیغة تقوي من مكانة الن

والتي عرفت فیھا نج اح  1991-1990باستثناء الجزائر في الفترة الممتدة ما بین 

التی   ار الإس   لامي ممث   ل ف   ي ح   زب الجبھ   ة الإس   لامیة للإنق   اذ ف   ي الانتخاب   ات المحلی   ة   

ر بحص  ول ح  زب جبھ  ة التحری   -بدرج  ة أق  ل-والتش  ریعیة فق  د تمی  زت ك  ل م  ن الجزائ  ر 

الوطني ومصر الحزب الوطني الحاكم على الأغلبیة في كل الانتخابات إلا أن الانتخابات 

.في الجزائر ومصر أفرزت قدرا من الدیمقراطیة، ووفرت مناخا لتعدد وحریة الآراء 

ھ التعددیة الحزبیة في الجزائر ومصرالتحدیات التي تواج:المبحث الثالث

ف  ي الجزائ  ر 2تمث  ل المؤسس  ة العس  كریة أھمی  ة قص  وى ف  ي إط  ار التعددی  ة الحزبی  ة   

ومصر، حیث عكست من خلال طابعھ ا الممی ز والمتع دد الجوان ب وھ ذا م ا أض فى عل ى         

:خلالطریقة مسایرتھا للأحداث السیاسیة نوعا من الخصوصیة تجلت من 

ووح دة  لعسكریة تتولى الحفاظ على الإستقلال الوطني والدفاع ع ن الس یادة   المؤسسة ا-

والحف اظ عل ى   بط ت وظائفھ ا بتحقی ق الس لم والأم ن     ال بلاد وس لامتھا الترابی ة، وھك ذا إرت    

3الأطر العامة التي تمارس من خلالھا الدولة سیادتھا
.

ستلام السلطة وممارسة المؤسسة المحتكرة للشرعیة الثوریة التي كانت وسیلة إتعتبر-

والتي الحكم من خلال تمرسھا وتمكنھا والقدرة الفائقة التي تتمتع بھا للمناورة السیاسیة

.4كثیرا ما إستغلت للحصول على إمتیازات خاصة

، "مستقبـل الدیموقراطی ـة ف ي ال ــوطن الع ــربي، م ع ت ـركیز خ ـاص عل ى       مص ر         "، )آخرون(أحمد یوسف أحمد و-1
.114.، ص2001، دیسمبر 274:د، العـدالمستقبل  العربي

.203.نبیل عبد الفتاح، المرجع السابق، ص- 2
.204.، صالمرجع نفسھ- 3
.204.المرجع نفسھ، ص- 4
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فالمؤسسة العسكریة لعبت دورا كبیرا في التأثیر على مؤسسات الدولة وھذا یجعلنا 

اـي حالت دون إقتصار المؤسسة العسكریة على أداء أدوارھما ھي الخلفیات الت:نتساءل

المحددة دستوریا والالتزام بمھامھا وفق ما تتیحھ صلاحیاتھا وما ھو الدور السیاسي 

الحقیقي للمؤسسة العسكریة في مسار التحول السیاسي؟

اء في ففي الجزائر لعب جیش التحریر الوطني دورا أساسیا في استقلالھا، وھذا ما ج

.1، الذي رسم المعالم الكبرى للدولة الجزائریة المستقلة1954بیان الفاتح من نوفمبر 

فقوة المؤسسة العسكریة ترجع إلى الظروف التاریخیة التي نشأ على إثرھا جیش 

والتي سمحت 1962التحریر الوطني والذي تحول إلى الجیش الوطني الشعبي منذ عام 

.2یة خاصة خولتھ حتى قبل الإستقلال من أن یصبح قوة سیاسیةباحتكار مكانة مؤسسات

وظلت المؤسسة العسكریة بعد الإستقلال تحتل مركزا محوریا لقوة النظام السیاسي في 

التعبئة وفي حمایة المصالح الإستراتجیة السیاسیة والاقتصادیة، وازدادت قوتھا نتیجة 

.3رسم التوجھات والخیارات السیاسیة الكبرىالتغیرات التي عرفتھا الحیاة السیاسیة في

فكان وقعھا كبیر على إختیار رؤساء الدولة الجزائریة منذ الإستقلال والاعتبارات 

، حیث كان لھا دور في ترجیح وحسم القرار في إنتقاء القیادة 4والمصالح بالدرجة الأولى

ة التحریر، بعد الصراع الذي من بین مجموعة زعامات جبھ1962سنة"بن بلة"التاریخیة 

وھي نفسھا التي أسھمت في إسقاطھ إثر 5ظھر بین الحكومة المؤقتة وقیادة الأركان

، شكل على إثره 19656ن جوا19الانقلاب العسكري الذي قاده العقید ھواري بومدین في 

من الجیش وقد أكد إنشاؤه استمرار 26عضو من أصل 24إثره مجلس الثورة الذي ضم 

.7جیش على تغییر مجرى السیاسة والتحكم عن بعد في رسم مسارھاقدرة ال

وبقیت العلاقة بین الجیش والرئاسة علاقة جدلیة تتسم بتجاذب الأدوار، فبالرغم من 

.28.المرجع السابق، صإلـى أیـــن ؟،...محمد المیلي، الجــزائر- 1
.37.المرجع نفسھ، ص- 2
.71.جع السابق، صرمضان قرني محمد، المر- 3
.72.المرجع نفسھ، ص- 4

5 - Abdelkader Yafsah, La Question Du Pouvoir En Algérie, Alger:ENAP,1990, p.58.
6 -Ibid, p.59.

.102.، المرجع السابق، ص)آخرون(إسماعیل قیرة و- 7
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خلفیة بومدین العسكریة إلاّ أنھ حاول تقلیص النفوذ السیاسي للجیش وحصره في تنفیذ 

.1نصب وزیر الدفاعسیاساتھ وقراراتھ الانفرادیة مع الاحتفاظ بم

وبعد وفاتھ رجح الجیش كفة شخصیة عسكریة لم یكن إختیارھا مطروح تمثلت في العقید 

، بعدما كان الصراع على أشده بین )قائد الناحیة العسكریة لوھران(الشاذلي بن جدید 

.2الشخصیتین محمد الصالح یحیاوي وعبد العزیز بوتفلیقة

بن جدید ودور الجیش في إیصالھ للسلطة فقد سعى إلى ورغم الخلفیة التاریخیة للرئیس

وضع إصلاحات یصبّ بعضھا في تقلیص الدور السیاسي للجیش حیث قام بتصفیة العدید 

من الرموز داخل المؤسسة العسكریة، ولقد أتاحت لھ تنحیة ھذه القیادات السیطرة المؤقتة 

.3على أدوات صنع القرار على مستوى الدولة

حات التي جاء بھا بن جدید ھیأت لمزید من التورط وتدخل الجیش في حلبة لكن الإصلا

المجال السیاسي، حیث تدخل في الشوارع لفض الاضطرابات التي إنجرت عن أحداث 

.19884أكتوبر

William"ولیام كونت"ولذلك یرى Quandtلن یستطیع أحد أن ینكر بأن ":أنھ

ور السیاسي للبلاد ، إذ تفادوا الحرب الأھلیة عند العسكریین لعبوا دورا مھیمنا في التط

الاستقلال واختاروا بشكل خاص الرجال الذین یقودون الجزائر في كل مرحلة 

وعلى الرغم أن ،5ما یؤكد حجم التداخل بین السلطة والجیش في الجزائرھذاو،"انتقالیة

فيھ السیاسي وقصر دوره قد قید دور الجیش من خلال حصر نشاط1989الدستور 

الحفاظ على الوحدة الوطنیة والإصلاحات الدیمقراطیة، إلاّ أن دوره تصاعد إبان أزمة 

.6اتیالتحول في بدایة التسعین

وبھذا یرى الكاتب ھواري عدي بأن الجیش یلعب دور حزب سیاسي مھیمن، یفوض 

ح لعلى السطح یحسم فیھا لصاطفت خلافات سلطتھ إلى الذین یدیرون السلطة التنفیذیة، وإذا

.75،73.صعبد الباسط دردور، المرجع السابق،- 1
.19.ع السابق، ص، المرجينبیھ الأصفھان- 2
.104.بدر حسن الشافعي، المرجع السابق، ص- 3
.73.أحمد طالب الإبراھیمي، المرجع السابق، ص- 4

5 - William B.Quandt, op.cit, p.173.

.166.ھناء عبید، المرجع السابق، ص- 6
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:ویتجلى ذلك من خلال1العسكریین

.1989دستوریا مع حزب جبھة التحریر إلى غایة إشراكھ-

.اختیار رؤساء الجمھوریة-

.التحكم في الصراعات السیاسیة الكبرى-

.2النظامواستقرارمراقبة الحریات السیاسیة -

الاستقالة التي لیجبر الرئیس بن جدید على ولھذا استغل الجیش تصاعد الأحداث

، من خلال الضغوط التي مارسھا كل من وزیري *تبعھا حل المجلس الوطني الشعبي

انتخاباتلإعطاء شرعیة لإلغاء نتائج -خالد نزار، العربي بالخیر-الدفاع والداخلیة 

ا لإجراء تمھیدلانتخابيوإیقاف المسار ا1991الدورة الأولى من تشریعیات عام 

تعدیلات وإرساء مجموعة مجالس تضمنت إنفراد المؤسسة العسكریة بتسییر العملیة 

، تجسد ذلك من خلال مجموع التصریحات التي أعقبت إلغاء الانتخابات      3السیاسیة

وحلّ حزب الجبھة الإسلامیة للإنقاذ حیث یقول الفریق العماري رئیس أركان الجیش 

كان ھناك 1992-1991صحیح خلال الفترة مابین عامي ":الوطني الشعبي سابقا

حزب إسلامي الجبھة الإسلامیة للإنقاذ المحظور لكنھ أخطا عندما أقر في برنامجھ 

كما كان ...الدیمقراطیة حراماواعتبربالنظام الجمھوري فالاعترافالسیاسي بعدم 

ع المرأة من الخروج وأراد تغییر زيّ المجتمع الجزائري ومن...یرفض تعددیة الأحزاب

.4"وھو ما رفضناه ودفعنا إلى التدخل...

اللجوء إلى إجراءات احتماللقد أقرّ "...:كما صرح اللواء خالد نزار في نفس الشأن

قصوى لحمایة الدولة الجمھوریة والحفاظ على الانفتاح الدیمقراطي، كما حددت إجراءات 

لى ھذه لة الرئیس الشاذلي مكنتنا من تجنب اللجوء إعملیة، سیاسیة وعسكریة لذلك لكن إستقا

1 -Houari Addi, L’armée Algérienne Se Divise,Le Monde Diplomatique,
Mars1999,p.21.

أوت                -جویلی    ة،21:، الع    ددالح    دث العرب    ي وال    دولي ، "الج    یش والانتق    ال إل    ى الدیموقراطی    ة  "إلی    اس ب    وكراع،  -2
.30،29.ص.، ص2002

إلا أنھ لم یعلن عن ذلك إلا یوم تقدیم الاستقالة 1991جانفي04بتاریخ الشعبي الوطنيأقر الرئیس بن جدید حل المجلس*
من الدستور التي تنص على استشارة رئیس البرلمان الذي صرح أنھ لم 120ة ولم یحترم الماد،1991يجانف11في 

.132.صبھلول، المرجع السابق،حسنبلقاسممحمد :یستشر في الأمر، أنظر
.46.ھدى میتكیس، المرجع السابق، ص- 3
.208.ص،)1994ھاب، منشورات دار الش:باتنة(، مذكرات اللواء خالد نزارخالد نزار،- 4
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وكان في نظرنا قرار أحلاف سیاسیةالانتخابيالمسار قفالإجراءات القصوى، كان و

.1..."بالنسبة لنا علاج لمرض یكاد یكون فتاكا للجزائر

للاضطلاع ةوھكذا فقد أحدثت استقالة الرئیس فراغا دستوریا، أعطى للجیش القو

التي فرضتھا الظروف وفي ھذا یقول كم، تحت طائلة وجوب تحمل المسؤولیةبمھام الح

.2"فرضت استقالة الشاذلي على الجیش أن یتحمل مسؤولیتھ:"نزار

حمد بوضیاف لرئاسة المجلس بمذا تحركت المِؤسسة العسكریة التي جاءت كوھ

1963-89لرئاسي رقم للمرسوم ااالأعلى للأمن الذي سیطر على الوضع في الجزائر تبع

:ولقد خرج بعدّة قرارات

المسار الانتخابي، فقد أعلن بأنھ یلاحظ استحالة مواصلة المسار الانتخابي حتى قیفتو-

.4تتوفر الشروط الضروریة للسیر العادي للمؤسسات

ل برئاسة الجمھوریة وھو ما تم إعلانھ بتاریخصلإنابة یتولى سدّ الفراغ الحااإنشاء جھاز -

، الذي أعتبر مؤسسة رئاسة ضمت 5تاریخ إقامة المجلس الأعلى للدولة1992جانفي 14

الجزائر في ظل الظروف الاستثنائیة وھكذا فقد لتسییر *بوضیاف رئیسا وخمسة أعضاء

ساھمت المؤسسة العسكریة في ترئیس بوضیاف ثم علي كافي في ظل المجلس الأعلى 

.6للأمن

دتھا الجزائر منذ إیقاف المسار الانتخابي تبین أن حقیقة تفحص الأوضاع التي شھإن 

الجیش كان مھندس الاستقالة وحلّ البرلمان وإیقاع النظام في إشكالیة الفراغ الدستوري، 

م تكوینـ، كقیادة جماعیة ذات أغلبیة مدنیة وت7وابتداع المجلس الأعلى للدولة

شكال الممكنة لملء فراغ لجنة ضباط من الجیش الوطني الشعبي وقدمت مختلف الأ

.208.صخالد نزار، المرجع السابق، -1
.208.، صالمرجع نفسھ-2
یتض من  1989أكت وبر 24:م ؤرخ ف ي  ،196-89الجمھوری ة الجزائری ة الدیموقراطی ة الش عبیة، مرس وم رئاس ي رق م       -3

.101.ص،)أكتوبر25:بتاریخالصادر،45:العـددالجریدة الرسمیة،(تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعملھ، 
.137.بھلول، المرجع السابق، صحسنقاسملبمحمد-4

.138.المرجع نفسھ، ص- 5
خالد نزار وزیر ال دفاع ال وطني، عل ي ك افي الأم ین      :تضمن المجلس الأعلى للدولة، بوضیاف رئیسا وخمسة أعضاء ھم*

رض ا مال ك رئ یس    علي ھارون وزیر حق وق الإنس ان،  اریس،تیجاني ھدام عمید مسجد بالعام للمنظمة الوطنیة للمجاھدین،
عم ر برام ة، المرج ع    :الحكومة وبعد اغتیال رئیس المجلس عادت الرئاسة إلى علي ك افي تجس یدا للش رعیة الثوری ة، أنظ ر     

.31.السابق، ص
.51.ھدى میتكیس، المرجع السابق، ص- 6
.33.عمرو عبد الكریم سعداوي، المرجع السابق، ص- 7
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.1السلطات التي كان یتمتع بھا رئیس الجمھوریة

كما جاء تعیین العقید زروال لیعطي المؤسسة العسكریة دور أشبھ بدور الشریك في 

، حیث أكد الجنرال 2الرئاسة، ثم جاءت إستقالتھ على خلفیة صراع النفوذ بینھ وبین الجیش

ن الرئیس القادم لن یكون عسكریا صرفا، لكنھ لن یأتي إلا العماري ترحیبھ بالإستقالة وأكد أ

.3برضا الجیش

ولقد استمر تأثیر المؤسسة العسكریة من جدید حیث دعمت الإنتخابات الرئاسیة التي 

، وذلك بھدف إستمرار سیاستھا التي سعت 4رّشح عبد العزیز بوتفلیقةتالم1999جرت عام 

جھ بإستعمال نخب مدنیة، وتكریس دورھا على مستوى أعلى للإبقاء على النظام بإعادة إنتا

ھرم للسلطة من أجل إعطاء الإنطباع بتواري الدور السیاسي للجیش وتراجعھ ولكن في 

حقیقة الأمر من أجل الإبقاء علیھ وتكریسھ لكن بوجھات مدنیة تسعى لإبقاء مصالح ونفوذ 

.5المؤسسة العسكریة

تحقیق نوع من الإستقلالیة منذ تولیھ الحكم في مواجھة ولقد حاول الرئیس بوتفلیقة

المؤسسة العسكریة من جھة وحرصھ على أن تحظى سیاستھ بموافقة الجیش لإدراكھ لمدى 

.6القوة السیاسیة والعسكریة التي یتمتع بھا

بحثا عن الانسجام في المؤسس ة العس كریة كان ت سلس لة إحال ة مجموع ة م ن الجن رالات         

ل ـداخ  انس جام ، بحث ا ع ن   2004وتحیید دور الجیش ف ي انتخاب ات   2004منذ أفریلللتقاعد

لا بم ا  اري والبح ث ع ن إع ادة ھیكل ة المؤسس ة      م  اس تقالة الفری ق الع  المؤسسة العسكریة من ذ  

.7یترك لھا المجال للتدخل في الحقل السیاسي

نظ  ر ف  ي تحدی  د وم  ا تقتض  یھ م  ن مراجع  ة وإع  ادة ال*كم  ا دع  ى إل  ى إحترافی  ة الج  یش

بھ ا  المھام والوظائف المسندة للجیش والأدوار المس تقبلیة الت ي یس تلزم عل ى قادت ھ الإنض باط      

م ن جھ ة وھ و م  ا یس توجب ض رورة تقب  ل العس كریین لفك رة إع  ادة ترس یم ح دود ممارس  تھم          

.222.خالد نزار، المرجع السابق، ص- 1
.200.رجب الباسل، المرجع السابق، ص- 2
.202.المرجع نفسھ، ص- 3

.06.أمیرة محمد عبد الحلیم، المرجع السابق، ص- 4
.30.إلیاس بوكراع، الجیش والانتقال إلى الدیموقراطیة، المرجع السابق، ص- 5

.166.ھناء عبید، المرجع السابق، ص-6
.166.المرجع نفسھ، ص-7
إدخال تغییرات عمیقة على الجیوش بما یؤثر على طریقة تفكیر العسكریین وحتى لنظرتھم لوظائفھم التقلیدیة الأمر الذي *

:یترتب علیھ إعادة ترتیب الوظائف وتحدید المھام وإعادة النظر أساسا في سیاسة لتوظیف والتجنید، أنظر
-Jérome Lenoir et (Autre), Les Effects Sismiques De La Professionnalisation des
Armées,p.01,Au: http:/www.cyrrescperts .com/ lenoir -01.pdf, p. 160.
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1.على الساحة السیاسیة

راطی ة ال نظم   ولا یكون ھذا إلا من خ لال ال ربط ب ین إحترافی ة الج یش م ن جھ ة ودیمق       

الق  رار والس  ھر عل  ى تنفی  ذه م  ن خ  لال اتخ  اذمدنی  ة بت  ولي الس  لطة الالسیاس  یة حی  ث تض  طلع 

متع  ددة القن  وات وھ  ذا م  ا یجع  ل  ب  ین الس  لطات وتفعی  ل الرقاب  ة الإنتخاب  ات النزیھ  ة والفص  ل 

.1المؤسسة العسكریة تجد نفسھا على قدم المساواة مع غیرھا من مؤسسات الدّولة

ف رض ح التي   2004-1988حالة الطوارئ فلقد عرفت الجزائر فیما بین س نوات  أما عن 

2:بذلك2حصار وطوارئ من خلال إقرار الدستور

عرفتھ  ا الجزائ  ر باعتبارھ  ا نظ  ام ق  انوني منص  وص علی  ھ دس  توریا     :حال  ة الحص  ار 

یتولى بموجبھ الجیش مھاما وسلطات لیست من إختصاصھ حی ث یتع دى مھام ھ المس ندة إلی ھ      

:ي الحالات العادیةف

.لغرض استعادة الأمن والنظام1988حیث تدخل الجیش بموجبھا في أحداث أكتوبر-1

وم  ا 1991ج  وان 5رابات الت  ي أعلن  ت عنھ  ا الجبھ  ة الإس  لامیة للإنق  اذ ف  ي   أثن  اء الإض  -2

اھھ ا والت ي أخل ت بالنظ ام     صاحبھا من تجمعات ومسیرات نتیج ة رفض ھا لسیاس ة النظ ام اتج    

3.السیر العادي للمصالح والمؤسساتوالعام 

لمدّة سنة، غیر أنھا 1992فیفري 09بالجزائر في حالة الطوارئلقد فرضت و

1- Jérome Lenoir et (Autre),op.cit, p.161.
.122.خالد نزار، المرجع السابق، ص- 2
أو ن البلاد عندما تطلب منھا السلطات التشریعیة   والسلطات العسكریة إدارة شؤھي حالة استثنائیة ومؤقتة تتسلم فیھا "*

المدنیة ذلك، أو عندما تعجز ھذه الأخیرة عن قیام بمھامھا الدستوریة كحفظ النظام العام، وسلامة الأراضي الوطنیة أو 
ار؟،ـة                الحصــعني حالـاذا تــم:"رـ، أنظالبـلادأو ضـد خطـر خـارجي داھـمقمـع تمـرد داخلـي أو ثـورة

.10.ص، 1991جویلیة ،336:ددـ، العیشـالج


تعرف على أنھا نظام استثنائي یمكن تطبیقھ على كل أو جزء من الإقلیم المھدد أو الذي یوجد في أزم ة، وم ن أث اره أن ھ     "

ذ تتمت  ع ھ  ذه الأخی  رة ف  ي مج  ال تقیی  د الحری  ات العام  ة   إیم  نح س  لطات معتب  رة لرج  ال الب  ولیس المش  كلین للس  لطة المدنی  ة،  
ة الدیمقراطی  ة ـالجمھوری  ة الجزائری  :، أنظ ر "ارـات العس  كریة ف ي حال  ة الحص   ـع م  ن الت ي تتمت  ع بھ ا السلط    ـبس لطات أوس   

الجری دة الرس میة،   (، یتض من إع لان حال ة الط وارئ،     1992فیف ري  09المؤرخ في 44-92الشعبیة، مرسوم رئاسي رقم
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مددت  وجاءت نتیجة تداعیات إلغاء نتائج الإنتخابات التشریعیة التي أجریت في دیسمبر 

لجیش من وما تبعھا من ردود فعل عنیفة حیث شھدت الجزائر مواجھات عنیفة بین ا1991

جھة والجبھة الإسلامیة بجناحھا العسكري وھكذا دخلت في دوامة من العنف والعنف 

.1المضاد

وتعمقت الأزمة بعد تحولھا من أزمة سیاسیة نتیجة وقف المسار الإنتخابي إلى أزمة 

أمنیة عرفت جملة إعتقالات واسعة في صفوف الحزب المنحل، سقط من خلالھا ما یقارب 

4جزائري ضحیة وأسفر ذلك عن حل الجبھة الإسلامیة كحزب رسمیا فيمائة ألف

.19922مارس

ورافق فرض حالة الطوارئ مجموعة من التدابیر للحفاظ على النظام حیث تم نقل 

الصلاحیات الفعلیة من السلطة المدنیة إلى السلطة العسكریة ووجد الجیش الوطني الشعبي 

المسندة إلیھ یقتحم الساحة ویسیر الأزمة وبغیة إضفاء طابع الشرعیة نفسھ بحكم الوظائف 

على ممارسات المؤسسة العسكریة السیاسیة، وفقا للمستجدات التي فرضھا مسار التحول 

المتعلق بمساھمة الجیش الشعبي في مھام حمایة 233-91الدیمقراطي صدر القانون رقم

ولھذا نجد أن طبیعة المھام والوظائف الممنوحة الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة 

.4ةلسیاسیبالمؤسسة العسكریة كانت أحد أسباب تحكمھا وتأثیرھا في الحیاة ا

أما في مصر فنجد أنّ المؤسسة العسكریة لا تزال ھي الھیكل الأساسي الأھم في 

عب دور تلوالبلاد حیث تمثل رئیس الجمھوریة الذي یھیمن بدوره على السلطة بأسرھا، 

.5محوري في النظام السیاسي من خلال تغییر ملامح الحیاة السیاسیة في مصر

، أصبح الجیش معنیا بأمور السیاسة وبرزت المؤسسة العسكریة 1952فمنذ ثورة 

، حیث استطاعت أن تنقض كل حامیة الشعب والنظام والاستقراربصفة رسمیة بوصفھا

.285.، ص)1992فیفري09:الصادر بتاریخ،36:لعـددا
2002أفریل،148:العددالسیاسة الدولیة،، "ةـد على الأزمـثر من عقـد مرور أكـالجزائر بع"بدر حسن الشافعي،-1
.102.ص،

.103.المرجع نفسھ، ص- 2
المتعل  ق بمس  اھمة 1991دیس  مبر06لم  ؤرخ ف  ي ا23-91الجمھوری  ة الجزائری  ة الدیمقراطی  ة الش  عبیة، الق  انون رق  م  -3

،)1991دیس مبر     ،63:الجری دة الرس میة، الع دد   (ارج الح الات الاس تثنائیة،  ـن العمومي خ  ـھام حمایة الأمـالجیش في م
.304.ص
.30.إلیاس بوكراع، الجیش والانتقال إلى الدیموقراطیة، المرجع السابق، ص- 4
.72.ع السابق، ص، المرجيأسامة أحمد العادل-1
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.1سیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةرموز النظام السابق في جمیع نواحیھ ال

ط ضعف النظام الملكي والثغرات التي مكنتھ من أن ینفذ إلى افلقد استغل الجیش نق

، فالرؤساء الذین 2أوساط الجماھیر وقام من خلالھا بضبط إیقاع الواقع السیاسي في مصر

یة بدءا تعاقبوا على الحكم في مصر ولمدّة تتجاوز نصف القرن كانوا من أصول عسكر

حیث قام 1953وحتى أزمة مارس 1952*بمحمد نجیب الذي ترأس الحركة الثوریة عام 

.3قیادة التنظیم ومن جمیع مھامھ بما فیھا رئاسة الجمھوریةمنهءعفاإبالجیش 

وبتولي جمال عبد الناصر المؤسس الحقیقي لمجلس قیادة الثورة تكرس الدّور 

میزت فترة حكمھ بالإعتماد على رجال القوات المسلحة الحقیقي للؤسسة العسكریة، حیث ت

كلفي المراكز القیادیة العلیا في المؤسسات الإقتصادیة والسیاسیة والإعلان عن حلّ

حزاب السیاسیة وفرض نموذج التنظیم السیاسي الواحد الذي یحتكر كل القرارات، ولقد الأ

نتیجة 1953الحیاة السیاسیة منذ ھیمن رئیس الجمھوریة الذي یتمیز بأصول عسكریة على 

في تقلیص 1967تمتعھ بنفوذ كبیر دعمتھ الظروف التي میزت المرحلة ولقد ساھمت أزمة 

شرعیة النظام الناصري إلا أن التمرس والحنكة، التي تمتع بھا وثقل تواجده على المستوى 

.4الإقلیمي والدّولي جعل الجیش یتوغل في جمیع المجالات

رّجل العسكري عبد الناصر خلفھ محمد أنور السادات أحد رجال المؤسسة وبوفاة ال

وقائد القوات المسلحة وجاء الاتجاه الساداتي مغایر -نائب رئیس الجمھوریة-العسكریة

ي میزه إلا أنھ فضل التوجھ اللیبرالي الغربي الناصري فرغم الطابع العسكري الذللإتجاه 

.19765لحرّ وإعلان التعددیة بعد التعدیل الدستوري لعاممن خلال فتح المجال للإقتصاد ا

.31.عبد العظیم رمضان، المرجع السابق، ص- 1
، جویلی   ة93:، الع   ددالسیاس   ة الدولی   ة ، "الج   یش والدیمقراطی   ة ف   ي مص   ر، الاس   تمرار والتغیی   ر    "أحم   د عب   د االله،  -3

.254.، ص1988
ر الحركة أخف وطأة من لفظ الإنقلاب لوصف الانقلاب وذلك باعتباالحركة الثوریةیستخدم رجال تنظیم الضباط الأحرار*

ثم تحولت إلى تسمیة الثورة، وكان مجلس قیادة الثورة ھو الاسم الذي أطلق على النخبة التأسیسیة للض باط الأح رار، وك ان    
.81.، المرجع السابق، صيأسامة أحمد العادل:محمد نجیب رئیسا للمجلس، أنظر

.82.المرجع نفسھ، ص- 3
4- Steven, A.Cook, The Unspoken Power: Civil-Military Relation and The Prospects
For Reform, The Saban Center For Analysis Paper, N:07, September 2004, p.21.
5 - Steven, A.Cook, op.cit, p.23.
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مؤسسة عمق من شرعیة ال1967وعبور ھزیمة 1973فما حدث في حرب أكتوبر

لكن على الدّور الفاعل لھا عبر المراحل المختلفة التي عرفتھا مصرى الضوءالعسكریة وألق

19-18في أحداث المضاعفات التي تخللت الواقع السیاسي المصري والتي تمثلت 

والتي جاءت كردّ فعل على القرارات الإقتصادیة التي طرحتھا حكومة ممدوح 1977جانفي

سالم، والتي شكلت أول تحدي لنظام السادات في ظل التعددیة الحزبیة وقد أفضت إلى  ھزّ 

.1شرعیة النظام

ذا ما أدى إلى ھبروز أزمة طائفیة حادة وو1981أحداث الزاویة الحمراء في أوت و

ولھذا تحرك الرئیس السادات معلنا قانون حمایة الجبھة الداخلیة تصعید الھجوم على النظام

ّالنخب وقاد حملة من الإعتقالات شملت قیادي حركة الإخوان المسلمین كما قام بتصفیة جل

ي أثارت والت1979عام "كامب دایفید"المعارضة للنظام، بالإضافة إلى التوقیع على إتفاقیة 

.2سخط شعبي على المستوى الداخلي والعربي

الذي بلغ ذروتھ في حادث إغتیال تصعید التوتر 1981ومثلت أحداث سبتمبر 

، ثم جاء الرّجل العسكري الرابع في مصر إلى الحكم بعد 1981أكتوبر 6السادات في 

كر للحیاة والمحت1981إغتیال السادات واستمر في رئاسة الحزب الوطني الحاكم منذ 

شرعیتھ في ء لتدعیمالسیاسیة في ظل وجود معارضة صوریة یستخدمھا النظام كغطا

.3المحافل الدولیة 

فقد جاءت الاستقرارلعدم لعسكریة في الدّول النامیة مصدر وبذلك شكلت المؤسسة ا

وعرفت خلالھا مصر توترات وما میزھا من 1988-1987-1986الفترة الممتدة مابین 

، لیمثل 1986جنود الأمن المركزي في فیفرياث زادت بشكل ملحوظ خاصة بعد تمرّدأحد

بدایة جدیدة لمزید من أعمال العنف واتساع نطاقھ الجغرافي وحجم المشاركة فیھ وزیادة 

تزاید عدد القتلى والجرحى مما تطلب إستدعاء وحدات من الجیش لإنھاء حدّة العنف مع

عمل الرئیس 1981ف، وخلال فترة حكمھ الممتدة منذ عام التمرد والسیطرة على الموق

حسني مبارك على إرضاء القوات المسلحة ودعمھا من الجانب وتحیید دورھا إزاء 

الصراعات السیاسیة من جانب آخر، ولم تظھر صراعات علنیة بین المؤسسة العسكریة 

1 -Ibid, p.25.
.254.غسان سلامة، المرجع السابق، ص- 2
.68.السیاسي والإخوان المسلمون، المرجع السابق، صحسنین توفیق إبراھیم، النظام- 3
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.1وتوجھات الرئیس 

العسكریة مؤسسةالالتداخل بین ولقد أكدت الانتخابات الأخیرة في مصر معنى 

والرئاسیة والحزب، وشھدت دعم المؤسسة العسكریة لبقاء الرئیس حسني مبارك على سدّة 

أبناء المؤسسة العسكریة وھذا ینعكس على توجھاتھم في 1952الحكم، فرؤساء مصر منذ 

.2السیاسيجمیع المجالات بما فیھا صناعة القرار 

حیث 1981قبات الرئیسیة التي تعوق الدّولة منذ عام وتعتبر حالة الطوارئ من الع

لسنة )37(والمعدل بالقانون 1958دیسمبر عام 07في )162(صدر القانون رقم 

وتم تجدید العمل 1981أكتوبر06وتم الإعلان عن حالة الطوارئ الممتدة بتاریخ 1970

ن الأحكام والقواعد المتضم1982لسنة)50(، كما تم وضع القانون رقم 2003بھا عام 

المتعلقة بحالة الطوارئ وذلك بسبب الحرب العربیة الإسرائیلیة، وقد ألغي القانون في ماي 

ھ فرض من ـل لكنـر وإسرائیـن مصــبی"دـب دایفیـكام"دةـع معاھـاب توقیــفي أعق1980

ن بانتظام ومنذ ذالك الوقت یجدد ھذا القانو، 3بعد اغتیال السادات1981أكتوبر جدید في

في الاجتماع والانتقال ومراقبة الصحف تم وضع القیود على حریة الأشخاص ووفقا لھ ی

وإخلاء بعض المناطق أو عمرانھا وھكذا نجد أن المؤسسة العسكریة تتدخل لتحقیق أھدافھا 

وضرب أي تھدید یمكن أن یمسھا بدعوى قانون الطوارئ وتحقیق الأمن لذا طالبت 

24بإلغاء القانون الذي یكبل الحریات منذ 2005في الانتخابات الأخیرة الأحزاب المختلفة 

.4سنة

إن دور الجیش في الجزائر كان أكثر بروزا منھ في مصر خاص ة عن د تدخل ھ ع ام     

لاحتواء العنصر الإسلامي خاصة بعد إقراره ض رورة إیق اف المس ار الانتخ ابي ف ي      1991

ف  ي ح  ین أن مص  ر دور الج  یش ھ  و بروتوك  ولي      لمن  ع بن  اء دول  ة إس  لامیة    1992ج  انفي 

.ورمزي رغم أن كل رؤساء مصر كانوا أعضاء في الجیش

وھكذا فقد تغیر الدّور الحقیقي للمؤسسة العسكریة في الجزائر ومصر من ال دفاع ع ن   

ف  ي ص  ناعة الت  أثیرس  یادة الدّول  ة وحمای  ة أمنھ  ا واس  تقرارھا إل  ى التغلغ  ل ف  ي جھ  از الدول  ة و

.256.أحمد عبد االله، المرجع السابق، ص-1
.13.وحید عبد المجید، السیاسة الأمریكیة والتغییر في مصر، المرجع السابق، ص- 2
.51.، ص2002العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الأمم المتحدة، مرصد حقوق الإنسان، أفریل- 3
.51.العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المرجع السابق، ص- 4
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، فالنظام السیاسي یعمل على كسب تأیید العسكریین ویستخدم حال ة الط وارئ   القرار السیاسي

عن  دما تتع  رض مص  الحھ لتھدی  دات، وذل  ك بغی  ة إحك  ام الس  یطرة عل  ى الوض  ع وھك  ذا فك  لا     

.النظامین یعاني من ثقل المؤسسة العسكریة بنسب متفاوتة

عسكریة مرك ز ثق ل للنظ امین الجزائ ري     تشترك الجزائر ومصر في كون المؤسسة ال

والمصري وحامیة للدستور ومح ددة للخی ارات الأساس یة للدول ة والمجتم ع، م ع محاول ة بن اء         

أنظمة تعددیة في البلدین وانضمامھا لمجموعة البناءات الإس تراتیجیة الإقلیمی ة كالش راكة م ع     

عل   ى دف   ع المؤسس   ة ل والعم   الإتح   اد الأوروب   ي أو الح   وار المتوس   طي للحل   ف الأطلس   ي، 

حیث أصبح من الضروري على ھ ذه الأنظم ة أن تعی د النظ ر ف ي      ،الاحترافیةالعسكریة نحو 

العلاق  ات المدنی  ة العس  كریة بص  فة تجع  ل الج  یش حامی  ا للس  یادة ومس  اعدا عن  د الحاج  ة عل  ى   

.إحكام الاستقرار
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ت ف  ي الھیكل  ة القانونی  ة  وس  اھمومص  رلق  د تنوع  ت التج  ارب الحزبی  ة ف  ي الجزائ  ر   

لا أن المؤش  رات النص  یة لتل  ك البنی  ة   إفاء الط  ابع الرس  مي لھ  ذه التعددی  ة،   ض  والإجرائی  ة وإ

المب   ادئالقانونی   ة تفس   ر لن   ا نس   بیا بع   ض التج   اوزات التطبیقی   ة وتجع   ل م   ن وض   ع تل   ك     

الفجوة مشكلة وذلك یرجع إلى الدیمقراطیة موضع تطبیق شأنا انتقائیا یفسح المجال للتعسف،

الق  انوني الرس  مي م  ن ناحی  ة والواق  ع الاجتم  اعي بق  واه وتفاعلات  ھ م  ن  ب  ین الإط  ار السیاس  ي

:ولقد طرحت الانتخابات في البلدین العدید من الدلائل والمؤشرات أھمھاناحیة أخرى،

فرض الحركة الإسلامیة نفسھا كأكبر قوة منافسة للنظام السیاسي القائم في الجزائر 

ر تحیید حركة الإخوان صكما شھدت م،المسار الانتخابيبإلغاءوالتي عجلت 1991منذ 

من الخریطة الحزبیة وعدم الاعتراف بھا، رغم أنھا تشكل أول قوة معارضة في جل 

حیث تعمل على إلغاء إنتاج النمط الانتخابي 2005ولغایة1983الانتخابات البرلمانیة منذ 

.ب الوطني الحاكمالقائم على السیطرة الفعلیة للحز

ھذا ما أدى إلى خلق حالة استثنائیة في الدولتین أدخلتھما في أزمة متعددة الجوانب 

خاصة الأمنیة منھا، وأعطت الجیش كافة الصلاحیات للتدخل وفرض حالتي الحصار 

اللتان تعمقان الأزمة وتفسح للجیش المجال للضغط وترتیب أوراق اللعبة ىءوالطوار

أن المؤشرات الداخلیة والخارجیة التي حملت النخبة الحاكمة على تجاوز السیاسیة، إلا

الاستقرار تحقیقفاء تغییرات على مختلف المستویات بغیة إضالجمود السیاسي والعمل على 

ید دور الجیش وتوجیھھ نحو الإحترافیة، فلقد تاح خاصة بعد الاقتناع بضرورة تحیوالانف

نھا تفعیل حركیة الساحة السیاسیة أالإصلاحات التي من شحملت تلك المؤشرات العدید من 

.جھة أخرىوب منـرغبة الشعـاءات من جھة ولـرة للكفـاء والسیطـبما یضمن البق



212

:راجعـالم

.ة ورشـریم بروایـالكرآنـالق

:الرسمیةالمصادر

).1963دستور الجزائر لسنة (الدیمقراطیة الشعبیة، الجمھوریة الجزائریة -1

).1965جوان19:الصادر بتاریخ،بیان مجلس الثورة(الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-2

).1976دستور الجزائر لسنة (عبیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الش-3

:ددـالجری دة الرس میة، الع    (، )40(، الم ادة  1989الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، دستور -4

).1989سبتمبر 4:، الصادرة بتاریخ26:السنة،37

المتعلق 1989جویلیة5مؤرخ في 11-89الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم -5

).1989جویلی ة  5:، الصادر بت اریخ  27:الجریدة الرسمیة، العدد(بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، 

أكتوبر24يـؤرخ فـ، م196-89الشعبیة، مرسوم رئاسي رقمالدیمقراطیةالجمھوریة الجزائریة -6

:س      میة، الع      دد الجری      دة الر(، یتض      من تنظ      یم المجل      س الأعل      ى للأم      ن وعمل      ھ،   1989

).1989أكتوبر 25:الصادر بتاریخ، 45

1991دیس مبر 06رق م الم ؤرخ ف ي   23-91الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الق انون رق م   -7

الجری  دة(المتعل  ق بمس  اھمة الج  یش ف  ي مھ  ام حمای  ة الأم  ن العم  ومي خ  ارج الح  الات الاس  تثنائیة،         

).1991دیسمبر،63:ددـعال،الرسمیة

09الم    ؤرخ ف    ي  44-92الجمھوری    ة الجزائری    ة الدیمقراطی    ة الش    عبیة، مرس    وم رئاس    ي رق    م      -8

09، الص  ادر بت  اریخ 36:الجری  دة الرس  میة، الع  دد (، یتض  من إع  لان حال  ة الط  وارئ،  1992فیف  ري

).1992فیفري

.)1996-11-28:اریخ، الصادر بت1996دستور(الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -9

.1997ارسـم06:مؤرخ في09-97الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، أمر-10

س  بتمبر 16إس  تفتاء ، یتعل  ق بنت  ائج   )02(الجمھوری  ة الجزائری  ة الدیمقراطی  ة الش  عبیة، إع  لان رق  م     -11

).1999سبتمبر19:، الصادرة بتاریخ66:ددـالعالجریدة الرسمیة،(، 1999

2004أفری   ل12:ف   يالم   ؤرخ)04(لجمھوری   ة الجزائری   ة الدیمقراطی   ة الش   عبیة، إع   لان رق   م  ا-12

أفریل 18:، الصادر بتاریخ24:العدد:الجریدة الرسمیة(،نتائج انتخاب رئیس الجمھوریةنـیتضم

2004(.



213

س بتمبر  29، مؤرخ في 278-05المرسوم الرئاسي رقمالشعبیة،الدیمقراطیةالجمھوریة الجزائریة -13

:الص   ادر بت   اریخ،55:الع   دد، الجری   دة الرس   میة(، المتعل   ق بق   انون المص   الحة الوطنی   ة،  2005

).2005أكتوبر15

:التقاریـر

13:تقری  ر الأم  م المتح  دة، العھ  د ال  دولي الخ  اص ب  الحقوق المدنی  ة والسیاس  یة، الص  ادر بت  اریخ      -14

.2001نوفمبر

أفری  ل،لأم  م المتح  دة، مرص  د حق  وق الإنس  ان المدنی  ة والسیاس  یة، االعھ  د ال  دولي الخ  اص ب  الحقوق  -15

2002.

.2005نوفمبر16،تقریر اللجنة المصریة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة-16

،مركز الدراس ات السیاس یة والإس تراتیجیة ب الأھرام    :قاھرةال(، 1996التقریر الإستراتیجي العربي -17

1997. (

مرك  ز :الق  اھرة(، 2000التقری  ر الإس  تراتیجي العرب  ي  ،اب المعارض  ة الرس  میةي، أح  زأحم  د ن  اج-18

).2001،والإستراتیجیةالدراسات السیاسیة 

:الق  اھرة(، 1994أحم  د المس  لماني، الق  وى المحجوب  ة ع  ن الش  رعیة، التقری  ر الاس  تراتجي العرب  ي  -19

).1995مركز الدراسات السیاسیة بالأھرام، 

العرب   يأزم   ة القی   ادة ف   ي الأح   زاب السیاس   یة المص   ریة، التقری   ر الاس   تراتیجي   حس   ام عیس   ى، -20

).2003،مركز الدراسات الاستراتیجیة العربیة:القاھرة(،2002

تحلی   ل، التقری   ر الاس   تراتیجي العرب   ي        ، دراس   ة و1983تخاب   ات مجل   س الش   عب الس   ید یس   ین، ان-21

).1984لسیاسیة بالأھرام، مركز الدراسات ا:القاھرة(، 1983

والص    راع داخ    ل المجتم    ع  ، العملی    ات السیاس    یة، التحالف    ات يعم    ر الش    ویكي، محم    د العج    ات -22

).2002،ستراتیجیة مركز دراسات الإ:القاھرة(،2001العربيستراتیجيالسیاسي، التقریر الإ

لع  الم العرب  ي، تقری  ر الإس  تراتیجي  محم  د س  ید س  عید، المجتم  ع الم  دني والانتق  ال ال  دیمقراطي ف  ي ا   -23

).2001مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، :القاھرة(، 2000العربي 



214

:غة العربیةلالكتب بال

.)1998، دار الشرق:عمان(، الاجتماعإبراھیم أبراش، علم -24

دار :الإس كندریة (ة، ھوری ة مص ر العربی    إبراھیم عبـد العـزیز شیحا، تحلی ل النظ ام الدس توري لجم   -25

).1978، المطبوعات الجامعیة

).1985دار الشروق، :القاھرة(ة في العالم العربي، أحمد بھاء الدین، شرعیة السلط-26

).1990،الھیئة المصریة العامة للكتاب:القاھرة(أحمد ثابت، التعددیة السیاسیة، دراسة لمصر، -27

:الجزائ  ر(لمین الجزائ  ریین وأثرھ  ا الإص  لاحي ف  ي الجزائ  ر،  أحم  د الخطی  ب، جمعی  ة العلم  اء المس   -28

).1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

).1986، المؤسسة الوطنیة لكتاب:الجزائر(، 1، حزب الشعب الجزائري، جـــــــ-29

شركة دار :الجزائر(، 1989-1999أحمد طالب الإبراھیمي، المعضلة الجزائریة، الأزمة والحل، -30

).1999، 4ة، طالأم

مرك  ز الدراس  ات :الق  اھرة(، التح  ول ال  دیمقراطي ف  ي دول المغ  رب العرب  ي، )مح  رر(أحم  د منیس  ي-31

).2004،والإستراتیجیةالسیاسیة 

دراس  ات الحقوقی  ة للع  الم  المرك  ز :بی  روت(إری  ك كن  ال ف  ورغ، مجموع  ة دس  اتیر البل  دان العربی  ة،  -32

).2000العربي،

منش  أة :الإس  كندریة(لتجرب  ة السیاس  یة المص  ریة ب  ین الملكی  ة والجمھوری  ة،  أس  امة احم  د الع  ادلي، ا -33

).2003المعارف، 

مرك  ز دراس  ات الوح  دة  :بی  روت(مستقب  ـل الدیمـقراطی  ـة ف  ي الجزائ  ر، ،)آخ  رون(وإس  ماعیل قی  رة -34

).2002العربیة،

).2003دار المعرفة العلمیة،:القاھرة(، قضایا علم السیاسة، إسماعیل علي سعد-35

:الق اھرة (دراسات في النظریات والمذاھب والنظم،المجتمع والسیاسة،وعبد الحلیم الزیات، ـــــــــ-36

).1998دار المعرفة الجامعیة،

).1978دار الفارابي، :بیروت(،1977-1970ألبیر فرحات، مصر في ظل السادات، -37

دار :الق    اھرة(، 1أم    ین مرس    ي قن    دیل، ج :، ت    ـدیتوكفی    ل، الدیمقراطی    ة ف    ي أمریك    ا إلكس    یس-38

.)1984كتابي،

، سلس  لة دراس  ات مش  روعات  1993-1981أم  اني قن  دیل، عملی  ة التح  ول ال  دیمقراطي ف  ي مص  ر    -39

م ع  بالاشتراكمركز ابن خلدون :القاھرة(المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربي، 

).1995دار الأمین للنشر والتوزیع،

دی   وان المطبوع   ات :الجزائ  ر (أم  ین ش   ریط، ال  وجیز ف   ي ال  نظم السیاس   یة والق  انون الدس   توري،     -40

).1989الجامعیة،



215

مرك  ز دراس  ات :بی  روت(، ح  ول الخی  ار ال  دیمقراطي، دراس  ات نقدی  ة،  )آخ  رون(وبرھ  ان غلی  ون -41

).1994الوحدة العربیة، 

(المتبادل  ة، لعربی  ة، المواق  ف والمخ  اوف   والأح  زاب ف  ي البل  دان ا  الدیمقراطی  ة، ــــــــ ـ ـ-42

.)1999مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت

).1976مكتبة الأنجلو مصریة، :القاھرة (، 5بطرس بطرس غالي، المدخل في علم السیاسة، ط-43

الش ركة  :جزائ ر ال(تركي رابح، الشیخ عبد الحمید بن بادیس، فلس فتھ وجھ وده ف ي التربی ة والتعل یم،      -44

).1981الوطنیة للنشر والتوزیع، 

).1985دار الوفاء للطباعة والنشر، :مصر(جابر رزق، الدولة والسیاسة في فكر حسن البنا، -45

المؤسس ة الج ـامعیة للن ـشر    :بی روت (محمد ع رب صاص یلا،   :ـجان ماري دانكان، علم السیاسة، ت-46

).1997والتـوزیع،

، المطبعی ة ن ون  فللالمؤسسة الوطنیة :الجزائر(، 1952، وثائق ثورة یولیو جمال عبد الناصر-47

1988.(

المؤسس   ة الجامعی   ة للدراس   ات والنش   ر    :بی   روت (س   لیم ح   داد،   :ـة، ت    ـ   ـج   ورج ب   وردو، الدول -48

).1987والتوزیع،

الح اج،  كامل :خلیل أحمد خلیل، مراجعة:احدة، تـدولة لأمة عربیة و21جون فرانسوا نودینو، -49

).1993دار بیسان للنشر والتوزیع، :بیروت(

مرك   ز دراس   ات الوح   دة   :بی   روت(، 2طدیمق   راطیین،دیمقراطی   ة م   ن دون وري،ووترب   ج   ون-50

).2000العربیة،

المؤسس ة الوطنی ة   :الجزائ ر (ف ي الجزائ ر،   الاش تراكیة جیلالي بنعمران، أزمة الس كن، آف اق التنمی ة    -51

]).ط.س.د[للكتاب، 

).1999دار المعرفة،:القاھرة (، 1962-1830جیلالي یحي، السیاسة الفرنسیة في الجزائر -52

جم    وح السیاس    ي وخی    ار الش    عب، ق    راءة ف    ي مس    یرة الأح    داث الالحس    ن برك    ة، مبادئن    ا ب    ین -53

[باتنة(السیاسیة،  ).1992، ]م،د،ط:

م   ن التس   امح إل   ى   ،روان المس   لمون ف   ي مص     حس   نین توفی   ق إب   راھیم، النظ   ام السیاس   ي والإخ      -54

).1998جانفيالنشر،دار الطلیعة للطباعة و:بیروت(،1996-1981جھةالموا

وھب ة،  مكتب ة :القاھرة(الاتجاھات والمجالات، السیاسي، مدخل إلى الاجتماععلم عوض،حنفي-55

1985.(

المجذوب ة،  أحمد یعق وب  :ـالغربیة، ترسل جیھ دالتون، دور المواطن السیاسي في الدیمقراطیات-56

).1996دار النشر،:الأردن(



216

المؤسس  ة الجامعی  ة  :بی  روت(ری  اض عب  د الص  مد، مؤسس  ات الدول  ة الحدیث  ة، دراس  ة مقارن  ة،        -57

).1997للدراسات والنشر، 

).1994،المؤسسة الجامعیة للدراسات:القاھرة(، 1زھیر شكري، الوسیط في القانون الدستوري، ج-58

).1973مكتبة الأنجلو المصریة، :القاھرة(سامي فتح االله یاقوت، التنظیم السیاسي في مصر، -59

مرك   ز دراس   ات الوح   دة :بی   روت(س   عد ال   دین إب   راھیم، أزم   ة الدیمقراطی   ة ف   ي ال   وطن العرب   ي، -60

).1984العربیة،

دی وان المطبعوع ات   :الجزائ ر (،2الق انون الدس توري وال نظم السیاس یة المقارن ة، ط     ،سعید بوالشعیر-61

).1999الجامعیة بن عكنون ،

).1993دار الھدى للطباعة والنشر،:الجزائر(سي الجزائري، یاسعید بو الشعیر، النظام الس-62

:الق اھرة (سلیمان الطماوي، السلطات ال ثلاث ف ي الدس اتیر العربی ة وف ي الفك ر السیاس ي الإس لامي،         -63

).1979دار الفكر العربي،

كز مر:بیروت(والثقافیة، والاقتصادیةوالاجتماعیة، الخلفیات السیاسیة )آخرون(سلیمان الریاشي و-64

.)1996دراسات الوحدة العربیة، 

).2004مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت(سمیر أمین، المجتمع والاقتصاد أمام العولمة، -65

منش ورات  :بی روت  (خی ري حم اد،   :ـ، ت  الاجتماعی ة السیاسة، الأسسسیمون مارتن لیبست، رجل -66

).1960.دار الأفاق الجدیدة ، ص

دی وان المطبوع ات   :الجزائر(عیسى عصفور، :ـشارل روبیر آجرون، تاریخ الجزائر المعاصرة، ت-67
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GD(12-01-1991(الجیل الدیمقراطي-37
RABI(27-01-1991(التجمع الجزائري البومدیني-38
MSA(16-02-1991(الحركة الجزائریة من أجل الأصالة-39
PSJT(10-02-1991(العملحزب العلم والعدالة و-40
PAJP(10-03-1991(قدمالتالحزب الجزائري للعدالة و-41
FAAD(13-10-1991(جبھة الأصالة الجزائریة الدیمقراطیة-42
ALP(25-03-1991(الحزب الحر الجزائري-43

PJS(04-04-1991(الاجتماعیةحزب العدالة -44
HAMAS(29-04-1991(الإسلاميحركة المجتمع -45
PEL(29-04-1991(حزب البیئة والحریات-46
JMC(26-05-1991(المعاصرةةالجزائر الإسلامی-47
AHD(29-05-1991(54عھد -48
FFP(17-07-1991(جبھة القوى الشعبیة-49
RNA(17-07-1991(التجمع الوطني الجزائري -50
RUN(24-07-1991(أجل الوحدة الوطنیةالتجمع من-51
OFARIL(08-09-1991(ر الثوریة الإسلامیة الحرة منظمة قوى الجزائ-52
RNBP(29-09-1991(أجل الدیمقراطیةالتجمع الوطني من-53
RJN(28-10-1991(حزب الحق-54
MRI(09-11-1991(حركة الرسالة الإسلامیة-55
FFD(24-11-1991(جبھة القوى الدیمقراطیة-56
MAND(19-01-1992(الدیمقراطيالحركة من أجل المستقبل الوطني وحزب -57
PNDS(22-01-1992(الاشتراكيالحزب الوطني الدیمقراطي -58
1992-01-22حزب الأمان الإسلامي       -59
1992-02-19حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبیة                    -60

1992-02-19الحركة الوطنیة للشباب الشعبیة-61

مطبعة دحلب،  السیاسیـة، (الجزائـر: والأزمة الاقتصادیـة محمـد بلقـاسم حسـن بھلـول، الجزائـر بین الأزمـة المصدر:
.155،153.ص.، ص)1993
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الملحق رقم (02):

خریطة الأحزاب المصریة المرحض لھا بالعمل السیاسي في مصر حتى عام 
تأسس الأحزاب و مصدر شرعیتھا. 2002

مصدر شرعیتھاتاریخ إنشاءهإسم الحزب

الحزب الوطني الدیمقراطي-
وطني الدیمقراطي الوحدويالتجمع ال-
حزب الأحرار الاشتراكي-
حزب العمل-
حزب الوفد الجدید-

حزب الأمة-
حزب الخضر المصري-
حزب مصر القناة الجدید-
حزب العدالة الاجتماعیة-
حزب الإتحاد الدیمقراطي-
حزب الشعب الدیمقراطي-
حزب مصر العربي الإشتراكي-
راطي الناصريالحزب العربي الدیمق-
حزب العدالة الاجتماعیة-
حزب التكافل-
حزب الوفاق القومي-
2000حزب مصر -
حزب الجیل الجدید-

1978
1976
1976
1976
1978

1983
1990
1990
1992
1990
1992
1992
1992
1992
1995
2001
2001
2002

موافقة لجنة الأحزاب-
موافقة لجنة الأحزاب-
ة الأحزابموافقة لجن-
موافقة لجنة الأحزاب-
1983موافقة اللجنة ثم حكم قضائي عام -

بعودتھ بعد أن حل نفسھ في عھد السادات
موافقة لجنة الأحزاب-
حكم قضائي-
حكم قضائي-
حكم قضائي-
حكم قضائي-
حكم قضائي-
حكم قضائي-
حكم قضائي-
حكم قضائي-
حكم قضائي-
نة الأحزابموافقة لج-
حكم قضائي-
حكم قضائي-

"إحدى مسارات تفعیل العمل    مدحت محمد محمود أبو النصر، الوظیفة الاجتماعیة للأحزاب السیاسیة، المصدر:
.23،21.، ص)2004إیتراك للنشر والتوزیع،:القاھرة(، "السیاسي وتدعیم حقوق الإنسان
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الملحق رقم (03):

في الجزائر: 2004 مرشحو رئاسیات

رئیس الجمھوریة، مترشح حر سانده في ترشحھ تحالف رئاسي :عبد العزیز بوتفلیقة

، التجمع الوطني )الجناح التصحیحي (مناضلو جبھة التحریر الوطني :ثلاثي شكلھ

الدیمقراطي، وحركة مجتمع السلم، إضافة إلى العدید من الزوایا والجمعیات الوطنیة 

.تمع المدني، وغیرھا من الشخصیات الوطنیة والتاریخیةوفعالیات المج

مترشح حر، لعدم تمكنھ من استخدام الغطاء السیاسي لحزب جبھة :علي بن فلیس

التحریر الوطني الذي یشغل فیھ منصب الأمین العام، ولتخوفھ من أن یؤدي تمسكھ 

عمل باسم بصفة مترشح الحزب إلى إقصاء بحجة وجود قرار قضائي قضى بتجمید ال

.الحزب وھیاكلھ

مترشح عن حركة الإصلاح الوطني التي یرأسھا یتصدر حزبھ :عبد االله سعد جاب االله

مقعد برلماني 43:الأحزاب الإسلامیة الممثلة في المجلس الشعبي الوطني بحیازتھ لـ

، 1997استطاع أن یتصدر الطلیعة التي استأثرت بھا حركة مجتمع السلم في البرلمان 

ر قوة إسلامیة تمثیلا ، وتعد مشاركتھ ھذه الثانیة في الانتخابات الرئاسیة حیث كأكب

:أین أحرز المرتبة الثالثة بمجموع عدد من الأصوات قدر بـ1999شارك في رئاسیات 

.3.96%صوت بنسبة400.080

ترشح عن التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة، سبقت لھ المشاركة في :سعید سعدي

، أین حاز على المرتبة الثالثة بمجموع 1995ابات الرئاسیة المجراة في نوفمبر الانتخ

1999، أما في رئاسیات %9029صوت بنسبة 1.064.532:عدد الأصوات قدر بـ

بسب أزمة القبائل، مما أفقد الحزب أي 2002فقد قاطعھا، كما قاطع حزبھ تشریعیات 

.تمثیل برلماني
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مال ذو التوجھ الإیدیولوجي المتمیز، استطاعت أن ترفع رئیس حزب الع:لویزة حنون

مقاعد في تشریعیات 04حصیلتھا من التمثیل البرلماني في المجلس الشعبي الوطني من 

وفتحت بدخولھا المنافسة 2002مقعد برلماني في تشریعیات 21إلى 1997

.ةالانتخابیة الباب للمرأة الجزائریة للترشح لأعلى منصب في الجمھوری

الذي شكل بإستفاءه شروط الترشح لا سیما 54عن حزب عھد :علي فوزي رباعین ،

حصولھ على التوقیعات اللازمة لاستكمال الملف مفاجئة للمھتمین بالرئاسیات والرأي 

العام، وفي المقابل شكل إقصاء المترشح أحمد طالب الإبراھیمي الحدث الأكبر إثارة 

ي المحدد لقائمة المترشحین المستوفاة ملفات ترشحھم للجدل في إعلان المجلس الدستور

والمقبولین لخوض غمار النافسة الانتخابیة خاصة وأنھ سبق لھ الدخول في الانتخابات 

، التي حصل فیھا على المرتبة الثانیة بالرغم من إعلانھ 1999أفریل15الرئاسیة في 

.12.53%بنسبةصوت 1.265.594الانسحاب منھا عشیة إجرائھا أین حصل على 
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